العامة البناايية- غدلة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أص و الدين 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


قضايا العقيدة في ضوء سورة الأحزاب 


وأثرها على الفرد والمجتمع 


إعداد 
الطالب: ناصر جبر مراحيل غرقود. 


إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور 
جابر زايد عيد السميري 


قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة. 


ماآ١٠١‎ ها'؛9١‎ 


َنْكانَ رجو الله وَاليَْم 


الآخرَّوَذْكَرَ الله كَثِيرًا | 


الأحزا 


الإغسرا 


الله تعال. 

إلى زوجتي البر التي شاركتني همومي وانشغلت بانشغالي» وبذلت 
كل طاقتها؛ لتوفير الأجواء املناسبة لأكمل دراستي. 

إلى أخي الأسير الصامد خلف زنازين الظلم (عبد الشافي). 

إل أولادي الأحباب: مصعب» حنين» إسماعيل» محم » محمود. 
إلى إخواني وأخواتي وأصدقائي الذين لم يحرموني دعواتهم. 

كر سيد ل سيد د كروة را حك يكمان 
0000 


أهدى هذا البحث المتو اطي 
سائلاً الله عر وجل أن يتقبله مني. 


ناصر جبر غرقود 


ولل رار 

4و [ 

000 6 حل 4ك سي عع /جة در هسم 404 لك 4 8س ١‏ 
يقول تعالى: ١|‏ وَمَنْ شَّكَرٌَ فنا يَشْكْرٌ لِتفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ إن َي خَنيٌ كَرِيم |17 , 


ويقول رسوله 44: (مَن لا يشكر النّاس لا يشكر الله)!'»فإنني وبَعد أن أحمد الله عر وجل حَمْداً 
يليق بآيات القدرة والإعجازء وأثني عليه ثناءً قَذْرَ ما يُوفِي عطاءه الواسع أن يس لي جميع 
السّل إلى إتمام هذه الرسالة وبَعدَ أن أُبارك جُهدي وجهدكم بالصّلاة والسسّلام على معّمي 
الأول» وشفيعي محمد 35: 
أتقدم بالشكر والثناء والعرفان إلى أستاذي الأستاذ الدكتور/ جابر زايد السميري -حفظه الله 
الذي أشرف على هذا البحث. ومنحني من جهده. ووقته؛: وإرشاداته الطيبة» مما كان له الأثر 
البالغ في إثراء هذا البحث. 
كما أتقدم بخالص الشكر و التقدير إلى عضوي لجنة المناقشة. 

الدكتور الفاضل/ يحيي علي الدجني -حفظه الله. 

والدكتور الفاضل/ عماد الدين عبد الله الشنطي-حفظه الله. 
لتفضلهما بقبول مناقشتي وإبداء الإرشادات التي تثري البحث وتكسبه متانة ورصانة. 
وأتوجه بالعرفان إلى بيتي الثاني الجامعة الإسلامية؛ إدارة»ء ومحاضرين: وموظفين. وأخص 
بالذكر كلية الشهداء. كلية أصول الدين. وقسمها الشامخ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 
كما وأتقدم بجزيل الشكر لأستاذنا ومربينا الأستاذ الفاضل/ محمد صالح طه -حفظه اللهء لما 
أسداه إليّ من توجيهاتء وما بذله من جهد في تدقيق معظم صفحات البحثء وضبط قواعده 
اللغوية. فجزاه الله خير الجزاء. 
والشكر الموصول إلى الأستاذ/ طارق عقيلان لما بذله معي من جهد في هذا البحثء فجزاه الله 
خير الجزاء. 
وشكري للأستاذ/ ناهض النباهين الذي قام بترجمة ملخص هذا البحث إلى اللغة الانجليزية: 
فجزاه الله خير الجزاء. 


,5٠١:لمنلا سورة‎ )١( 
)سفن الترسذني كناب الوح المطلة عق وسو آله عفه فاته ينا حاء فى القن لبق أحضين اناك ميق‎ 
ص5:55 »تحقيق : محمد الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» طاء بدون سنة طبعة؛‎ » )١115:4(مقر‎ 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد... 

مما لا شك فيه أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة للنبي يك ومن أهم المعاني التي نزل 
القرآن الكريم لإثباتها العقيدة» فالعقيدة أصل الإسلام وأساس الملة ولا تقبل الأعمال والأقوال في 
الإسلام ولا تصح إلا إذا صدرت عن عقيدة صحيحة» كما قال تعالى: ٠١|‏ ليِْنْ آَدْرَ كت لَيَسْبَطّنٌ 


هه 


عَمَلُكَ وَلتَكُوئَنَّ منَ الخَايِرِينَ |!'. 

وحين ابتعد المسلمون عن القرآن الكريم» وفهم السنة النبوية» ضعفت العقيدة في نفوسهم فضلوا 
و أضلوا وظهرت بينهم البدع» وانتشرت فيهم المعتقدات الباطلة؛ فكان لزاماً علينا أن نرجع إلى 
هذا النبع الصافي لكي ننهل منه عقيدتنا . 


أولاً: أهمية البحث: 

تكمن أهمية هذا البحث في كونه يتعلق بسورة الأحزاب التي تتناول قضايا عقائدية بالغة 
الأهمية» مثل أولي العزم من الرسلء وختم النبوة» وآل بيت النبي 4 » وتذكرنا هذه السورة 
بمعية الله عز وجل ونصره للمؤمنين الصادقين. 

وهذا أكثر شىء تحتاج إليه الأمة في هذا الوقت العصيب الذي تكالب فيه الأعداء على الإسلام 
وأهله وجُمعت الجيوشء واحتلت أرض المسلمين» وحشدت الأقلام» ورمي الإسلام عن قوس 


واحدة . 


ثانياً: أسباب اختيار البحث: 

١‏ -تتضمن سورة الأحزاب بعض المسائل العقدية التي لم ترد في غيرها من السور؛ مثل عقيدة 
ختم النبوة وأولي العزم من الرسل و آية التطهير . 

١‏ - والتشابه الكبير بين أحداث سورة الأحزاب وغزوة الأحزاب وواقعنا المعاصر الذي نعيش 
فيه هذه الأيام . 


كوق دور ة الحو انغ تضددت لكا مقالا (اطدها انتضيات النقدة فلن لمكيو نوف : 


.516 سورة الزمر:‎ )١( 


ثالثاً: أهداف البحث: 
للبحث أهداف عديدة سامية أذكر أهمها: 
١‏ -ربط أحداث السورة بالواقع» والاستفادة منها من ناحية عقدية. 
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بيان آثار السورة على الفرد والمجتمع . 
يناع الوااجب علينا كحاه النبي يذ 


رابعاً: منهج الدراسة: 
اغتمدت على المنهج الوضفي التحليلي. 


طريقة: البح 
5 تخريج الآيات وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية وتمييز الآيات بوضعها بين هلالين بهذا 


3 


/ا. 


الشكل | |. 


. الاستدلال بالأحاديث النبوية والآثار التي تخدم البحث وعزوها إلى مظانها الحديثية ونقل 


حكم العلماء عليها عدا ما ورد في الصحيحينء وتمييز الأحاديث النبوية بوضعها بين هلالين 
بهذا الشكل( ). 


. توثيق النصوص المنفولة لأول مرة في الهامشء مبتدئا بذكر اسم الكتاب: فاسم المؤلف مع 


بيانات التوثيق كافة» وعند تكرار ذكر المرجع أكتب اسم الكتاب والجزء والصفحة. إلا إذا 
كان هناك أكثر من كتاب بنفس العنوان» فعندها أكتب اسم المؤلف للتمييزء وعند تكرار 
المرجع في نفس الصفحة أكتب المرجع السابق» وفي حالة عدم وجود رقم طبعة أو سنة 
طبعة» أكتب بدون رقم طبعة» أو بدون سنة طبعة. 


. إذا زاد اسم الكتاب عن ثلاث كلمات: أكتبه أول مرة كاملاء وبعد ذلك أختصره إلى قلاث 


كلمات أو أقل. 


. بيان معنى الكلمات الغريبة وذلك في الهامش. 


إعداد الفهارس اللازمة» وترتيبها على النحو التالي» الآيات القرآنية» ثم الأحاديث الشريفة: 
ثم الأعلام المذرجه لهو و أكين ا المصنادن و الم أجم :و الموصسوعيات, 


خامساً: الدراسات السابقة: 


بعد" الأظلاع:والنضف على الدز الت السايفةا في هذا الموض وش حاقل رموانئلة موك البلك 
فيصل اللبحوك والناناك" الإسلاسية بالمتلكة الغربية السعودية» والكشش :في المكنية الالكتر ردية 
بالجامعة الإسلامية "غزة ' وكذلك كتاب الكشاف عن رسائل الماجستنير بالجامعة » لم يجد 


ولكن هناك عدداً من الرسائل العلمية التي تناولت بعض جوانب السورة. 


| 
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عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية- رسالة ماجستير للباحث: أحمد بن سعد الغامدي. 
ولقد تناول الباحث في هذه الرسالة مسألة واحدة فقط وهي عقيدة ختم النبوة. 


. تأملات في سورة الأحزاب - رسالة ماجستير للباحث: أحمد علي النويرة. 


. قضايا نساء النبي يه » والمؤمنات في سورة الأحزاب - رسالة ماجستير للباحثة: : 


. بعض معالم المجتمع الإسلامي من سورة الأحزاب - رسالة ماجستير للباحث: عبد الوهفاب 


لطفي الديلمي» وهي رسالة في التفسير. 
ولقد وجدت أيضا بعض الكتب التي تتحدث في جوانب معينة: 


آية التطهير وعلاقتها ب(عصمة الأئمة)الدكتور: طه حامد الدليمي. 


آل البيت وحقوقهم الشرعية» الشيخ: صالح بن عبد الله الدويش. 


ولكن ما تميز به هذا البحث تناوله لهذه القضايا وقضايا أخرىء وأيضاً ربط هذه القضايا بواقع 
المسلمين» واستنتاج ما يترتب على هذه المسائل من آثار في حياة الفرد والأمة . 


سادساً: خطة البحث: 

اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد و خمسة فصول ومباحث ومطالب وخاتمة وفهارس 
وموزعة على النحو التالي: 

مقدمة: وتشتمل على: 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وأهداف البحثء. ومنهج البحثء» والدراسات السابقة» وخطة 
البحث , 


تمهيد 
تعريف بالسورة 
أولأ ا تقيقية النسوية : 
ثانياً: نزولها . 
خالقا::مقاضيدها العائة وخص افيد 


الفصل الأول 
التوحيد في سورة الأحزاب ونواقضه. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: توحيد الربوبية ونواقضه. 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية ونواقضه. 
المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات ونواقضه. 


الفصل الثاني 
النبوات في سورة الأحزاب. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الأنبياء والرسل ووجوب توقيرهم. 
المبحث الثاني: خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
المبحث الثالث: مكانة النبي يه وآله في سورة الأحزاب. 


الفصل الثالث 
الغيبيات في سورة الأحزاب. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الملائكة. 
المبحث الثاني: اليوم الآخر. 
المبحث الثالث: القضاء والقدر. 


الفصل الرابع 
أصناف الناس في سورة الأحزاب. 
وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول:المؤمنون. 
المبحث الثاني: المنافقون. 
المبحث الثالث: الكفار. 
المبحث الرابع: اليهود. 


الفصل الخامس 
أثر العقيدة على الفرد والمجتمع في ضوء سورة الأحزاب. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أثر العقيدة على الفرد. 
المبحث الثاني: أثر العقيدة على المجتمع . 


سابعاً: الخاتمة: 
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث. 
ثامناً: الفهارس . 


التعريف بالسورة 
أولاً: تسمية السورة . 
ثانيً: نزولها . 
ثالثاً: مقاصدها العامة . 


وانعا ١‏ اخائضن' بون لاد أن: 


أوالا4 تسمية السورة:: 

سميت سورة الأحزاب في المصاحف وكتب التفسير والسنة بهذا الاسم. وكذلك رويت 
تسميتها عن ابن عباس وأُبِيَ بن كعب بأسانيد مقبولة» ولا يعرف لها اسم غيره؛ وسبب التسمية 
أن فيها ذكر أحزاب المشركين من قريش وغطفان ومّن تحزب معهم من المنافقين ويهود بني 
قريظة» حيث أرادوا غزو المسلمين في المدينة» ومحاولة استتصالهمء فرد الله كيدهم.؛ وكفى الله 
المؤمقيت: العداخ 110, 


ثانيا: نزولها . 


وهي مدنية!''ءوهي التسعون في عداد السور النازلة من القرآن» نزلت بعد سورة 
الأنفال» وقبل سورة المائدة» وكان نزولها على قول ابن إسحاق!" أواخر سنة خمس من 
الهجرةا؛!وتسمى غزوة الخندق حين أحاط جماعات من قريش وأحابيشهم وكنانة وغطفان 
وكانو|:عشرة الاق وكام المسلدون قلاكة الافه) و عفركيا عزو ة فريظة والنصين وعد آيهنا 


فلحق وسزة تقاف ايكاب تدا 


)١(‏ انظر: التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشورء١555/7»‏ دار سحنون للنشر والتوزيعء تونس»بدون 
رقم طبعة» 31317١م»‏ وانظر: التربية الإسلامية في سورة الأحزاب» على عبد الحليم محمودء ص8 1؛ دار 
التوزيع والنشر الإسلامية» بدون رقم طبعة» 117١م.‏ التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج» وهبة 
بن مصطفى الزحيلى؛. .575/7١‏ دار الفكر المعاصرء لبنان» ط؟”ء 514١1ه‏ /199/8١م.‏ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين القرطبي» تحقيق: صدقي جميل العطارء59937/17, دارالفكر - بيروت؛ء ط١ ١5752‏ هل/”١٠٠م‏ 
وانظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء تحقيق :السيد محمد السيد وآخرون 591/5؛ دار الحديث - 
القاهرة» بدون رقم طبعةء» 5575١1ه/ه١٠٠م.‏ 

(؟) ابن اسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء.(١5١‏ هل -768 م) المدني: من أقدم 

مؤرخي العرب» من أهل المدينة» له (السيرة النبوية) هذبها ابن هشام» وكان قدرياء ومن حفاظ الحديث؛ زار 
الإسكندرية سنة ١١5‏ ه وسكن بغداد فمات فيهاء ودفن بمقبرة الخيزران أم الرشيد. وكان جده يسار من 
سبي عين التمر. قال ابن حبان: لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه أو يوازيه في جمعه.» وهو 
من أحسن الناس سياقاً للإخبار. انظر: الأعلام :خير الدين الزركلي :77/5 -18ءدار العلم للملايين: طه: 
لام, 

(4) انظر: سيرة ابن هشامء تحقيق: أحمد حجازي السقاء517/7١ءدار‏ التراث العربي للطباعة والنشرء بدون رقم 
طبعة؛ 11599ه/919١م.‏ 

(5) انظر: التحرير والتنويرء .755/٠١‏ 


قال ابن إسحاق؟ وأنزل الله تعالى في أمر الخندق» وأمر بني قريظة من القرآن القصة 
في سورة الأحزابء يذكر فيها ما نزل من البلاء ونعمته عليهمء وكفايته إياهم حين فرج ذلك 
عنهم» بعد مقالة من قال من أهل النفاق يا آيما الِّينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إِذْْجَاءَنَكُمْ جُنُودٌ 
+ 6س مكه ده م 2 ا سر هس ) سس 7 000 2 58 ١‏ 5 اال كه 
َأَرْسَلْنَا عَلَيِْمْ رِيحًا وَجُنْودًا َتَرَوْهَا وَكَانَ اهبا تَعْمَلُونَبَصِرًا الى الحتوف قزوان: خط فا كو 
قريظة» وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع الريح الملائكة» يقول الله تعالى: إإِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ 
َوْقِكُمْ وَعِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذ واكك الأنضاذ وَبَلدّت العلوث اتات وتظنون بالله التلتر | 80147 


"نزلت في المنافقين» وإيذائهم رسول الله ينه وطعنهم فيه وفي مناكحته وغيرهاء وههفي 
ثلاث وسبعون آية» (وكانت هذه السورة تعدل سورة البقرة» وكانت فيها آية الرجم:( الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ))7101. 
وهذه وو ايه حفة ولقدرد ابن عاشور!"أعليها فقال؟ ومحيل هذا العدر عند أهل العم أن لتنا 
حت دن سور ة الكدز اب قتل أن بخ مقيا ها نض فق “الآداك ما يكت واركه عقت 
ومنها ما نسخت تلاوته خاصة مثل آية الرجم؛ وإن صح عن أبي ما نسب إليه فما هو إلا أن 
شيثاً كثيراً من القرآن كان أَبِي يُلحفه بسورة الأحزاب؛ وهو من سور أخرئ من القرآن؛ مثل 
كذى من سورة الساع القريه ربعطن ما :في سور اللطرنيا أعراها ولبجلة "يفيه باكر 
المنافقين واليهود » فإن أصحاب رسول الله لم يكونوا على طريقة واحدة في ترتيب آي القرآن 
ولا في عِدّة سور وتقسيم سوره ولا في ضبط المنسوخ لفظه!"!. 


)١‏ سورة الأحزاب:5. 
؟) سورة الأحزاب: .3٠١‏ 
سيرة ابن هشام» ”/ 48 -عءلما١,‏ 


5:) مسند الإمام أحمد بن حنبلء أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» المحقق:شعيب الأرنؤوط».حديث 


(1) 

(١) 

ليق 

5) 

رقم(5١٠١١),‏ 73/725١»؛مؤسسة‏ الرسالة بيروت؛ ١57١1ه‏ /١١٠18١م.‏ وجاءت بلفظ (كأين تقرأ سورة 

الأحزاب أو كأين تعدهاء قال: قلت له: ثلاثا وسبعين آية» فقال: قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة» 

ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من اللهء والله عليم حكيم) قال شعيب 

الأرنؤوط : إسناده ضعيف. 

(5) الجامع لأحكام القرآن»5951/1. 

(1) ابن عاشور: هو محمد الطاهر بن عاشور: (01795 ١973-‏ ه - 18174 - 117275 م) رئيس المفتين 
المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة » مولده ووفاته ودراسته بها. انظر: الأعلامء» 175/5. 

(0) انظر: التحرير والتنويرء ١؟/755.‏ 


ثالثاً: مقاصدها العامة. 


.١‏ ردت السورة على المنافقين قولهم لما تزوج النبي 4 زينب بنت جَحش بعد أن 
طلقها زيد بن حارثة» فقالوا: تزوج محمد امرأة ابنه» وهو ينهى الناس عن ذلكء فأنزل الله تعالى 
إبطال التبني» وأن الحق في أحكام الله؛ لأنه الخبير بالأعمال وهو الذي يقول الحق!". 


.١‏ أثبتت السورة ولاية النبي يي للمؤمنين» وأنها أقوى ولاية» ولأزواجه حرمة الأمهات 
لهم؛ وتلك ولاية من جعل الله فهي أقوى وأشد من ولاية الأرحام» وتحريض المؤمنين على 
التمسك بما شرع الله لهم؛ لأنه أخذ العهد بذلك على جميع النبيين» والاعتبار بما أظهره الله من 
عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من الكفرة والمنافقين في وقعة الأحزاب ودفع كيد 
المنافقين» والثناء على صدق المؤمنين وثباتهم في الدفاع عن الدين» ونعمة الله عليهم بأن 
أعطاهم بلاد أهل الكتاب الذين ظاهروا الأحزاب!". 


“". وذكرت أحكام في معاشرة أزواج النبي . وذكر فضلهن وفضل آل النبي 4 
وفضائل أهل الخير من المسلمين والمسلمات؛ وتشريع في عذة المطلقة قبل البناءء وما يسوغ 
لرسول الله يد من الأزواجا". 


4. وموضوع هذه السورة كسائر موضوعات السور المدنية؛ التي تهتم بالجانب 
التشريعي للأمة» ولا سيما تنظيم الأسرة النبوية» وإيطال بعض عدات الجاهلية؛ كالتبني» 
والظهارء واعتقاد وجود قلبين للإنسان» وعدم إيجاب العدّة على المطلقة قبل الدخول» وفرضص 
الحجاب على نساء النبي يه ونساء المؤمنين» وبيان خطورة أمانة التكليف!“. 


5. وفي السورة بيان توضيحي عن (غزوة الأحزاب) أو (غزوة الخندق) وغزوة بني 
قريظة؛ ونقضهم العهد مع النبي كَلِةِْه وكشف فضائح المنافقين والتحذير من مكائدهم » وتهديدهم 
مع المرجفين في المدينة على جرائمهم بالطرد والتعذيب» وتذكير المؤمنين بنعم الله العظمى 
التي أنعم بها عليهم في وقعة الخندق بعد اشتداد الخطب عليهم» ورد كيد أعدائهم بالملائككة 
والريح» حتى صار ذلك معجزة خارقة للعادة 0. 


)١(‏ انظر :التفسير الكامل وهو تفسير آي القرآن الكريم » ابن تيمية . جمع وتحقيق/ عمر بن عزامة 
العمري.577177/5؛ دار الفكر بيروت حلبنان» طاء 577 1ه /7١٠1م.‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق: 1//5؟؟. 

(؟) انظر: المرجع السابق: 77107//5. 

(:) انظر: التفسير المنيرء 775/7١‏ -777, 

(5) انظر : المرجع السابق» 575/7١‏ -775, 


رابعاً: خصائص سورة الأحزاب: 


٠‏ إن سوره ة الأحزاب بدأت بخطاب ندائي» جمعت كثيراً من أنواع النداءات في القرآن 
الكريم ومنها نداء النبي 6 ياج ال و" فاع ساف الي انافاه 
ار "أءوهو نداء خاص بهذه السورة؛ فلم يرد في سورة قرآنية غيرها”"! 

أنها تناولت قضايا كثيرة ومتنوعة اجتماعية وسياسية وعسكرية:وأهمها التشريعات 
الخاصة بالحياة الاجتماعية للنبي يِ »وحياة أهل بيته من زوجاته وبناتها“. 

إنها سجلت أحداث أهم المعارك في حياة الأمة الإسلامية في العهد النبويأ*) 

إن القضية الأساسية في سورة الأحزاب هي الصدقء وليس الصدق وحده وإنما االصدق 
في الصدق» أي أن يكون الصادق مالم نا تكس توما تحير سحي عر 
المصدق به قد يكون أمرأ من الله تعالى يجب الصبر عليه صبراً يرضي الله تبارك 
وتعالى ولا يسخطه. أي التعامل مع الابتلاء بنفس عالية مؤمنة مطمئنة محتسبة متوكلة 
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إن سورة الأحزاب فصلت في الطريق العملي للتقوى» وحررت مما يتناقض معها. 

إنه وبالرغم من أن السورة تتحدث عن أخطر غزوة تعرضت لها دولة المؤمنين المدنية 
غزوة الأحزاب»؛ فقد كانت حرب استئصال لدولة المهاجرين والأنصار و إمامهم عليه 
السلام» إلا أن روح السورة لطيفة ورحيمة ومتسامحة» وكثير من آياتها ختمت بأن الله 
كان تعفواو محقبا: كا كشك المرواز :"كلها دلق .هذا يظهو أت سزكة الحسون الندنيحة 
وهي تخاطب و رسو ل ا ل 
ولو بدت صعبة أو مت متشددة» إلا أن غايتها الرحمة واللطف والعفو والمغفرة للمؤمنين» 


.١ سورة الأحزاب:‎ )١( 


. 7٠ سورة الأحزاب:‎ )١( 

(") انظر: الوحدة التاريخية للسور القرآنية؛ عمران سميح نزالء ص١٠٠.‏ دار القراءء الأردن» ط١‏ - 
هم ١٠٠مء‏ بتصرف. 

(:) انظر: المرجع السابق» ص١١٠.‏ 

(5) انظر: المرجع السابق»ء ص١٠٠.‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» ص١١٠.‏ 


ولكن هذه الرحمة لا يشعر بها إلا من كانت التقوى أساس إيمانه» وكانت المصداقية 


- 


إن كثرة المواضيع التي عالجتها سورة الأحزاب من قضايا إيمانية وفكرية وأخلاقية 
واجتماعية وأمنية وسياسية وعسكرية وفقهية وغيرها في فترة زمنية متقاربة» تجيب عن 
أسباب هذا الجمع المتعدد القضايا والموحد الغاية والهدف. وهو طبيعة مرحلة الدعوة 
الإسلامية وما وصلت إليه دولة المؤمنين من حاجة إلى قوانين منظمة للحياة الاجتماعية 
والأمنية لتحافظ على ما أنجزء وللتقدم إلى الأمام باستمرار”". 

. ربطت السورة الأحداث والتنظيمات بالأصل الكبيرء وهو أصل العقيدة في الله 
والاستسلام لقدره. 


6. تحدثت السورة عن قضايا عقائدية مهمة والتي لم ترد في غيرها من السور مثل عقيدة 
خم النبوة ارت العم وق الؤسسل :ود ايه التطوين:. 


.١٠١١ص‎ » انظر: الوحدة التاريخية‎ )١( 
.٠١؟ص انظر: المرجع السابق»‎ )١( 


الفصل الأول 


التوحيد في سورة الأحزاب ونواقضه. 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: توحيد الربوبية ونواقضه. 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية ونواقضه. 


المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات ونواقضه. 


المبحث الأول 


توحيد الربوبية ونواقضه. 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: توحيد الربوبية. 


المطلب الثاني: نواقض توحيد الربوبية. 


تصهيد 

أولاً: التوحيد لغةَ واصطلاحاً. 

.١‏ التوحيد لغة: 

"(وحد) الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد» من ذلك الوحدة "!". 
"'والقؤيدية. الاثماق باش رحد لأ شريك لذوواشه الواند الأحد ذو الوحدائية والقريحااى 
وكل معاني التوحيد تدل على الإنفراد والتفرد. 

". التوحيد اصطلاحاً: 


" هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفات وأفعالا"!''ء ويعرف أيضاً: 
"نفي الكفء والمثل عن ذات الله تعالى» وصفاته وأفعاله ونفي الشريك في ربوبيته» وعبادته عز 
حل "ا ٠‏ 
ق-_- 


ثانيا: أقسام التوحبد!“): 
قسم علماء السنة والجماعة التوحيد باعتبار متعلقه إلن ثلاثة أقسام وهي: 


النوع الأول توحيد الربوبية: وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء»؛ ومالكه وخالقه 
ورازقه؛ وأن الله هو المحيي المميت النافع الضارء وهو المتفرد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرارءوأن الأمر كله للهء وأن الله بيده الخير كله» وهو القادر على ما يشاء ليس له في ذلك 
شريكء ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر . 


)1 معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» تحقيق: عبد السلام محمد هارون»0/5١5»‏ 
دار الفكرء بدون رقم طبعة7995»2؟1١ه‏ / 6 ام, 
(؟) تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهرويء تحقيق:عبد السلام هارون وآخرون»:117/5١2‏ 
الدار المصرية» بدون رقم طبعة ١١/852‏ ه/ 555١م.‏ 
(') لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية؛ محمد 
السفاريني» ١/لاه‏ مؤسسة الخافقين» دمشق» ط؟, هم9857ام. 
(؟) عقيدة المؤمنء أبو بكر الجزائريء ص 87؛مكتبة العلوم والحكمة:؛ المدينة المنورة,ط؛» 
49هل/199م. 
(') انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ.» ص؟5” -:7, المكتب 
الإسلامي» بيروت» طك؟.ء 17/4 اه., 


النوع الثاني توحيد الآلوهية: وهو إخلاص التأله لله تعالى» من المحبة والخوف 
والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده » وتكون هذه العبادات كلها ظاهرها 
وباطنها لله وحدهء لا شريك له؛ لا يجعل فيها شيئاً لغيره: لا لملك مقربء ولا لنبي مرسل فضلا 
عن غيرهما. 

النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات: وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم» وعلى كل 
شيء قديرء وأنه الحي القيوم الذي لا تأحذه سنة ولا نوم» وأن الله له المشيئة النافذة» والحكمة 
البالغة» وأنه سميع بصير رؤوف رحيم غفورء على العرش استوىء وعلى الملك احتوى؛ وأنه 
١.٠هُوَ‏ الَلِكُ القَدُوسٌ السّلَامُ المْؤْمِنٌ المَيِْنُ العَزِيرٌ اجَبَارُ الَكبد سُبْحَانَ الله ع يُفْرِكُونَ ["» إلى غير 
ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. 


('!) سورة الحشر:؟7. 


المطلب الأول: توحيد الربوبية. 
أولاً: الربوبية لغة واصطلاحاً. 
.١‏ الربوبية لغة. 


"الرب» هو الله تبارك وتعالى» هو رب كل شئ» أي مالكه؛ وله الربوبية على جميع 
الخلق لا شريك له؛ ويقال: فلان رب هذا الشيءء أي ملكه له؛ ولا يقال " الرب " بالألف واللام 
لغير الله وهو رب الأرباب» ومالك الملوك والأملاك» وكل من ملك شيئا فهو ربه' ". 


(رب) الراء والباء يدل على أصولء فالأول إصلاح الشيء والقيام عليهء. فالرب: 
المالك؛ والخالق» والصاحب. والرب: المصلح للشيءء والله جل ثناؤه الرب؛ لأنه مصلح أحوال 
خلقه. والربي: العارف بالربء. والأصل الآخر لزوم الشيء والإقامة عليه. والأصل الثالث: ضم 
الى ع للد 
؟. الربوبية في الاصطلاح. 

ويقول ابن القيم: "فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته 
وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره"!". 
ثانياً:. توحيد الربوبية في الاصطلاح. 


و"هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه وأنه المحيي المميت النافع 
الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار الذي له الأمر كله وبيده الخير كله القادر على ما 
يشاء ليس له في ذلك شريك"""!. 


قال ابن تيمية في معنى الربوبية؟ أنه لا خالق إلا الله» فلا يستقل شيء سواه بإحداث 
أمو.مق'الأمور# يمنا كناك كان وما ليها لبك . 


(') تهذيب اللغة. ه١/75١.‏ 

8 انظر: معجم مقاييس اللغق ”/ ”8١‏ -؟5857؟, 

(') مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي١/8":‏ دار إحياء التراث العربي - مؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت.ط١2‏ 9أأهم/1196م. 

() تيسير العزيز الحميد» ص77. 

(7) مجموع الفتاوىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن 
قاسم» محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 0 /١‏ ردن »دار العربية» طن 5958١اه,‏ 


ثالثاً: أنواع ربوبية الله على خلقه. 
ربوبية الله على خلقه على نوعين: 


١.الربوبية‏ العامة: وهي لجميع الناس؛ برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم؛ وهي خلقه للمخلوقين» 
ووزقهمء وهدايتهم» لما فيه مضالحهم التي فيها بقاذهم: في الدنيا. 


وَهُوَ مَعَكمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ٠١,‏ |!". 
".الربوبية الخاصة: وهي تربيته لأوليائه المؤمنين» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له. ويكملهمء 
ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. 

ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: إإنَّ الله مع الَذِينَ لقَوْا وَالَذِينَ هُمْ تحيِيُونَ | !'!» وقوله 
تعالى: | إِنَّاللََمَعَ الصَابِرِينَ |" وقوله تعالى: الِيَجْزِيَ الله الصَّادقِينَ بصِدْقِهِمْ ٠١‏ [4. 


لعل هذا الى نهو :الدسن'ف كون: أكشن أدصية الأنبياء بلفظ الرب؟ فإن مطالبهم كلها ذاخلة فحت 
وموويقة الخاهرة ‏ 


رابعا : لوازم توحيد الربوبية. 
.١‏ الاعتقاد أن النصر من الله عز وجل. 


ولقدا تحدت الآياث في شورة الأحزاب عن هذا المعتى في الكثير من الآيات: قال قصالى» أوَكا 


ع8 
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رَأى المؤْمْنُونَ الأخرّات قَالوا هَذًَا مَاوَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ وَصَدَقَّ الله وَرَسُولَةُ وَمَارَادَهُمْ إلاإِيَانًا 


تقلع اكلاوفي "ذلك الورهه ران 1 


(') سورة الحديد:؛. 

(') سورة النحل:178. 

(') سورة البقرة:67١.‏ 

(:) سورة الأحزاب:4؟. 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»عبد الرحمن بن ناصرا لسعديء ص788؛»مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ء ط١اء‏ 1515ه/995١م.‏ 

(') سورة الأحزاب: ؟7, 

(') زاد المسير في علم التفسير»عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء ص5١ »1١١‏ المكتب الإسلامي - 
بيروتءط١.‏ 577 1ه/7١٠1م.‏ 


أحدهما: أنه قوله أ حَرت أن َدخُلُوا انه وَنايَأَيَكُمْ ممَلُ الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَيْلِكُمْ مَسَنْهُمُ 
البَأصَاءُ وَالصَّرَاءُ وَُلِْنُوا حَنَّى يَقُولَ الرَسُولٌ وَالَِّينَ أمنُوا مَعَهُ مَتّى نَضْرٌ الله آلا إِنَّنَضْرَ الله قَرِيبٌ |1'!» فلما 
عاينوا البلاء يومئذ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» قاله ابن عباس وقتادة في آخرين. 
والثاني: أن رسول الله يخ وعدهم النصر والظهور على مدائن كسرى وقصور الحيرة:؛ ذكره 
الماوردي!'وغير". 
وفي هذه الروايات دلالة على أن المؤمنين الأوائل كان عندهم فهم تاريخي لنزول الآيات 
القرآنية» فقد ربطوا بين ما نزل في بداية العهد المدني» وربما كان في العام الأول من الهجرة 
وهو زمن نزول آية سورة البقرة» وبين ما نزل في العام الخامس من الهجرة؛ وهو عام 
الأحزاب والخندق؛ مما يعني وجود فائدة عظيمة في ترتيب نزول هذه الآيات وأثرها على زيادة 
إيمان المؤمنين» بصدق الوعد من الله تبارك وتعالى» فالوعد متقدم تاريخياً على الزمن الذي يقع 
فيه الحدث كما في هذه الرواية!". 
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وقد ذكر الواحدي7*): 9 إوَنَا رَأَى المؤْمِنُونَ اراب قَانُوا هذا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسْولَُهُ وَصَدَقٌّ الله 


الام تضنيفا لوفنة الللاكتسالن .هذا نا وقة6 الل ووسيولة 


وَصَدَقَ الله وَرَسُولُهُ ٠.‏ |ووعد الله تعالى إياهم في قوله: أأَمْ حَِيُْم أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَةَ وَلَا يَأَتَكُمْ مَكَلُ 


الَِّينَ حَلَوا مِنْ قبِْكُمْ مسَّنْهُمُ البَسَاء وَالضّرّءُ وَرُلْلُوا حَنَّى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ مَتَى نَضْرٌ الله 


ألا إنَّ َصْرَ الله قَرِبِيٌ [')» فعلموا بهذه الآية أنهم يبتلون فلما ابتلوا بالأحزاب علموا أن الجنة 


(') سورة البقرة: .7١5‏ 

(؟) الماوردي: هو علي بن محمد حبيبء أبو الحسن الماوردي: (55” / ٠5؛‏ ه ) أقضى قضاة عصره. من 
العلماء الباحثين» من أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة.ولد في البصرة: وانتقل إلى بغداد. وولي القضاءء 
وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء» نسبته إلى بيع ماء الوردء ووفاته ببغداد. انظر: الأعلامء» 75717/5, 

(') انظر: الوحدة التاريخية للسور القرآنية» ص55 .١‏ 

(') الواحدي : هو الإمام العلامة الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية» النيسابوري» 
الشافعي صاحب التفسيرء وإمام علماء التأويل من أولاد التجارء أصله من ساوة » مات بنيسابور في جمادي 
الآخرة سنة 54574ه, انظر: سير أعلام النبلاء » للإمام شمس الدين محمد الذهبيء .”753/1١4‏ مؤسسة 
الرسالة» طكء 5:05١ه/984١م.‏ وانظر الأعلام »5/7 ,١5/- ١‏ 

(9) سورة الأحزاب: ؟١7.‏ 

(') سورة البقرة: .7١5‏ 


والنصر قد وجبا لهم إن سلموا وصبرواء وذلك قوله: |؛. وَمَا رَادَهُمْ إلا إِمَنَا وَتَسْلِييَا |» وتصديقاً 


بالله ورسوله. |,. وَتَسْلِييَ) | لله أمرها". 


ولقد تحقق النصر بالفعل في غزوة الأحزاب واقعاً بانهزام الأحزاب» وتحقق النصر في 
المستقبل بحديث النبي # فروى البخاري عن سللَيْمَانَ بْنَ رد يقول:( سمغت التي # يَقول 
حين أجلى الأحرَاب عنة الآن تغروهم ولا يَغرُوتنَا (ونا يَغْرُونا) تحن نسبيرٌ إِلَيْهِم) "ا 

ونجد في الآيات أن الله كفى المؤمنين القتال تأكيدأ على أن النصر من الله عز وجل؛ 
يقول الله تعالى: |... وَكَمَّى الله الْمُؤْمنينَ الِتَالَ ,,, |!"» يقول القرطبي: " أرسل الله عليهم ريحا 
وجنوداً حتى رجعت بنو قريظة إلى صياصيهم فكفى أمر قريظة بالرعب"') 


٠٠|‏ وَكقَى الله الُْميِنَ القَِالَ ... |بما صنع لهم من الأسباب العادية والقدرية» .| وَكَانَ الله كوا 
عَزِيرًا |ءلا يغالبه أحد إلا علِب» ولا يستنصره أحد إلا عَلَبَ» ولا يعجزه أمر أرادهء ولا ينفع أهل 
القوة والعزة» قوتهم وعزتهم, إن لم يعنهم بقوته وعزته"!*'. 
"قال المفسرون بعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد» وقطعت أطناب!" الفساطيط/"ا. وأطفأت 
النيران» وأكفأت القدورء وجالت الخيل بعضها في بعضء وأرسل الله عليهم الرعب وكثر تكبير 
الملائكة في جوانب الفسكن»حتى كان سيد كل قوم يقول القومه : ياابنئ قلان فلب لني فإذا 
اجتمعواء قال لهم: النجاء النجاء"!". 
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() انظر: الوحدة التاريخية » ص55 .١‏ 

() الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يل وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخاريء أبو عبد الله المحقق : محمد زهير بن ناصر الناصرء كِتَاب الْمَغازي؛ باب غزوة 
الخندق»حديث رقم( »٠5١/5:)51١١‏ دار طوق النجاة ١»‏ 577١1اه.‏ 

') سورة الأحزاب: 56. 

الجامع لأحكام القرآن» 051/1 5. 

تيسير الكريم الرحمن » ص١١1.‏ 

١‏ اسح سق عر لو ا . لسان العربء. ابن منظورءاعتنى 
بتصحيها: أمين عبد الوهاب - محمد العبيدي05/8.6١5.‏ دار احياء التراث العربيء» بيروت - لبنان» طث”, 
بدون سنة طبعة. 

(") الفساطيط : "الفسطاط ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق". لسان العرب» .757/٠١‏ 

(') فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي الشوكانيء تحقيق: سيد إبراهيم؛ 

1 دار الحديث - القاهرة؛ 15571ه/١٠٠م.‏ 
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والريح التي أرسلت إلى الأحزاب هي الصباأ"'» فقد روى البخاري عن ابن عباس أن النبي ك4 
قال: (إنصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور)!". 


أن من سنة الله تعالى الجارية في أعداء دينه أعداء الحق والخير والهدىء أن يردهم 
على أعقابهم خاسرين في نهاية المطاف أو في آخر جولة الباطل على الحق؛ مهما تجرموا 
وتحزبوا وأخذوا من أسباب القوة ما أخذواء وذلك بشرط واحد أن يكون أنصار الحق مؤمنين 
صالحين متأهلين لأن يرد الله عنهم كيد أعدائهم آخذين من الأسباب بما يستطيعون. 


وأن الله تعالى قد يكفي المؤمنين القتال كله» ومع ذلك ينصرهم على أعدائهم دون قتال 
كما حدث في حشود الأحزاب وذلك معناه أن الله تعالى يحب أولياءه المدافعين عن دينه 
المتمسكين بالحق الذي أمروا أن يدعوا إليه. 


وتلك سنة الله تعالى مع أوليائه في كل زمان ومكانء فما لهؤلاء الأولياء أن يقلقوا أو ينزعجوا 
؟. الاعتقاد أن التشريع حق لله عز وجل. 


ولقد وردت آيات في سورة الأحزاب تثبت هذا المعنى» قال تعالى: 9 أِوَمَا كَانَ يُؤْمِن وَلَامُؤْمِئَةِ دا 
0 لاعن و . أله كوي 5ه رعق ان ول ازرر عكة اواوو له نري واراة مدرو يوييه 4 4 م هيعو ىم إ2ك) 
قضى الله وَرَسَوله أمْرَا أن يَكون لهم الخبرَة من أمْرِهِم وَمَنْ يَعص الله وَرَسولهَ فقد ضل ضلالا مبينا ا . 
وهذه الآية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته» ولا 
اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قولء» كما قال تبارك وتعالى : 


ان 1 5 -ه َه ص ا عبان عر ات اه ع 1 و هم سم ةع 7 و 
لا وَرَيُكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتى ححَكُمُوكَ فيا شَجَرَ بَْنَهُمْ ثم لا يجِدُواني أنْفيِهِمْ حَرجًا ًا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا 
تشلج | "اءولهذًا شدد في خلاف“ ذلك :فقال: [:. و3 ينصن الله وَرَضُولةُ فكذ خبل ميلدلا قينا | 


كقوله تعالى: .| مَلْيسرَر الِّينَ حلُِونَ عَنْ أره أن تصِبَهُمْ يثنأ يِصِبَهُمْ عَدَابٌ يم |11" 


-_ 


١ 


الصبا: ريح تهب من مشرق الشمس ويقابلها الدبور.انظر : لسان العرب7/85/17, 
صحيح البخاري» كتاب الاستسقاءء باب قول النبي نصرت بالصباء حديث رقم ه١١‏ )للا ؟. 
انظر: التربية الإسلامية في سورة الأحزاب»ء ص5 .٠١‏ 


0( 
0( 
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() سورة الأحزاب: 35. 
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') سورة النساء: 56. 
') سورة النور: 57. 


') انظر: تفسير القرآن العظيم»”/455. 


قال الذ لس 1 "فإن كان العصيان عصيان رد وامتناع عن القبول فهو ضلال وكفرء وإن كان 


عصيان فعل مع قبول الأمر واعتقاد الوجوب فهو ضلا!ا خطأ و ام 


يقول القرطبي: " لفظه ما كان وما ينبغي ونحوهما معناها الحظر والمنع» » فتجيء لحظر 
الشيء والحكم بأنه لا يكون كما في هذه الآية» وربما كان امتناع ذلك الشيء عقلاء كقوله تعالى: 


٠١|‏ ما كانَ لَكُمْ أن تُْتُو الكدقاءن | ""ابوويما كان افلم باإمشساعة شرعا كفورلة كال إن كان 
َِشَّرِ أن يُؤْتِيُ له الاب وَاخُكُمَوَالْوَه ,., |أ“أءوقوله تعالى: وما كَانَ ِبر أ يُكلَمَُ لل إلا وَحًا أو 
مِنْ وَرَاءِ حِجَاب ٠١‏ *)»وربما كان في المندوبات كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل 
ونحو هذا"!"! 
والآيات واضحة الدلالة أنه لا ينبغي ولا يليق» ممن اتصف بالإيمان» إلا الإسراع في 
مرضاة الله ورسوله؛ والهرب من سخط اللّه ورسوله» وامتثال أمرهماء واجتناب نهيهماء فلا 
يليق بمؤمن ولا مؤمنة.|؛. إذَا تَعَى الله وَرَسُولُهُ آَمُرًا.., | من الأمورء وحتماً به وألزماً به [... 
أَنْ يَكُونَ ُمْ اير مِنْ أَمْرِجِمْ ٠.‏ |أي: الخيار» هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة؛ أن 
الرسول أولى به من نفسه؛ فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابًا بينه وبين أمر اللّه ورسوله. 

٠.١‏ وَمَنْ يَمْص الله وَرَسْولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا ميا | اك لأنه ترك السدراط اسفن 
الموصلة إلى كرامة اللّهء إلى غيرهاء من الطرق الموصلة للعذاب الأليم؛ فذكر أولا السبب 
الموجب لعدم معارضته أمر الله ورسوله؛ وهو الإيمان» ثم ذكر المانع من ذلك» وهو التخويف 
بالضلالء الدال على العقوبة والنكال!"! 


(') النسفي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء أبو البركات؛: ( 7٠١‏ هل - ١15١١‏ م) حافظ الدين: فقيه 
حنفي؛ مفسرء من أهل إيذج (من كور أصبهان) ووفاته فيها. نسبته إلى " نسف " ببلاد السندء بين جيحون 
وسمرقند. له مصنفات جليلة. انظر: الأعلام»1//4". 

(') تفسير النسفى,أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» تحقيق: مروان محمد الشعارء؟/44 ”عدار 
النفائس ‏ بيروت»ء بدون رقم طبعة» ©١٠5م.‏ 

(') سورة النمل: 5٠0‏ 

') سورة آل عمران: 79. 
") سورة الشورى: .5١‏ 

الجامع لأحكام القرآن 5٠55/1‏ . 


0( 
0( 
0( 
() انظر: تيسير الكريم الرحمن » ص؟7١5-؟7١511.‏ 
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وكما لا تجوز طاعة العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال: فكذلك لاا تجوز طاعة 
الأمراء والرؤساء في الحكم بين الناس بغير الشريعة الإسلامية؛ لأنه يجب التحاكم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله في جميع المنازعات والخصومات وشئون الحياة؛ لأن 0 
والتوحيد: لأن التشريع حق: لله ووحده؛ كما قال تعالى: [,آ1: الكلق والكمند::,. !4 أي هو الحكم 
وله الحكم , 


قال تعالى: إوَمَا احْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ مََيْءٍ قَحْكْمَةُ إل الله ذَلْكُمْ لله ري عَلَيْهَِوَكَلْتُ وَِبه أنِيبُ ا 
وقال تعالى: ٠١|‏ قَإ نْ تََارَعْثُمْ في شَيْءِ قَرَدُوهُ إِلَ الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تؤْمِنُونَ بالله وَالِيَوْم الآخر ذَِكَ 
و كه و ادن اويل / ا 


فالتحاكم إلى شرع الله ليس لطلب العدل فقطء وإنما هو في الدرجة الأولى تعبد لله وحق 
لله وحده وعقيدة؛ فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين ال لمم 
او ا ل ا 00 كَاءُ شَرَعُو 


هُمْ من الدَّين مَا يدن به الله ., 15 ١‏ وَإِنْ أَطَْتْمُوهُمْ 


2 
د مو 


ب الصاي 


وقد نفى الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير شرعه. قال تعالى 
ا ا ل اه 9 
نل إَِيِكَ وَمَا أنِْلَ مِنْ قَيِْكَ يُرِيدُونَ أن يَتحَاكَمُوا إِلَ الطاغوت وَكَدْ 
5 ددش يدوه 3 ب ده ام مه سر 
تعالى الورك لاي يون حدى كيوك ا 
وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيَ | "ا فالتحاكم لغير الله من أعمال المنافقين ها 


]ل الذي كا فو 
رَ إلى الذِينَ يَزعمون 
26 
ْ 


0 0 
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') سورة الأعراف:54. 
)أشورة شورق ب 
') سورة النساء:59. 

جور الور 1 
سورة الأنعام:١7١‏ . 


سورة النساء: 1١‏ , 


قَ 
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سورة النساء:©" 
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*) انلز الإرشاة إن صتحيع الاعتفاة والرد علق آهل الشرك: والإلحادء صالخ 'بن. قوواة الفسوو »عن +0 - 
"لا بدون ناشرء بدون رقم طبعة»؟١57١اه,‏ 


". الاعتقاد أن الحياة والموت من الله. 

لابد حتى يتم تحقيق توحيد الربوبية من الاعتقاد الجازم بأن السبب الوحيد للموت هو انتهاء 
الأجل الذي قدره الله تعالى لكل مخلوقء فإذا جاء الأجل لا يستأخر العبد ولا يستقدم وينبغي 
عندئذ على العبد أن يسلم لقدر اللدأ"! 

وقد جاءت سورة الأحزاب لترسخ هذا المفهوم» فقال تعالى: قل لَنْ يَنْمَعَكُمْ الفِرَارٌإِنْ قَرَرْتُمْ مِنَ 
الَوْتٍ أو اليل وَإِذَا ا متَعُو نَإِلّا كَيًا 1 


أخبر الله أن الفرار لا ينفع لا من الموتء ولا من القتل فالفرار من الموت كالفرار من الطاعون» 
ولذلك قال النبي 5:( إذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فراراً منه)!"!»والفرار من القتتل 
كالفرار من الجهاد في سبيل اللهء وحرف ( لن ) ينفى الفعل في الزمن المستقبل» والفعمل نكرة 
والنكرة في سياق النفي تعم جميع أفرادهاء فكان من مقتضياتها أن الفرار من الموت أو القتتل 
ابسن فيه متفمة دأو هذا كيو اله الضادة: ففخ اعنقه أن ذلك ينفعه فقد كذب الله في خبره. 


والتجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن» فان هؤلاء الذين فروا من الجهاد لم ينفعهم 
فرارهم؛ بل خسروا الدين والدنيا وتفاوتوا في المصائبء والمرابطون الثابتون نفعهم ذلك في 
الدين والدنياء حتى الموث الذي فروا منه كثر فيهم وقل في المقيمين؛ فما منع الوهرب من شاء 
الله» والطالبون للعدو والمعاقبون له لم يمت منهم احد .ولا قتل بل الموت قل في البلد من حين 
خرج الفارون» وهكذا سنة الله قديماً وحديث | 

ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم؛ ولا يطول أعمارهم؛ بل ربما كان ذلك سببا 
في تعجيل أخذهم غرة: ولهذا قال تعالى: |...وَإِذًا لَا متَعُونَ إلا ثَلِيلُا |أي بعد هربكم وفراركم 


(') انظر: معالم التوحيد؛» مروان القيسيء ص؛ 5» المكتب الإسلاميء طاء ١٠5١ه/:199١م.‏ 

(') سورة الأحزاب:5١.‏ 

(') مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني»المحقق :شعيب الأرنؤوط.حديث 
رقم(8١5١)»‏ /41ءمؤسسة الرسالة بيروت؛: ١57١1ه‏ /١١٠10١م.‏ قال شعيب الأرنؤوط : صحيحء رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير ابن سعد. 

(:) انظر: التفسير الكامل؛» ه/ه5؟. 

(7) سورة النساء:ل/الا . 


(') انظر: تفسير القرآن العظيمء 445/5. 


ثم بين أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئًا إذا أراده الله بسوءء فقال: أقُلٌ مَنْ ذا 


إلا هوء |, وَلَايحِدُونَ هُمْ مِنْ دُونٍ الله وَلِنّاه.. إيتولاهم؛ فيجلب لهم النفع |, وَلَا تَصِيرًا |!" أي 
ينصرهمء فيدفع عنهم المضار. 

ليَمتلُوَا طاعة المنفرد بالأمور كلهاء الذي نفذت مشيئته» ومضى قدره ولم ينفع مع 
ترك ولايته ونصرته» ولي ولاناصر!", 

"ومن مواطن الخطأ في الفهم ما فهمه بعضهم من قوله: أل لَنْ يَنْمَعَكُمْ الفِرَارٌ إِنْ كَرَرْثُمْ 
مِنَ الَوْتٍ أو القَدْلِ وَإِذاَا مُتَُونَ إَِّا يلا | »'"١‏ إذ فهم بعضهم أن من فر من الموت أو القتل يزيد 
عمره؛ وهذا فهم مخالف للنصوص والإجماع؛ ولم يقل به إلا المعتزلة !14!". 

وقد ذكر عن بعض الحمقى أنه قال: نحن نريد ذلك القليل» وهذا جهل واضح بمعنى 
الآية» فالله لم يقل إنهم يمتعون بالفرار قليلاً »لكنه ذكر أنه لا منفعة في الفرار أبداء ثم ذكر جواباً 
ثانياً أنه حتى لو كان فيه من المنفعة فهو متاع قليل» ثم ذكر جواباً ثالثاً وهو أن الفار يأتيه ما 
قضى له من المضرة ويأتي الثابت ما قضى له من المسرة فقال : أقُلْ مَنْ دَا الذي يَمْصِمْكُمْ مِنَ 


٠ 07‏ عل مشاه ل ف عق بطل و رود ع اع 2 . بن موق دنثه+ 0 2 4 :1 
لله إنْ أرَادَ بَكُمْ سُوءًا أ أَرَاد بكُمْ رَحْمَةَ وَلَا يجدُونَ لمُمْ مِنْ دُونٍ الله وَلِيَا وَلَا نَصِيرًا أ ونظيره قوله في 


١ 


سورة الأحزاب:17. 

انظر: تيسير الكريم الرحمن » ص"٠55‏ 

سورة الأحزاب:5١.‏ 

') المعتزلة فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسيء وقد اعتمدت على 
العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة 
أهل السنة والجماعة. وقد أطلق عليها أسماء مختلفة منها: المعتزلة والقدرية والعدلية وأهل العدل والتوحيد 
والمقتصدة والوعيدية. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء مانع 
الجهني٠١/45»‏ دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» طه. 1575ه/”١٠٠م.‏ 

(”) الأساس في التفسير»5505//4. 


() سورة الأحزاب:7١.‏ 


١ 


0 
(0 
(0 
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عم اسع بو 0م 


سياق آيات الجهاد يم حونو يد رِككُمْ اموت وَلَوْ كنم في بروج مُشَيدَوٍ... 
النقاي) الوية»فكم مين تجح الممساويت سلج يواكم مدن فن مق لشي قتانف 117 

وهذا لا يعني أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب» بل يجب علي المؤمن أن يأخذ بالأسباب ويتوكل 
على الله كي 

4. الاعتقاد أن الله وحده يعلم الغيب. 


0ه 


ولقد وردت آية في سورة الأحزاب توضح بشكل جلي هذا المعنى» فقال الله تعالى: إيَسْألَكَ 


- 


النَّاسُ عَنٍ السّاعَةٍ قل إن عِلمُّهَا عِنْدَ لله وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السّاعَة تَكُونْ قربا | ل 


ره 


يقول القرطبي: يَسْألْكَ النّاسُ عَنِ الساعةٍ ... | هؤلاء المؤذون لرسول الله يل لما توعدوا 
بالعذاب» سألوا عن الساعة استبعاداً وتكذيباً موهمين أنها لا تكون | كُلْ إِمَّا عِلْمُهَا عِنْدَالله... | 
أي أجبهم عن سؤالهم؛ وقل علمها عند الله» وليس في إخفاء الله وقتها عني ما يبطل نبوتي وليس 
من شرط النبي أن يعلم الغيب بغير تعليم من الله جل وعز !؛, وَمَا يدْرِيكَ .. | أي ما يعلمك 
٠|‏ لَعَلَّ السّاعَةَ َكُونُ قربا أ. أي في زمان قريب وقال يل :(بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار 
إلى السبابة والوسطى)!“! وقيل: أي ليست الساعة تكون قريبا »وقيل : إنما أخفي وقت الساعة 
ليكون العبد مستعدا لها في كل وقت ١‏ 
"كان المشركون يسألون رسول الله يي عن وقت قيام الساعة استعجالاً على سبيل الهزءء واليهود 
يسألونه امتحاناً ؛ لأنّ الله تعالى عمى وقتها في التوراة وفي كل كتاب» فأمر رسول الله ## بأن 
يجيبهم بأنه علم قد استأثر الله به لم يطلع عليه ملكاً ولا نبيًء ثم بين لرسوله أنها قريبة الوقوع. 


(') سورة النساء:8/ . 

(') انظر: التفسير الكامل 2 ©/755. 

(') سورة الأحزاب:517. 

() صحيح البخاريء؛ كتاب الطلاق» باب اللعان»حديث رقم 57/16)570١(‏ .صحيح مسلم؛ اعتنى به: أبو 


صهيب الكرمي» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 5 الستّاعة» حديث رقم(١ه555)),‏ ص85١١.»‏ بيت 
الأفكار الدولية» بدون رقم طبعة؛» 1519ه/19/8١م.‏ 
(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٠55/1‏ 5. 


تهديداً للمستعجلين؛ وإسكاتا للممتحنين |,, قَرِيبَا | شيئا قريباء أو لأن الساعة في معنى اليوم 
أو في زمان قريب"( 

فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب» رغم مكانته عند الله فهو خير البشرء وهذه 
الخيرية تشمل كل الخيرات؛ خير البشر في النسب» وخير البشر في الخلق» وخير البشر في 
الهداية» وخير البشر في العبادة» فهي خيرية مطلقة» ومع هذا فإنه ليس له حق في خصائص 
الربوبية» فليس يعلم الغيب وليس يملك الضرر والنفع ولا يملك لغيره كذلك !". 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( من حدثك أن محمدا ب رأى ربه. فقد 
كذب» وهو يقول: نَا تذركة الأَبْصَارٌ ومن حدثك أنه يعلم الغيب» فقد كذبء وهو يقول: لا يعلم 
الغيب إلا الله) 'ا. 

ا ا ا ارم هو الواحد ام اعم 


هو 


بغيب السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن» قالكِلك : 


|أ“ا» وقال كبكَ في سورة النمل ؛ قات ضر العَيْبَ إلا الله مشر 


ال “'وقال عِيد: اعَا!ك العَبْبٍ قا يُظْهِرٌ عَلَ عَيِْهِ أَحَدَا 5 | !! وُحُحول إن 
ا نْ قد بآ ل د 
تَىْءٍ عَدَدَا | "أ وكذلك في قوله هبد نه عِنْدَهُعِلْمُ السّاعةٍ ويُرَلُ العَيْتَ وَيَغْلَم ماني الأرحام وَمَا 


ثري أل من تقيث قدا وماتنزي تفش بن أرض رثإ ال علية عبد | "؛ فلت هذه الآيات 


أن علم الغيب مختص باشميك» والمقصود به علم الغيب المسستقبل؛ يعني ما سيكون في الأرض 


(') الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزميء تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ,57١7/”‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون رقم وسنة 

(') انظر: شرح العقيدة السفارينية» محمد بن أحمد السفاريني» شرح: محمد بن صالح العثيمينء»عص؟8 -85, 
مكتبة الصفاء ١‏ 55795 1هلب8١٠٠م,‏ 

(') صحيح البخاريء كتاب التوحيد باب قول الله تعالى [عَالمُ اليب فلا يُظَهِرٌ على غيْبِه أَحَذا]» حديث 
رقم(٠5/9.)7258١١,‏ 


سورة الجن: 55 -758, 


سورة لقمان:5 ؟. 


"١ 


أو في السماء هذا لا يعلمه على اليقين والحقيقة إلا الله كَل وإنما الناس يَخرْصونَ في ذلك 
فواجبٌ اعتقاد أنّ الله كِنِكَ يعلم الغيب وحده جل جلاله وتقدست أسماؤه 7" 

واستأثر الله تعالى بعلم موعد الساعة» وشاء هذا لحكمة يعلمهاء ولعل من هذه الحكمة ترك 
الناس على حذر من أمرهاء وفي استعداد مستمر لفجأتهاء ذلك لمن أراد الله له الخيرء وأودع 
قلبه التقوىء فأما الذين يغفلون عنهاء ولا يعيشون جميع أوقاتهم على أهبة للقائها فأوائنك الذين 
يختانون أنفسهم ولا يقونها من النارء وقد بين الله تعالى لهم وحذرهم وأنذرهم» وجعل الساعة 
غيباً مجهولاً متوقعاً في آية لحظة من لحظات الليل والنهارء كما قصر علمها على الله هنا 
يستغني عن الحذر وبثه» والإشفاق» في قلوب أهل الشريعة الموقنين بالله تعالى واليوم الآخر من 
أهل الكتب كلهاء لأنهم قد يفجأون بأمر الله بياتاً أو هم نائمون؛ أو بحن :وهم بلغي" 

روى البخاري عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يِِ قال: ( لتقوْمنَ الساعة وقد نشر 
يَسْقِي فِيْهنَ ولَتَقَوْمنَ السسّاعة وَقَد رفع أكلته إلى فَيْهِ فلا يَطْعَمُه)!". 
ه. الاعتقاد أن الله هو المتفرد بالنعم. 

ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعترف العبد بتفرد الله تعالى بالنعم» وأن كل نعمة من الله 

وحده؛ فيعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق “ا 
وقد تحدثت السورة عن الكثير من نعم الله عز وجل على نبيه وعلى المؤمنين» ففصرهم من 
دون قتال حفيقي بين المسلمين والأحزاب» فقال الله تعالى: يد 
عَلَيكُمْ دجا َنْكُمْ جُنُود كَأَرْسَْنَا عَلَيْهمْ ريح وَجُنُودًا لَتَرَوْهَا وَكَانَ الله تَعْمَلُونَبَصِيرٌ ا 


شرل نم 00 
صرفه أعداءهمء. وهزمه إياهم» عام تألبوا عليهم وتحزبواء وذلك عام الخندق» وذلك في شوال 
سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور"""! 


(') انظر: شرح العقيدة الطحاوية(لفضيلة العلماء الأجلاء)» للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
الطحاويء شرحها صالح بن عبد العزيز آل الشيخء»55/7:عءألفاء ط3ء 579١1هب‏ 8١٠٠١م,‏ 

(') انظر: في ظلال القرآن » سيد قطب. ه / 5887, دار الشروقء طه7,. 57٠0‏ 1ه/ة١٠٠م.‏ 

(') صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب طلوع الشمس من مغربهاء حديث رقم[05٠55‏ )86 .٠١5/‏ 

() انظر: معالم التوحيد» ص" ؛ . 

(0 

() ته 


زها 


سورة الأحزاب:5. 


تفسير ابن كثير١١/77١,‏ 


3 


53 


وقال الله تعالى: 9 أوَرَدَ اله الَِينَ كَمَرُوا بِعَبْظِهمْ آيَالُوا حَْرا وَكَمَى الله المُؤْمنينَ القِمَالَ وَكَانَ الله 


قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية : "أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم» 
حتى يجلوهم عن بلادهم بل كفى الله وحدهء ونصر عبده؛ وأعز جنده. 

ولهذا قال رسول الله 3: ( لآ إِلَّ إلا الله وَحدَه صدق وَعَدهُء وتصر عَبْدَهء وأَعَرٌ جندة 
وَهَرَّمَ الأَحْرَاب وَحَدَهُ؛ فلآ شيْء بَعْدَهْ )[1 . 

وأصل النعمة التي منحنا إياها الله كِبِكَ نعمة الدين» وذلك بإرسال رسوله؛ وإنزال كتابه: 
ثم بعد ذلك» النعم المتممات لهذا الأصلء لا تعد كثرة» ولا تحصرء منذ بعث الله رسوله إلى أن 
قرب رحيله من الدنياء وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم» وأعطى أمته؛ ما أتم به نعمته عليه 
وعليهم: وأنزل الله عليه: ٠٠‏ اليَوْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ يكم وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإْلَام 
ينا ,,, [')» فلله الحمد على فضلهءالذي لا يحصىء فضلاً عن القيام بشكره؛ فالله عز وجل قد 


يسر لعباده أسباب الهداية غاية التيسيرء ونبههم على سلوك طرقهاء وبينها لهم أتم تبيين» حتى إن 
من جملة ذلك أنه يقيض للحقء المعاندين له فيجادلون فيه؛ فيتضح بذلك الحق» وتظهر آياته 
وأعلامه» ويتضح بطلان الباطل» وأنه لا حقيقة له» ولولا قيامه في مقابلة الحق» لربما لم يتبين 
حاله لأكثر الخلق» وبضدها تتبين الأشياء» فلولا الليل»ء ما عرف فضل النهارء ولولا القبيح» ما 
عرف فضل الحسنء ولولا الظلمة ما عرف منفعة النورء ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحاً 
ظاهراء فلله الحمد على ذلك!". 


(') سورة الأحزاب:5؟ 

(') صحيح ابن حبان ٠‏ كتاب الديات» باب في قتل الخطأ الذي يشبه العمده حديث رقم .)501١١(‏ انظر: 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛ علاء الدين بن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 277515/116 مؤسسة 
الرسالة» ط١اء‏ 1517ه/1147١م.‏ سنن أبي داودء كتاب الديات» باب في دية الخطأ شبه العممدء حديث 
رقم (4541)» ص2587. تحقيق: محمد الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ ط١ء‏ بدون سنة طبعة. 
قال شعيب: إسناده صحيح» رجاله ثقات» قال الألباني: حديث حسن. 

(') تفسير القرآن العظيمء "/ //ا4. 

(:) سورة المائدة:؟. 


(”) انظر: تيسير الكريم الرحمن » ص*/. 


الحا 


المطلب الثاني: نواقض'"'توحيد الربوبية. 


وما يضاد توحيد الربوبية» هو أن يعتقد الإنسان أن هناك متصرف مع الله َه في أي 
شيء من تدبير الكون» من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خيرء أو دفع شر أو غير 
ذلك من معاني الربوبية» أو اعتقاد منازع له في مقتضيات أسمائه وصفاته» كعلم الغيب والعظمة 
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والكبرياء ونحو ذلكء قال الله تعالى: ما يتح الله لِلنّاس مِنْ رَْمَةِ كلا ميك ا وَمَا يُمْسِكُ قلا مُزِيِلَ 


1 وله بر فق بير - 1 5 5 لح لابو هن عاك روف لي ع ا م 31 عر الى :8 21 
لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ العزيز الَكِيم |("»وقال تعالى وَإِنْ يَمْسَسْكٌ الله بضرٌ قلا كَاشِف لَهُ إلا هُوَ وَإِنْ يَرَدْك 


6 لس 


ِحٍَْ كا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ به مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَاد وَهُوَ الَفُورُ الرَّحِيمٌ |'"» وقال تعالى: وَلَيِنْ سَالتَهُم 
مَنْ خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُولُنَ الله قُلْ أَقَرَأَبْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إن أَرَادَيَ الله بِصُرٌ هَلْ هُنَّ 
كَاشَِاتُ صُرٌه أو ران بِرَحْمَِ مل هُنَّ ِكَاتُ رَخْمَيِهِ قُلْ حَسْبيَ النهعَلَبْهِيقوَكَلُ الَْوَكلُونَ '). وقال 
تبارك وتعالى: أوَعِنْدَهُ ممَاتِحُ العَبْب لَايَعْلَمُهَا إِلَاهُوَ ٠,‏ |“*'عوقال تعالى: ١|‏ وَلَا تحِيطُونَ بِنَيْءٍ 
مِنْ عِلْمِه إِلَابَا شَاءَ.., |0" وقال النبية#: (يقول الله تعالى؛ " العظمة إزاري ٠‏ والكبرياء ردائي» 


مه 6 
م 


فمن نازعني واحداً منهما أسكنته ناري)" ©. 


(') الناقض لغة : النقض في البناء » والحبل » والعهد » وغيره : ضد الإبرام » كالانتقاض والتناقض » 
والنقض: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء » وذكر الجوهري الحبل والعهد » ونقض البناء هدمه. تاج 
العروس من جواهر القاموس» 88/١5‏ . 
الناقض في الشرع : هو الاعتقاد والقول والفعل المكفر؛ الذي ينتفي به إيمان العبد ويزول» ويخرجه من 
دائرة الإسلام والإيمان إلى حظيرة الكفرء انظر: الإيمان حقيقته» خوارمه؛ نواقضه عند أهل السنة 
والجماعة؛ عبد الله بن عبد الحميد الأثريعص8١٠.,‏ مدار الوطن للنشر - الرياض؛ ط١اء‏ 575 1اه. 


سورة الزّمر:8"؟. 

سورة الأنعام:59. 

سورة البقرة:ه5؟, 

ولم يرد بنفس اللفظ بل بلفظ آخرء انظر: سنن أبي داودء كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبرء حديث 
رقم(5040). ص١١1»‏ قال الألباني: حديث صحيح. سنن ابن ماجة» كتاب الزهدء باب البراءة من الكبر 
والتواضع؛ حديث رقم( »)4١74‏ ص5 53» تحقيق: محمد الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ء طاء 
بدون سنة طبعة. 

(') انظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» حافظ بن أحمد الحكيميء» تحقيق: أحمد علي 
علوش مدخليء ص 556.» مكتبة الرشد - الرياضء»ط:؛. 5١151ه/935١م.‏ 
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.١‏ الاعتقاد بأن غير الله يعلم الغيب. 

الغيب هو: "الغيب المكنون والغيب المصونء هو السر الذاتي وكنهه الذي لا يعرفه إلا هوء 
ولهذا كان مصوناً عن الأغيار ومكنوناً عن العقول والأبصار(". 

وقد ا”هامة عم النان :مق :الامو النسشفلة ,الماضنة نوها لا يزروفف وقد احنسن: اللد تفلن 
بعلمه» وقال تعالى: ‏ أقُلْ لَايَعْلَمُ مَنْ ني السَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ العَيْبَ إِلَااللهُ ,., |"» فلا يعلم الغيب إلا 
الله سبحانه وحدهء وقد يطلع رسله على ما شاء من غيبه لحكمة ومصلحة؛ قال تعالى: أعَاُ 


العَيِب فََابُظْهِرٌ عَلَ عَيِْ أَحَدًا |17 إإِلَّامَنِ ارْتَصَى مِنْ رَسُولٍ قَإِنَّهُيَسْلّكُ مِنْ بَيْنِ يدب وَمِنْ حَلْقِهِ 
رَصَدَا (". أي لا يطلع على شيء من الغيب إلا من اصطفاه لرسالته» فيظهره على ما يشاء من 
الغيب؛ لأنه يستدل على نبوته بالمعجزات التي منها الإخبار عن الغيب الذي يطلعه الله عليه. 
وهذا يعم الرسول الملكي والبشريء ولا يطلع غيرهما لدليل الحصر. 

والذي يدعى أنه يعلم الغيب بأي وسيلة من الوسائل - غير من استثناه الله من رسله - 
فهو كاذب كافر - سواء ادعى ذلك بواسطة قراءة الكفء. أو الفنجان» أو الكهانة» أو السحرء أو 
التنجيم» أو غير ذلك؛ وهذا الذي يحصل من بعض المشعوذين والدجالين من الإخبار عن مكان 
الأشياء المفقودة والأشياء الغائبة» ومن أسباب بعض الأمراض فيقولون فلان عمل لك كذا وكذا 
فمرضت بسببه» إنما هو لاستخدام الجن والشياطين» ويظهرون للناس أن هذا يحصل لهم عن 
طريق عمل هذه الأشياء من باب الخداع والتدليس والكذب . 

و الأنبياء لا يعلمون الغيبء فلا يعلم الغيب إلا الله فقد أمر الله رسوله يٍ بالبراءة من 
دعوى علم الغيب ل لا أَكُولُ لَكُمْ عِذدِي حَرَائنُ له وا أَعلَمْ اليب وكا أكُولْ لكُمْ إِيْ مَلَكٌ إن نَل 
مَا يُوعى إل |'*» فالرسول يِه في هذه الآية يبرأ من دعوى علم الغيبء وملك خزائن 


الأرضى؛ ومن كونة ملكا مُستقنياً عن الطعاد والشرات :الما 9 


(') التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياريء ص »50١5‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت؛ طاء ١505‏ ه. 

(') سورة النمل : 58. 

(') سورة الجن :765 -ا؟ . 

() انظر: كتاب التوحيدء صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ص ١‏ "ءدار القاسم للنشرء بدون رقم وسنة 

(9) سورة الأنعام : 5٠‏ . 

(') انظر: الرسل والرسالات» عمر الأشقرءعص55١.‏ دار النفائس - الأردن» 2١١‏ 1577ه/١١٠٠م.‏ 


هه" 


؟. الاعتقاد أن مسبب الموت غير الله. 


يح الاعتفاد أن مشت العزك لكل الخلق و احده بهو الل فعالى »د الشييا أيضنا و امه هيو 
انتهاء الأجل» قال تعالى: | فَإدَا جَاءِ أَجَلّهُعْ لَايَسْتأَخِوُونَ سَاعَةَ وَلَايَسْتَقْدِمُونَ "١|‏ 


وإن الاعتقاد بأن مسبب الموت حادثة السيارة» أو خطأ الطبيب» أو ما شابه ذلك من 
الأسباب التي قدرها الله عز وجل يعد شركاً في الربوبية» فالله هو المتفرد بالإحياء و الإماتةء 
وهذا من لوازم ربوبيته جل وعلا'". 
فالمؤمن عندما يصاب بمصيبة يعلم أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظء ولابد أن يقعء 
فيستسلم لقضاء الله عز وجلء فالنبي 2 يقول: (احرص على ما ينفعكء. واستعن بالله ولا 
تعجزن, فإن أصابك شيء فلا تقل؛ لو أنني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعلء فإن (لو) تفتح عمل الشيطان) '"'؛ فإذا علم هذا هان عليه الأمرء ولا يحصل منه 
جزعء ولا تحسرء فالأمور بيده سبحانه؛ فما كتب على الإنسان لابد من نفاذه فيه ولو تحرز 
وتحصن وعمل من الاحتياطات ما عملء لم يمنعه ذلك من قضاء الله وقدره؛ قال تعالى: أأبِعًا 
كول لنوقق الارفاوتر فق زوع الو 1 


*. الاعتقاد أن المخلوق يمكن أن يضر أو ينفع. 


ومن لوازم توحيد الربوبية أنه لو أراد الله لك شيئاء فلو اجتمع أهل الأرض أن يمنعوه لم 
يستطيعواء كما قال يَكِ: (واعلم أن النّاس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضرٌوك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك)!". 


(') سورة الأعراف:54. 

(') انظر: معالم التوحيد» ص5؟ 57 . 

(') صحيح مسلمء كتاب القدرء باب فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير للهء حديث 
رقم (15514١),ء‏ ص55١٠.‏ 

(:) سورة النساء:8/ . 

(() انظر: شرح العقيدة الطحاوية» صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ»تحقيق /محمد 
فرج؟/400» ألفاء ١‏ 5759 1ه/8١٠٠م,‏ 

(') مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث رقم(504/4,)5179: 4٠5-‏ .سنن الترمذي»كتاب صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله يي » باب...؛ حديث رقم(5١5١)ء»‏ ص557» تحقيق محمد الألباني» مكتبة 
المعارفء. ط١ء‏ بدون سنة طبعة» قال الألباني: صحيح. 
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وهذا هو حقيقة التوحيد؛ أن يكون العبد معتمداً على الله ومتوكلاً على اللهء ويعتقد أن 
الناس مجرّد أسبابء والأسباب إن شاء الله نفعت وإِن شاء لم تنفع؛ فلا يجعل الحمد والذم للناس» 
وإنما يجعل الحمد لله سبحانه وتعالى» وإذا لم يحصل له مطلوبه فليصبر وليعلم أن ما قدّر له لا 
بد أن يكون فليحمد الله أيضا!"! 

ولا شك أن خلق الخير والشرء وخلق النفع والضر المتضادين؛ دليل على كمال القدرة: 
فالظلمة ضدها النورء والليل ضده النهارء وكذلك المزدوجاتء كما في قوله تعالى أوَمِنْ كُلَّ مَمْءِ 
حَلَفَْا رَوْجَبْنِ لَعَلَكُمْ تَذَكٌرُونَ |". يعني: ذكراً وأنثى؛ فهكذا أيضا المتضادات: الصحة والمرض 
ضدانء والخير والشرء والغنى والفقرء والسعادة والشقاوة» الله تعالى هو الذي خلقها وقدرهاء 
ولكن نعرف أن كل ما صدر عن الله تعالى فإنه بالنسبة إلى إيجاده هو خيرء ولذلك ورد في 
حديث الاستفتاح: (لبيك وسعديك, والخير كله بيديك. والشر ليس إليك)!". 

و الله يقدر الأمراضء وهو الذي قدر الفقر والمصائبء, وهو الذي يقدر العاهفات على 
العباد ونحوهاء ولكن هل يقال: إنها شر بالنسبة إلى الله؟ ليست شرأء بل هي لحكمة ومحض 
مصلحة:؛ فهذا معنى قوله: (والشر ليس إليك). 

وإذا تتبعت القرآن والأدلة تجد أن كل ما فيه شر ينسب إلى الإنسان» وإن كان الله هو 
الذي أوجده وكونه وقدرهء وحكى الله عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: أوَالَّذِي هُوَ بُطْعِمْيِي 
وَيَسْقِينِ [9” |وَإِذًا مَرِضْتٌ قَهُوَيَشْفِينِ “لم يقل: وإذا أمرضنيء مع أن الله تعالى هو الذي ينزل 
المرض ويقدره؛ ولكن لا يضاف إليه الشر المحض. 

ويحكى الله طن ممتي :النن: أنه قالوا؛ رٌ أَرِدَ بِمَنْ في الأَْض آَم أَرَادِمْ 
ريم َعَدَا ["» فالشر قالوا: ٠|‏ أَرِيدَ... 4 والخير قالوا: |؛.أَرَدَمْرَيُمْ... |»وذلك: حتى 
ينزه الله تعالى عن أن يصدر منه الشر المحضء وإن كان هو الذي قدر الشرء وخلقه وكونه. 
فإنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد) 


َم 2 
6 و به 52 0 
اشر ا 


وَأنا لا ند ندري 


() انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان»58/7؛ مؤسسة 
الرسالة»بيروت - لبنان»ط؟, ؟١57١1ه/١١٠٠م.‏ 

(') سورة الذاريات:55. 

(') صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حديث رقم »)1١(‏ ص05 ", 

اد الشعراء:9/! -3. 

(0 

(0 


') انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن جبرين؛7/ 47», الموسوعة الشاملة. 


ب" 


؛. نسبة النعم لغير الله. 


يجب على المسلم أن يعتقد أن هذه النعم التي يعيش بها ومعها هي من عند الله عز 
وجلء فقا آنل كات ؟ .آنا آنا الذية أمثوا اذ 5 وافشمة لمكم 


فالاعتراف بفضل الله من صميم العقيدة؛ لأن من نسب النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى؛ 
فقد كفرها وأشرك بالله بنسبتها إلى غيرهء قال تعالى يعْرِفُونَ َْمَةَ الله ثُمَ يدكرُوتها وَأَكتَرْهُمْ 
الكَافِرُونَ !"قال بعض المفسرين: يعرفون أن النعم من عند الله؛ وأن الله هو المنعم عليهم 
بذلك» ولكنهم ينكرون ذلك» فيزعمون أنهم ورثوها عن آبائهم» وهكذا كل ينسب النعمة إلى من 
يعظمه من الآباء والآلهة والأشخاصء متناسين مصدرها الصحيح والمنعم بها على الحقيقة» وهو 
الله سبحانه. 

وقد ذكر الله في كتابه الكريم عن أقوام أنكروا نعمة الله عليهم؛ ونسبوا هذه النعم لأنفسهمء 
قال تعالى عن الإنسان 


2 
5 


- 0 01 - م او ع حي ا 00 5 غير عر 
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وَلِيّن أذقناه رَحمَة منا من بَعدِ ضِرَّاءَ مَسته ليتقولن هذا لي وَمَا أظن السا قائمة 
2 


ولك جحت إآ رى إن ل عِنْدَهُ لَلْحْضْدَ كَليعء الّذدء كدوام عَمِلو | وَليُذِيفَئكَْ م : عَزَّاب غَلظ 0 
وَلِئْنْ رجعت إلى رَبي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذِينَ كفروا يا عَوِلوا ولنذيقنهم من عَذاب غليظ 
دي # 


وقال تعالى عن قارون الذي آتاه الله الكنوز العظيمة» فبغى على قومه وقد وعظه الناصحون 
وأمروه بالاعتراف بنعمة الله» والقيام بشكرها فكابر» وأنكر نعمة الله عليه؛ وقال: َال إِنَّا أُوِيثه 
عَكَ عِلَْم عِنْدِي ١,‏ !؛؛ أي: حصلت على هذه الكنوز بسبب حذقي ومعرفتي بوجوه المكاسبء لا 
2020086 ا 

فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال » أو وصله من النعمة عن طريق آبافه 
هو من فضل الله - جل وعلا - ونعمته » والده أو والدته أو قريبه سبب من الأسباب » فيحمد 


الله - جل وعلا - على هذه النعمة!". 


دار التوحيد»: 557١ه‏ / ”١٠١م.‏ 


ل 


قال مجاهد في قوله تعالى: 9 أيَعْرِفُونَ نِعْمَةَ الله نم ينكِرُوتهَا وَأَكْتَرهُمُ الكَافْرُونَ !"» "هو قول 
الرجل: هذا مالي ورثته عن أآبائي. وقال عون بن عبد الله: "يقولون: لولا فلان لم يكن كذا". 
وقال ابن قتيبة7": يقولون: "هذا بشفاعة آلهتن"» ورثته عن آبائي» وقاتل هذه الأقوال ونحوها 
منكر لنعمة الله بإضافتها إلى غيره؛ جاحد لها غير معترف بهاء والآية تعم ما ذكره العلماء في 
معناهاء والمعنى أن المشركين يعترفون بنعم الله التي عدّدها عليهم -في سورة النحل وغيرهها - 
أنها من اللهء ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره من آلهتهم وآبائهم وغيرهم» فهم متناقضون في 
ذلك3 , 
5. الاعتقاد بأن للمخلوق حق سن القوانين والتشريع. 


إن تنحية شريعة الله عن مجرى الحياة» واستيراد قوانين البشر القاصرة» ردة جديدة برزت في 
القروق الآخيرة من احياة المسلميق+ وذلك. أن المجقمم الإسلامي عافن فروناً طوالاً يستظل يشوع 
الله وتهيمن الشريعة على حياة أفراده حكاماً ومحكومين - مع وجود بعض المعاصي سواء كانت 
كبائر أم صغائر - ولكن نظام حياة الناسء والتشريع المنفذ في أمورهم هو شرع الله وحكمه. 
وكذلك جهاد الكفار ونشر كلمة الإسلام في الأرض كانت كل هذه الأمور في ازدياد وتوسع. أما 
رمي الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية وعدم مسايرة تطورات العصر فهذا شيء لم يحدث 
إلا بعد أن مكن المسلمون الاستعمار العالمي من ذلك وبعد أن نسوا الله فأنساهم أنفسهم. 


ولقد جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة بنصوص كثيرة صريحة واضحة حول قضية الحكم 
5 أب 5 1 1 4 5 :2 .4 5 . 5 في 9 آذك( 8 م 
وأنها من عقيدة المسلم» ومن أهم أموره؛ قال تعالى في سورة الأحزاب: أوَمَا كَانَ لمؤْمِن وَلا مُؤْمِنَةِ 
ى >> الأسرو كن كوس 2و رس ب ولو رسر 65 كه 0ه سسر ويه تسلو )ور كيية > 4 > يكدء يم (4) 
إذا قضى الله وَرَسَوله أمْرَا أن يكون هم الخيرَة من أمْرِهِم وَمَنْ يَعص الله وَرَسولهَ فقد ضل ضلالا مبينا | : 
5 5 عو 28 6 سوسةه 00 يعم م ه وويسمي.و ب (ه) 

قال تعالى: وَمَنْ ل يحَكُمْ با أنرَلَ الله فَأولَئِكَ الكافرون ا ل 


000 0000 َال > 
وقال تعالى: | وَمَنْ لَيحْكُمْ ب أَنْرَلَ الله تَأَولَيِكَ هُمُ الظَايُونَ |[8, 


(') سورة النحل:87. 

(') ابن قتيبة: هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء له من التصانيفء تأويل مختلف الحديثء وأعلام النبوة» 
انظر: وفيات الأعيان» 5/ 77؟. 

(') انظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ص١7”7؛‏ دار العاصمة - 
الرياض,ءط١.ء‏ ”57١ه/‏ ١١٠١٠م.‏ 

() سورة الأحزاب: 55؟. 

(') سورة المائدة: ؛؟ ؛ . 


(أ) سورة المائدة:45. 


>51 


وقال تعالى؛ 0 007 
وقال تعالى: 


كُمَ اجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكم) لِقَوْم يُوقِئُونَ ". 


وقال تعالى: أقلا وَرَيْكَ بك لَايُؤْمنُونَ حَنّى يحَكُمُوكَ فيا شَجَرَيَبنَّهُمْ َه لا يجِدُو في أَنْفْسِهِمْ حرجا ينا قَصَدِءَ 

ا اتَسْلِيَ العلا 

الوضعية يدون إكزاهه لأن الطاعة في معصية الله تعالى بذون 520011011 
والدليل على ذلك ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي يه وفي عنقي 

صليب من ذهب فقال يا عدي: (اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة انَمَدُوا 

َحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاءُمْ أَرَْابَا مِنْ دُونِ الله ., 7*» قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم, ولكنهم كانوا إذا 

أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه) /". 


سورة المائدة: 65٠١‏ , 


انكر الؤلذة والتراع قي الإنسلاق متضيد اللاعظاكي بسن 1 ا نوان اطلية» الرياسن اط ا 0 هت 
سورة التوبة:١3‏ . 

سنن الترمذيء؛ كتاب تفسير القراآن عن رسول الله وَكِ » باب ومن سورة التوبةء حديث رقم (55٠")ء‏ 
ص 5 53» قال الألباني: حسن. 


المبحث الثاني 


توحيد الألوهية ونواقضه. 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: توحيد الألوهية. 


المطلب الثاني: نواقض توحيد الألوهية. 
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المطلب الأول: توحيد الألوهية. 
أولاً: الألوهية لغةَ واصطلاحا. 
أ- الألوهية لغة: 
قال ابن فارس!'؟ الهمزة» واللام؛ والهاء أصل واحدء وهو التعبدء فالإله: الله تعالى»؛ وسمي 
يذلك لأنه -معود» ويقال تألة الرحن إذا ويد انار 


وفي لسان العرب:" الإله: الله بك وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إله عند متخذه؛ والجمع 
آلهة» والآلهة: الأصنام؛ سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لهاء وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا 
ما عليه الشيء في نفسه"!". 


ب - الألوهية اصطلاحاً: معنى" الإله ": هو المعبودء هذا تفسير هذه اللفظة المباركة بإجماع أدهل 
العلم» سلف وخلفاء وكل. من عيد شيئا ققد اتخذه إلها مق دون ايز "لكا 
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قال ابن تيمية: " إذ الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماًء فالإله من يستحق أن 
يألهه العبادء ويدخل فيه حبه وخوفه؛ فما كان من توابع الألوهية فهو حق لله محض"!*'. 
ثانياً: توحيد الألوهية: 


و"هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة "("أ'وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه هو الإله 
العقت وذ الداعيوة وإفو اذه سيكانه بالفياةا!", 


ثالثاً: العبادة لغةَ واصطلاحاً. 
أ. العبادة لغة: 


"الطاعة مع الخضوع؛ ويقال طريق معبد إذا كان مذللاً بكثرة الوطء"/. 


)١(‏ ابن فارس: هو أبو الحسين أحمد بن فارس المعروف بالرازي » المالكي » اللغوي ٠‏ كان رأسا في الأدب» ومن 
أئمة اللغة» توفي بالري سنة (755؟ه) . انظر: سير أعلام النبلاء .٠١7/17‏ وفيات الأعيان» شمس الدين 
أحمد بن خلكان» تحقيق: إحسان عباسء» »١١8/١‏ دار صادرء بدون رقم وسنة طبعة. 

. ١71/١١ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(") لسان العرب .188/١١‏ 

(:) الدين الخالص » السيد محمد صديق حسن١١/١1١»‏ دار التراث» بدون رقم وسنة طبعة. 

(5) مجموع الفتاوى٠١/77.‏ 

(5) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد » ص9١.‏ 

(0) الإيمان» محمد ياسين» ص١١»‏ مكتبة السنة» طاء 1517ه/1191١م.‏ 

(4) تهذيب اللغة » ؟/575. لسان العرب .١7/9٠‏ 


تدا 


وهي "الخضوع للإله على وجه التعظيم والشعائر الدينية'("! 
"العبادة فعل اختياري مناف للشهوات البدنية» تصدر عن نية» ويراد بها التقرب إلى الله 
تعال #ذاعة للشروع كا" , 
ب. العبادة اصطلاحاً. 
"اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال الباطنة والظاهرة"!". 
"العبادة هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لربه"!؛). 
رابعاً: أنواع العبادات في ضوء سورة الأحزاب. 
وتنقسم العبادات إلى ثلاث أنواع : عبادات فعلية» وعبادات قلبية» وعبادات قولية. 
ولقد قمت بتقسيم العبادات الواردة في السورة وفق هذا التقسيم. 
.١‏ عبادات فعلية. 
أ- عبادة الصلاة و الزكاة: 
ولقد ذكرت السورة في معرض حديثها عن أمهات المؤمنين آية تحض على إقامة الصلاة 


59 
4 


وعلى الزكاف فقال تعالى: | .وَاقَمْنَ الصَّلاة وََينَ الزكاة رن |20 
ولقد خص الله الصلاة والزكاة بالذكر؛ لأنهما أصل الطاعات البدنية والمالية» ثم عمم فأمر 
أمهات المؤمنين بالطاعة لله ولرسوله في كل ما هو شرع 7". 


قال الطبري؟ وأقمن الصلاة المفروضة:؛ وآتين الزكاة الواجبة عليكن في أموالكن"!". 


)١(‏ المعجم الوسيط؛ إبراهيم مصطفى وآخرونء تحقيق: مجمع اللغة العربية»7/ 5174, مكتبة الشروق الدوليء 
ط؛ء 5475 ١اهم/؛‏ ١٠٠٠م‏ 

.م١19/8/8‎ /ه١1١‎ 5٠048 ءا١ط تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» أسعد السحمراني»ء ص4 5؟١.» دار النفائس»‎ )١( 

(") مجموع الفتاوى»5 ."8٠0- 537/١‏ وبدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد العمران» 
0١‏ ودار عالم الفوائد» بدون سنة ورقم طبعة. 

:) التعريفات.ء ص ,١85‏ 

) سورة الأحزاب: 77. 

( 

( 


انظر: فتح القدير» ا 
7 جامع البيان 2 ماه" , 
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! 
! 


ود 


والله عز وجل نهاهن أولاً عن الشرء ثم أمرهن بالخير من إقامة الصلاة: وهي عبادة الله وحده 
لا شريك لهء وإيتاء الزكاة» وهي الإحسان إلى المخلوقين: ثم قال: |..وَأَطِمْنَ الله وَوَسُولَهُ ... |؛ 
وهذا من باب عطف العام على الخاص (". 


ب - عبادة الصوم: 


ولقد ذكرت عبادة الصوم مرة واحدة في السورة» في معرض تحدث الآيات عن صفات 
المؤمنين» قال تعالى: | وَالصَائِمِينَ وَالصَّايَاتٍ ٠‏ |" , 
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وقد قال الألوسي!"! في تفسيره؟ الصوم المذكور هو الصوم المشروع؛ فرضاً كان أو 
نفلا وعن عكرمة الاقتصار على صوم رمضانء وقيل: من تصدق في كل أسبوع بدرهم فهو 
من المتصدقين» ومن صام البيض من كل شهر فهو من الصائمين"!؟. 

وهذه الصفات الكثيرة التي جمعت في هذه الآية» تتعاون في تكوين النفس المسلمة» فهي 
الإسلام» والإيمان» والقنوت» والصدقء والصبرء والخشوع.؛ والتصدقء والصوم» وحفظ الفروج 
» وذكر الله كثيراً »ولكل منها قيمته في بناء الشخصية المسلمة (*. 

ت- عبادة التصدق : 


وذكرت الآياك هياده الإنفاق في سبيل الله والقصدق: :فال الى ل المتَصَدقدَ 


رمه 


وَاممَصَدَّاتِ... 20 في هذه الآية أيضاً تتحدث عن الصفات التي يجب أن يتصف بها الإنسان 
المؤمن . 


والتصدق سبب لدخول الجنة» ففي المسند عن بشير بن الخصاصية:» قال:( أتيت النبي#6 
لأبايعه» قال: فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن ومحمداً عبده ورسوله. وأن أقيم 
الصلاة؛ وأن أوتي الزكاة.ء وأن أحج حجة الإسلام؛ وأن أصوم رمضان.ء وأن أجاهد في سبيل 


5557/57 انظر: تفسير القرآن العظيمء»‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب: 6"؟,. 

(؟) الألوسى: هو محمود بن عبد الله الحسينى الألوسىء شهاب الدين» أبو الثناء(/ا١؟7١1‏ - 1١١76‏ هدح 
٠‏ -18504م) مفسرء محدث» أديب» من المجددين» من أهل بغداد. مولده ووفاته فيها. كان سلفي 
الاعتقاد» مجتهداً. تقلد الإفتاء ببلده سنة /74١ه‏ وعزلء فاتنقطع للعلم. انظر: سير أعلام النبلاءءا/ 1075. 

(4) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثشانيء شهاب الدين محمود ابن عبد الله 
الحسيني الألوسي 2١1/7١5؛:‏ دار الفكر » بدون رقم الطبعةء 5607 ١1ه/1547١م.‏ 

(5) انظر: في ظلال القرآن» 6/؟5855. 


(5) سورة الأحزاب:ه؟, 
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اللهء فقلت: يا رسول الله أما اثنتين»: فو الله ما أطيقها: الجهاد والصدقة.... فقبض رسول الله 
ب يدهء ثم حركهاء وقال: فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذاً؟ قلت: يا رسول الله أبايعك 
عليهن كلهن)!' ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة» مع حصول التوحيدء 
والضتلاة: ولحي والصياء: 


".,عبادات قلبية. 
أ- عبادة التقوى: 
ولقد جاء الأمر بالتقوى في ثلاث آيات هي: 


قوله تعالى: .ا يما الى ان الله وَكَا تْطِع الكَافِرِينَ وَالنَافِِينَ إن الله كَانَ عَلِيَا حك [". 


و قوله تعالى + أل لّا جاح عَلَيْهنَّ في أََائِهنَ وَكا أبْنائِهنَ وَلَا إِخْوَانَ وَلَا أ ْنَاءِ إِخْوَاعِنَ وَلَا أبْنَاءِ أَكَوَامِينَ 
وَكَا نِسَائِهنَّ وَلَامَا مَلَكَتْ أَبََامبُنَ وَاتَقِينَ الله إنَّ الله كانَ عَلَ كُلَّ َيْءِ شَهِيدًا [. 


كه 


و قوله تعالى: يا أيَا الَّذِينَ آَمنُوا انوا الله وَقُولُوا قَوْلَاسَدِيدًا 7١‏ ايُضْلِخ لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَفْفِرْ 
دَنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ َقَد فَارَ َوْرًاعَظِيَا ‏ *". 

وفي الآية الأولى» يخاطب الله كك يا أيها الذي من الله عليه بالنبوةء واختصه بوحيه. 
وفضله على سائر الخلق» اشكر نعمة ربك عليكء باستعمال تقواهء التي أنت أولى بها من غيرك؛» 


والتي يجب عليك منهاء أعظم من سواكء فامتثل أوامره ونواهيه» وبلغ رسالاته» وأدّ إلى عباده 
وحيه و ابذل التضيحة للكاة 31 


يقول الطبري: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد َل: با عا الي ال ىق الله .. |بطاعته. 


و اداع قر اتقيهو دوو احنبه حقرقه علبكرو اللقياء عن محازهف وانفياك خذ: 1 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل »حديث رقم :)5١9517(‏ 584/576, المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله 
الحاكم النيسابوريء إعداد: يوسف المرعشليء كتاب الجهاد. 60/١‏ دار المعرفة» بيروت للبنان؛» طاء 
5هم/1985١م.‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

؟) انظر: تيسير العزيز الحميد عمصس١,.‏ 

*) سورة الأحزاب:١.‏ 

:) سورة الأحزاب:0ه. 


5) سورة الأحزاب: 7/٠١‏ -١الا,‏ 


5 انظر : تيسير الكريم الرحمن» ص5١5.‏ 
7 جامع البيان » //11505. 
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وفي الآية الثانية |؛. وَائَِينَ الله.. » يقول: "وخفن الله أيتها النساء أن تتعدين ما حد الله 
لكن» فتبدين من زينتكن ما ليس لكن أن تبدينه» أو تتركن الحجاب الذي أمركن الله بلزومه إلا 
فيما أباح لكن تركه؛ والزمْنَ طاعته!". 

وفي الآية الثالثة أا يما الّذِينَ آَمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَاسَدِيدًا |يأمر تعالى المؤمنين 
بتقواهء في جميع أحوالهم؛ في السر والعلانية»؛ ويخص منهاء ويندب للقول السديد» وهو القول 
الموافق للصوابء أو المقارب له» عند تعذر اليقين» من قراءة» وذكرء وأمر بمععروفء ونهي 
عن منكرء وتعلم علم وتعليمه» والحرص على إصابة الصوابء, في المسائل العلمية» وسلوك كل 
طريق يوصل لذلك؛ وكل وسيلة تعين عليه» ومن القول السديدء لين الكلام ولطفه» في مخاطبة 
الأنام» والقول المتضمن للنصح والإشارة» بما هو الأصلح. 

ثم ذكر ما يترتب على تقواهء وقول القول السديد فقال: |يْضْلِح لَكُمْ أَغَلَكُمْ ٠.‏ أي : 
يكون ذلك سببًا لصلاحهاء وطريقا لقبولهاء لأن استعمال التقوى» تتقبل به الأعمال كما قال 
تعالى: ١|.‏ كَالَ إن يتَقَبَل الله مِنَ النّقِينَ |". 


ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح؛ ويصلح الله الأعمال بحفظها عما يفسدهاء وحفظ 
ثوابها ومضاعفته» كما أن الإخلال بالتقوىء والقول السديد سبب لفساد الأعمال» وعدم قبولهاء 
وعدم ترب أكاريها عليها: 
| وَيَغْفِرْ لَكُمْ., | أيضنا |...دْنُوبَكُمْ... التي هي السبب في هلاككم؛ فالتقوى تستقيم بها 
الأمورء ويندفع بها كل محذور ولهذا قال: |...وَمَنْ يْطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ فَوْرًا عَظِيَ ["(. 

ب - عبادة التوكل على الله. 
ولقد ورد الأمر بالتوكل في آيتين : 

قوله تعالى: 


وَكَقَى بالل وَكِيلاه |" , 


مه د شرع م كمي ا «١‏ سي اك اسه سر مهس م مه مدع 5 2 وط 
وَانَبِعٌ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبك إِنْ الله كَانَ ب تَعْمَلُونَ خَبِيرًا |" اوَتَوَكُل عَلٍ الله 
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وقوله تعالى: أوَكَا نِْع الكَافِينَ وَالنَافِِينَ ودع أَدَاهُمْ وَتوكلْ عل الله وَكَقَى بلله وكيا 1" . 

التوكل في اللغة معناه: الاعتماد والتفويضء وهو من عمل القلبء يقال: توكل في الأمر: 
إذا ضمن القيام به» ووكلت أمري إلى فلان: إذا اعتمدت عليه. 

والتوكل على الله من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله. قال تعالى: |؛ وَعَلَ 
لله كتَوَكَلُوا ِنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِنَ !" فالتوكل على الله فريضة يجب إخلاصها لله وهو أجمع أنواع 
العبادة» وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها؛ فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية 
والدنيوية دون كل ما سواه؛ صح إخلاصه ومعاملته مع اللها"ا. 

ت - عبادة الاستسلام لله. 
ولقد ورد الأمر بالاستسلام لله في عدة مواضع منها: 
قوله تعالى: وما كان لُؤْمِنِ وَلَامُؤْمَِةٍ ذا قَطَى اللهوَوَسُولَة أمرًاأَنْيَكُونَ هُمْ ابره مِنْ أمْرِهِمْ وَمَنْ 
يَخْصٍ الله وَوَسُوله ققد ضَلَّ صَكَالَا مين | 
قال النسفي: " أوَمَا كَانَ يُؤْمِنِ وََا مُؤْمِئَةٍ... أي وما صلح لرجل مؤمنء ولا امرأة مؤمنة |.؛ إدَا 
نََى الله وَرَسُولُُ... | أي رسول الله |,,أُمُرًا... |من الأمور ١‏ أَنْيَكُونَلهُمُ الخيرَةُ مِنْ 
َمْرِهِم... | أن يختاروا من أمرهم ما شاءواء بل من حقهم أن يجعلوا رأيهم تبعا لرأيه واختيارهم 
تلواً لاختياره ا 
وهذه الآية عامة في جميع الأمورءوذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته» ولا 
اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قول؛ كما قال تبارك وتعالى: قلا وَرَبكَ لَا يُؤْوِنُونَ حَنّى تحَكَمُوكَ 


َي د سواه 


فيا شّجَرَ يَبْنَّهُمْ َم لا يَدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرّجًا يم قَضَيْتَ ود موا تَسّْلِيًَا / '".ولهذا شدد في خلاف ذلك 


. 4 سورة الأحزاب:8‎ )١ 
سورة المائدة : ؟؟,‎ )١ 
انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد » ص58.‎ 
.55 سورة الأحزاب:‎ 
تفسير النسفى» 585/:9؟.‎ 
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فقال' مَلْيَحْدَرِ الْذِينَ # لفون عَنْ 


وَمَنْ يَخْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلٌ ضَلَالًا مُبِينَا |» كقوله تعالى: 
نر أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثْةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أي |00" 

"إن الإسلام لابد فيه من الاستسلام لله وحدهء وترك الاستسلام لما سواه وهذه حقيقة زلا إله إلا 
الله) فمن أسلم لله ولغير الله فهو مشرك. والله لا يغفر أن يشرك به. 


ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته» وقد قال تعالى: | إن الَّذِينَ يَسْتَكْدُونَ عَنْ عِبَادَيٍ 


والاستسلام لله يتضمن عبادته وحده. وأن يطاع وحده؛ وذلك بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر 
به في ذلك الوقت؛ فإذا أمر في أول الإسلام بأن يستقبل بيت المقدسء, ثم أمر بعد ذلك باس تقبال 
الكعبة؛ كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الإسلام؛ فالدين هو الطاعة *. 
“ .عبادات قولية. 

أ - عبادة التسبيح. 

ولقد ورد الأمر بتسبيح الله في آية: قوله تعالى: إوَسَبحُوهُ بُكْرَةٌ وَأَصِيّد | 0. 

قال القرطبي؟ أي اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح؛ والتهليلء والتحميدء 
ووالتكوون :قم سكا هه زاف كلوات اكليف الكاهوة و المعتك الام 


أي نزهوه عما لا يليق به في وقت البكرة؛ ووقت الأصيلء وهما أول النهار وآخره. 
وتخصيصهما بالذكر لمزيد ثواب التسبيح فيهماء وخص التسبيح بالذكر بعد دخوله تحت عموم 
قوله: | اذْكُرُوا الله ... "22 تنبيها على مزيد شرفه وإنافة ثوابه على غيره من الأذكارء وقيل: 


المراد بالتسبيح بكرة صلاة الفجروبالتسبيح أصيلاً صلاة المغرب؛ وقال قتادة وابن جرير: 


50 


الكوزاة ضيلةة لذ ا كيلا امير اكز ففودلة» القدو ران اسيك تعينااة الك ون المتهف 
والمغرب والعشاءء والأصيل العشي وجمعه أصائل 7" 


ب - عبادة الذكر. 


ولقد ورد الذكر في الكثير من الآيات في سورة الأحزاب. 


قوله تعالى: يا يا انّذِينَ آمَنُوا اذْكُدوا الله ذِكْرًا كينا |(" 
وكو له شفاك! ا ا 0 
وقوله تفطالي!: + شههة اوم لك الله 


وقوله تعالى: أوَاذْكُرْنَ مَايْيْلَ فى بِيُوتِكُنّ مِنْ آَيَاتِ الله وَالَكْمَة إِنَّ الله كَانَ لَطِيقًا حيرا ". 


وقد قال غير واحد من العلماء: |,, ١‏ الحكْمّةٍ.., |هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما 


يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة» والكتاب: القرآن» وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه 
فو المنذةا"ا 


قال ابن القيم : "قال تعالى: 9 يا يما الّذِينَ أمَنُوا اذْكُموا الله ذِكْرًا كَثِيرًا | ففيه الأمر بالذكر بالكثرة 
والشدة؛ لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عينء فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر 
الله كك كانت عليه لا له» وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله وقال بعض 
العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة» ثم أعرض عنه لحظة:؛ لكان ما فاته أعظم 
0 


)١‏ انظر: فتح القدير»ة/555؟. 
؟) سورة الأحزاب:١5.‏ 


"') سورة الأحزاب:ه؟ 


5) سورة الأحزاب:4؟. 
1 مجموع الفتاوى,» .١/5‏ 


4 الوابل الصيب من الكلم الطيب» ابن 3 قيم الجوزية» تحقيق : عبد الرحمن بن القائد» ص 2565 دار عالم الفوائد» 
بدون رقم وسنة طبعة. 
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ولقد ورد الأمر بالصلاة على النبي# في آية» وفي الأخرى ورد إخبار عن الله أنه 
يصلي على النبي هو وملائكته؛ قوله تعالى: إإنَّ الله وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ لَب يَا يما الَّذِينَ أَمَنُوا 
2 كه رن و ١‏ - 5 5 2 53 0 0 ع - 9 م 2 و 
صَلَُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُواتَسْلِيَ !'", وقوله تعالى: أهُوَ الَْذِي يُصَلٍ عَلَيَكُمْ وَملائكتة لِيُخْرجَكُمْ مِنَ الظَلََّاتٍ 


1 ا اه سس 60 
إِلى النور وَكَانَ بِالمؤْمِنينَ رَحِينَا 1". 


من حقه الذي شرع الله له على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه» وقد ورد أن معنى: صلاة 
الذه قعالى أكناؤط عليد ”عند الملاتكة:» وضيلاة الماقكة الدهاءة وضيلة الادميية الاستههان.. 


وقد أخبر الله سبحانه في هذه الآية عن منزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه 
يثنى عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليهء ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي 
بالصلاة والتسليم عليه ليجمع الثناء عليه من أهل العالم العلوي والسفلي . 

ومعنى |... وَسََمُوا َسْلِيَا ["؛ أي حيوه بتحية الإسلام؛ فإذا صلى على النبي 44 فليجمع 


بين الصلاة والتسليم» فلا يقتصر على أحدهماء فلا يقول: صلى الله عليه فقط. ولا يقول: عليه 
النتلا: فقط لآق ألله تال أمن بهمنا جميع!: 


١)سورة‏ الأحزاب"5. 
؟) سورة الأحزاب:57. 


") سورة الأحزاب5ه. 


( 
( 
( 
| انظرةة كناب التوجيد؟ القووان سن 


3 


المطلب الثاني: نواقض توحيد الألوهية. 
أولاً: الشرك. 
.١‏ تعريف الشرك في اللغة و الاصطلاح : 
أ- تعريف الشرك في اللغة: 
اذى اسان الحتركة و الشركة يواه مخالطظة الشريكية» يقال اتتوكنا ينبي تقار كنا 
وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهماء والشريك المشاركء؛ والشرك كالشريك؛ والجمع 
أشزاك وشزعاء!", 
وأشرك بالله: كفر» أي: جعل له شريكاً في ملكه تعالى الله عن ذلك.ء قال 
تعالى: | وَالَذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ !''معناه الذين صاروا مشركين بطاعتهم للشيطان» وليس 
المعنى أنهم آمنوا بالله وأشركوا بالشيطان» ولكن عبدوا الله وعبدوا معه الشيطان» فصاروا بذلك 
مشركين!" . 
ب - تعريف الشرك في الاصطلاح: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ الشرك في الإلهية فهو: أن يجعل لله ندأ - أي: مثلاً في عبادته أو 
محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه"!؟. 
؟. أنواع الشرك الواردة في السورة. 
أ- شرك الطاعة. 
ولقد ورد في السورة في أكثر من آية الحديث عن الطاعة: 


قال الله تعالى: 


3 7 0 ره سن فد ووز شو رار ل" ل و رش ابه 5 5 
يا آيجا الب ان الله وَلَا قُطِع الكَافِرِينَ وَالمنَافِقِينَ إنَّ لله كَانَ عَلِييَا حَكِيً) |/*. 


َم قلت وجو هُهُمْ فى اليا ر يَقُونُونَ ا با أَطَمْنا الله وَأَطَحْنَا الكش كيه 000 
يَومَ تقلب وجوههم في النار يَقولون يَا ليْتنا أطعنا الله وَأطعنا الرَسولا | . 


8 


وقال الله تعالى: 


.٠٠١/17 ٠» انظر: لسان العرب‎ )١( 
.٠٠١:لحنلا سورة‎ )١( 

(") انظر: تاج العروس» 5/77؟7,. 
(؛) مجموع الفتاوى١/17.‏ 

(5) سورة الأحزاب:١.‏ 

(3) 


5) سورة الأحزاب:17. 


١ 


و 


يرن 8 عير 


وقال الله تعالى: إوَكَالُوا رَبَنا نا أَطَعْنَا سَادَكَنَا وَكُرَاءَنَا قَأَضَلُونَا السّبِيكد |(00. 


ِ- 
32000 


وقوله تعالى: أوَمَا كَانَ يُؤِْنِ وا مُؤْمِئَةِ ذا تََى الله وَرَسُولَة أمرًا أن يَكُونَ هُمْالخِيرةٌ مِنْ أَمْرِجِمْ وَمَنْ 
يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ َقَدْ ضَلَّ صَكَالًا مين |!". 

يفول الإتناة ابن اليد "وقوه تعاني: َم كَانَ ومن ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَطَى الله وَوَسُو 
يَكُونَ هم الخِيرةٌ ِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالَا مبِينَا !"' فقطع سبحانه وتعالى 
التخيير بعد أمره وأمر رسوله؛ فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره يِه بل إذا أمرء فأمره حتم» 
وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره؛ وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته؛ فبهذه 
الشروط يكون قول غيره سائغ الإتباع» لا واجب الإتباع» فلا يجب على أحد اتباع قول أحد 
سواهء بل غايته أنه يسوغ له اتباعه؛ ولو ترك الأخذ بقول غيره؛ لم يكن عاصياً لله ورسوله. 
فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه» ويحرم عليهم مخالفته» ويجب عليهم ترك كل 
قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معه؛ ولا قول لأحد معه؛ كما لا تشريع لأحد معه؛ وكل من سواهء 
قانه فهي انا عد تلن قر له ]ذا لمق جنا أكن دوقي عدا ثيين «عناءة فكان ميلها عضا وف ا 
لاامققكا ومؤمساء فلن أنننا أقوالأءبو اسن قراعد مضني فيمه وتاريلة: لم :يحب عتى الأنة 
اتباعهاء ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسولء فإن طابقته» ووافقته» وشهد لها 
بالصحةء قبلت حينئذ» وإن خالفته وجب ردها واطراحها!). 


فالعبد المؤمن يجب أن يقبل حكم الله» وافق هواه أول خالفه» فهنا يتضح هل المؤمن يطيع الله في 
كل أمرهء يطيعه في السراء والضراءء أم أن الطاعة في السراءء وعندما يوافق هواهء أماا في 
الضراء عندما لا يوافق هواه تكون عدم الطاعة. 
ب - شرك التوكل: 

| وَعَلَ الله كَتَوَكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ |*» فجعله تعالى شرطا في الإيمان» كما وصف المؤمنين 


)١(‏ سورة الأحزاب:517. 
)١(‏ سورة الأحزاب:؟؟,. 

(؟) سورة الأحزاب: 55. 

(:) زاد المعاد في هدي خير العباد ٠»‏ ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط 258/١‏ 
مؤسسة الرسالةء»ط/ا؟, ٠١51١1ه/1955.,‏ 


(5) سورة المائدة:؟7. 
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ُّ 3 ل 7 5 0 اضر له 8 أ 2 5 را ه رعهءوى سروءنى 
أنهم أهله؛ إذ قال تعالى: | وَعَلَ الله فَلْيَوَكَلٍ المؤْمنُونَ 41 وَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إِنْ كُنْتم آمَنْتَمْ بالله 
01 007 


فَعلَيْهِ توَكَلُوا إِنْ كُْتَمْ مُسْلِوينَ اللخ 

والتوكل من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى» فالتوكل على الله تعالى 
في دفع المضار وتحصيل الأرزاق وما لا يقدر عليه إلا هو من أعظم أنواع العبادة والتوكل 
على غيره في ذلك شرك أكبر قال تعالى | وَعَلَ الله فَلَوَكّل المؤْمِنُونَ | أي على الله وحده 
تؤكلوا ولا تتوكلوا :على غيه» لأن تقديم المعمول يفيد الخصن: وجغل: الله تعالى التوكيل شسرّطا 
في صحة الإيمان» كما جعله شرطأ في صحة الإسلام فقال ١|‏ قَعَلَيْهِ تَوَكُلُواإِنْ كُنْتَمْ مُسْلِوِينَ |. 
والتوكل الشركي وهو نوعان: 

النوع الأول: ما يكون فيه التوكل شركاً أكبرء وهذا يكون باعتماد القلب على غير الله 
في جلب المنافع ودفع المضار كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم في تحقيق المطالب من 
النضيق 9 اتحفظ و الرؤ فق و الشفاعة: 

النوع الثاني: ما يكون فيه التوكل شركا أصغر. 
كما يتوكل على الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على سلطان أو أمير أو أي شخص حتى قادر فيما 
أقدره الله عليه من عطاء أو دفع أذى ونحوه فذلك شرك أصغر لأنه اعتماد على أشخاص أو 
سياف 
ثانياً: النفاق!؛) 
ددا © لا 
يد النبي يِه ولقد شكل تآمرهم مع أعداء الإسلام» ومواقف المنافقين التي خذلت النبي يل عند 
الشدائد مثل فعلهم يوم أحدء ويوم الخندق» طعنة في ظهر المسلمين» لذلك كان خطرهم شديد. 


لذلك توعدهم الشوك بأشد فقال تعالى: (ه) 


إن الََافِِنَ في الدّركِ الأَسقَلٍ مِنَ النَارِ ند هُمْ نصِيرًا 


)١(‏ سورة المائدة:؟7, 

)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن أحمد حكميء تحقيق: عمر بن محمود أبو 
عمرء؟/5: :» دار ابن القيم »ط١‏ . ١٠5١1ه/990١ام.‏ 

(؟) مباحث في العقيدة» عبد الله بن محمد بن أحمد الطيارء ص؟١.»‏ مكتبة الرشد ناشرون»577 ١ه‏ /5١٠٠م.‏ 

(4) ولقد أوردت للنفاق مبحثاً خاصاً به سوف أتحدث فيه بالتفصيل؛» انظر ص55 ١وما‏ بعدها. 

(5) سورة النساء:ه54١,‏ 


ور 


المبحث الثالث 
توحيد الأسماء والصفات نواقضه. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: توحيد الأسماء الصفات. 


المطلب الثاني: نواقض توحيد الأسماء الصفات. 


أولاً: توحيد الأسماء و الصفات لغة. 
.١‏ الأسماء لغةً: 
جمع اسم وفي اللسان: "اسم هو مشتق من السموء وهو الرفعة''ويقول ابن القيم: "الاسم هو 
اللفعل:الذال علق اليو 111 
؟. الصفات لغة: 
جمع صفة» والصفة أصلها وصفء والواو والصاد والفاء: أصل واحدء هو تحلية الشيءء 
ووصفته أصفه وصفاء والصفة: الأمارة اللازمة للشيء""ا 
ثانياً: توحيد الأسماء و الصفات اصطلاحاً. 
"هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه» ووصف به رسوله يِ من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى» وإمرارها كما جاءت بلا كيفء كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي 
التقبيف: د01 
"وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه الحي القيوم الذي لا 
تأخذه سنة ولا نوم» له المشيئة النافذة والحكمة البالغة» وأنه سميع بصير رؤوف رحيم على 
العرش استوي وعلى الملك احتوىء وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
الكقير» كما اهنا متتزكو نال ين :ذلك مم الأسماء«الكيس و السفائفة اذ اننا 
ثالثاً:مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات. 


اي الو و ا 0 


دون تشبيه لصفاته بصفات خلقه ودون تحريف بها عن معانيها الحقيقية. 


,581١/5.برعلا لسان‎ )١( 

(؟) بدائع الفوائد» .75/١‏ 

(") انظر: معجم مقاييس اللغة»5/5١١.‏ 
(4) أعلام السنة المنشورة » ص١5.‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد عص9١.‏ 


5 


كما فعل المعتزلة والجهمية!''والقاعدة عندهم | لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَيٌْ وَهُوَ السّمِبعُ البَصِيدْ 1" 


5 


انفلم اك لي "'؛ "فالأصل في هذا الباب» أن يوصف الله بما وصف به نفسه؛ وبما 
وصفته به رسله: نفيا وإثباتاً؛ فيثبت لله ما أثبته لنفسه» وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. 

وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأثمتها إثبات ما أثبته من الصفات؛» من غير تكييف ولا 
تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. 

وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه» مع إثبات ما أثبته من الصفات »من غير إلحاد: لا 
في أسمائه ولا في آياته؛ فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته» كما قال تعالى وَلله 
الأنداء م الحُسْتَى فَادْعُوهُ يبا وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ صم لون ! برو قا 
5 لزي لبر 3 7 01 تزه عقت انعا بلق ااثار عند تيا نا ذه ااه ا 
شك إِنهَُا تعْمَلُونَ ضيه ا ا 
المخلوقات: إثباتاً بلا تشبيهء وتنزيهاً بلا تعطيل» كما قال تعالى: |,. كَيْسَ > كَوِئْلِه ني وَهُوَ السَّحِبعٌ 
البَصِِدُ ["؛ ففي قوله: | لَيْسَ كَوِثْلِهِمَيْ... | رد للتشبيه والتمثيل» وقوله: |...وَهُوَّالسَّمِيعُ 
البَصِيرٌ | رد للإلحاد والتعطيل". 


)١(‏ الجهمية: أصحاب الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضالء قال الذهبي في الميزان: هو رأس 
الحيدية, مداق ريال الداتمون جا عدله روك كينا »ا لكنة ور هرا عطيما برفق البكاري في ررتمانة 
خلق أفعال العباد: إن الجهم بن صفوان يأخذ من الجعد بن درهم الذي ضحى به والي العراق 
خالد القسري يوم عيد الأضحى. انظر: معجم ألفاظ العقيدة.ء تصنيف: عامر فالح.» ص78١,‏ مكتبة 
السك ده ات 

؟) شرو الشورى ١‏ 

"') مجموع الفتاوى» "/5 . 


5) سورة فصلت:٠5.‏ 


)1( 
ليق 
(:) سورة الأعراف:١٠8١.‏ 
(ه) 
(5) شورة شور 11 


كك 


المطلب الأول: توحيد الأسماء والصفات. 
أولاً: الأسماء الواردة في السورة. 

: العليم‎ .١ 

» ولقد ورد اسمه العليم في مائة وسبعة وخمسين موضعاً في القرآن الكريم !". 


"والعلم إدراك الشيء بحقيقته" !''اءوجاء في اللسان: "من صفات الله ويك العليم والعالم والعلام: 
قال الش كِنْل: |٠هُوَ‏ الاق العَلِيمُ !"لتؤقال | لنب والنهاقة و ا 


فهو الله العالم بما كان» وما يكون قبل كونه» وبما يكون ولما يكن 
قبل أن يكونء لم يزل عالماء ولا يزال عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في 
الأرضء ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علمه بجميع الأشياء باطنهاء وظاهرهاء دقيقهاء 
وجليلها على أتم الإمكان"!". 

"والعليم هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلقء» وجاء على فعيل 
للمبالغة في وصفه بالعلم'" /". 
ولقد دلت السورة على أن من أسمائه تعالى العليم في أربع آيات: 


0 2 7 0 عر 59 20 ا 000 
ا يجا ال انّى الله وََا ُطِع الكَافِرينَ وَاتَافقِينَ إنَّ الله كَانَ عَلِيَا كي [. 


وقال: | عَلامُ العْيُوبٍ 


ب 0٠‏ أمَاكانَ َحَمدُ با أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ النّيّنَ وَكَانَ لله ِكل مَيْءِ عَلِيَ !0 . 


)١(‏ انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى؛ محمد النجدي, ,5١7/١‏ مكتبة الامام الذهبي» الكويت» 
بدون رقم وسنة طبعة. 
(؟) المفردات في غريب القرآنء أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني» تحقيق/ محمد كيلاني .ص”5؟ دار 
المعرفة - بيروت» بدون رقم وسنة طبعة. 


السوادي - جدة؛ ط١ءبدون‏ سنة طبعة. 
(4) سورة الأحزاب:١‏ . 


(9) سورة الأحزاب:٠5.‏ 


و 


تب ' تَرْجِي مَنْ نَشَاءُ منْهنّ و ليش 0 
أن تقر أَخبتّهُنَ وكا يرن وير َب بج يتن كُلَّهُنَ وَالهيعْلَمُ مافي قُلُوكُمْ وَكَانَ الطعَلِيا حلي [". 
و إن تبدُوا شَيْنا أو تحْفُوهُ قن اله كَانَ ِكُلَ شَيْءِ عَلِيهَا 0 


فالآية الأولى: فيها أمر من الله كك للنبي 5 ألا يطيع المنافقين» فإن الله ذو علم بما 
تضمره نفوسهم؛ وما الذي يقصدون في إظهارهم لك النصيحةا". 
وأما الآية الثانية: تتحدث أنه لم يكن النبي أب على الحقيقة لأحد من الناس المعاصرين له؛ وإنما 
هو رسول الله لتبليغ رسالته للناسء» وهو خاتم الأنبياء والمرسلين؛ فلا نبي بعدهء وكان الله وما 
يزال تام العلم بكل شيءء ولا يفعل إلا الأصلح/“. 
"وأن الله أحاط علمه بجميع الأشياء. ويعلم حيث يجعل رسالاته» ومن يصلح لفضله؛ ومن لا 
يصلمة (0. 
وأما الآية الثالثة: فمن توسعة الله على رسوله ورحمته به؛ أن أباح له ترك القسم بين زوجاته: 
على وجه الوجوبء وأنه إن فعل ذلك؛ فهو تبرع منه» وختم الآية أنه واسع العلم» كثير الحلم؛ 
ومن علمه» أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم؛ وأكثر لأجوركم. ومن حلمه؛ أن لم يعاقبكم بما 
صدر منكم؛ وما أصرت عليه قلوبكم من الشر!". 

وأما الآية الرابعة: فإن الله يثبت في هذه الآية أن الله عليم بكل أمر من أموركم وأمور 
غيركم؛ عليم لا يخفى عليه شيء؛ وهو يجازيكم على جميع ذلك!"" 

؟. الحكيم: 


» ولقد ورد اسم الحكيم في القرآن الكريم أربعاً وتسعين مرة!". 


.5١:بازحألا سورة‎ )١ 

؟) سورة الأحزاب:54. 

"') انظر: جامع البيان » 5505/8. 

5) انظر : التفسير الوسيطء. وهبة الزحيلي»؟/ ,35١7‏ دار الفكر دمشق» ط57721 1ه /١١٠١م.‏ 
تيسير الكريم الرحمن»ء ص5١5‏ . 

*”) انظر: المرجع السابق»ء ص155. 

.559517/8 » انظر: جامع البيان‎ )٠ 

6) انظر: النهج الأسمى » ١/47؟.‏ 


)01( 
0( 
د 
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جاء في اللسان أن: الحكيم ذو الحكمة» والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياءء 
لأفضل العلوم. وأن الحكم والحكيم؛ هما بمعنى الحاكم» وهو القاضيء وهو فعيل بمعنى فاعلء 
رفيه أيضا أن الحقيم المنقن اذمؤرن؛ أخحكم الأمر : أنقنها" 

وقال ابن كثير" الحكيم في أفعاله و أقواله فيضع الأشياء في محلها بحكمه وعدله'!"ا 
ولقد دلت السورة على أن من أسمائه تعالى الحكيم في آية واحدة هي: 


يا آَم با الي ان لله وَلَا مِع الكَافِرِينَ وَالنافقِنَ إن الله كان علي حَكيي] 0 


ولقد تم الحديث عن هذه الآية في موضع سابق“ا 


*. الخبير: 

» "وورد اسم الله الخبير في القرآن < خمساً وأربعين مرة(. 

جاء في كتب اللغة: أن الخبير فعله خبر", وخبرت الأمر أخبره؛ إذا عرفته على حقيقته'(". 

وفيه أيضاً خبرت بالأمر:أي علمته؛ والله سبحانه وتعالى -خبير " لأنه لا تعزب عنه الأخبار 
الباطنة» فلا يجري في الملك والملكوت شيءء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن» ولا اتتضطرب نفس 
ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبرها "7" 


ولقد ورد اسم الله عز وجل الخبير في السورة في موضعين هما: 


3 0 2 - 0 6 ل كولسب ليهس م ع مه )م 
أ' وَاتبِعْ مَايُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبك إِنَ الله كَانَ ب تَعْمَلُونَ حَبِيرًا | 


ب ٠‏ أوَاذْكْرْنَ ما ييل في بيُوتكُنَ مِنْ آَاتِ الله وَامِِكْمَةٍ إِنَّ لله كَانَ لَطِيفًا َبيرًا !"ا 


)١(‏ انظر: سان العرب.» ؟/101. 

.١85/١ تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 

.١:بازحألا‎ 50 

(:) انظر: البحث نفسه ص58 ؛ . 

(5) النهج الأسمىء .554/١‏ 

(5) لسان العرب .١7/5٠‏ 

(0) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء تحقيق/ بسام عبد 
الوهاب الجابي»ء ص”١٠.,‏ الجفان والجابي - قبرصء» ط77٠5 ١١١‏ ه/ 13817م. 

(4) سورة الأحزاب:؟. 


(9) سورة الأحزاب:74. 


:8 


وفي الآية الأولى: يبين الله كن للنبي » عداوة المشركين والمنافقين للدعوة الإسلامية 
واتباع الوحي فإنه هو الهدى والرحمة؛ وارْجٌ بذلك ثواب ربكء فإنه بما تعملون خبيرء يجازيكم 
بحسب ما يعلمه منكم؛ من الخير والشر!". 

وفي الاية الثانية: الحديث موجه لنساء النبي يك إن الله كان ذا لطف بكن؛ إذ جعلكن 
في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة؛ خبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجاً!". 


؛. الوكيل: 
» "ورد(الوكيل) في القرآن أربع عشرة مرة"!". 
ولقد ورد اسم الله تعالى (الوكيل) في السورة مرتين. 
أ وَتَوَكَلُ عَلَ الله وَكمَى بالله وَكِيا ['). 
ب 20٠١‏ لامع الكَافرِينَ وَالْنافِقينَوَدَعْأداهُمْ وتوَكَلَ عَلَ الله وَكقَى بالله وكيا [0'. 


وفي الآية الأولى ! يقول مخاطباً : وفوض إلى الله أمورك؛ وثق به؛ فإنه كافيك جميع 
من دونه» حتى يأتيك بأمره وقضائه |...وَكقَى بالله وَكِيلًا أ يقول: وحسبك بالله قيمأ بأمورك. 
وحافظاً لك وكالتاً!". 


وفي الآية الثانية: هذه الآية والآيات السابقة فيها تأنيس للنبي 4# وللمؤمنين» وتكريم 
لجميعهم»؛ وهذه الآية تضمنت من أسمائه# ستة أسماءء وأمره بالتوكل عليه؛ وآنسه بقوله: 
..وَكمَى بالله وَكِيلَا ٠‏ وفي قوة الكلام وعد بنصر و(الوكيل) الحافظ القائم على الأمرا". 


ه. الغفور.". الرحيم: 


وسمى الله نفسه بالغفورء في إحدى وتسعين آية في القرآن|": 


)١‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» ص505. 
؟) انظر : جامع البيان» //5577. 

؟) النهج الأسمى» ١/5؟.‏ 

5) سورة الأحزاب:7؟. 

5) سورة الأحزاب:58. 

5) انظر : جامع البيان» ٠051/1‏ 5. 

.١55/19 انظر: الجامع لأحكام القرآن»‎ )٠ 
( 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
(6) انظر: النهج الأسمى» .١ 75/١‏ 


والغفر في اللغة: " التغطية والسترء وغفر الله ذنوبه» أي سترها("» والغافر والغفار والغفورء 
جميعها أسماء للمولى جل ثناؤه منها ما هو للمبالغة» كالغفور والغفارء والغفران والمغفرة من 


اللهء هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب "1" , 
ف :اوايه> انق [الوخيم ) ذكن' مانة واريع عشرء مردة في 7القر :1 


جاء في اللسان" أن الرحمة: الرقة والتعطف,. والمرحمة مثله» وقد تراحم القوم رحم 
بعضهم بعضاًء ورحيم فعيل بمعنى فاعلء كما قالوا سميع بمعنى سامع؛ وقدير بمعنى قادر"!؛). 
"والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحومء وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة؛ وتارة في 
الإحسان المجرد عن الرقة» وإذا وصف الباري بها فليس يراد بها إلا الإحسان المجرد دون 
الرقة» وعليه روي أن الرحمة من الله إنعام وإفضالء ومن الآدميين رقة وتعطف "!*. 
" ورحمة الله تامة وعامة» أما تمامها فمن حيث إنه أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاهاء وأما 
عمومها فمن حيث شمولها المستحق وغير المستحق"!". 

ورحمة الله مطلقة لأن الرحمة كما يرى الإمام الغزالي: " لا تخلو عن رقة مؤلمة تعتري 
الرحيم» فتحركه إلى قضاء حاجة المرحوم» والرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ منزه عنها . 
إذ إن الرحيم عن رقة وتألم» يكاد يقصد بفعله دفع ألم الرقة عن نفسه؛ فيكون قد نظر في نفسه 
وسعى في عوجي 
ولقد ورد اسم الله ( الغفور الرحيم ) في السورة في خمس آيات. 
أ أذْعُوهُمْ لِآبَائِهمْ مُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله فَإِنْ لتَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ َِخْوَائَكُمْ في الدّينِ وَمَوَالِكُمْ وَلَيْسَ 


اسه تجرف ير ة: وخهه سكس ه لا يدم 5ه 24 عشه دسي |81 #4 سر داس إلم) 
عَلَيكُمْ جَتَاحٌ فِيَا أخطاتم بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمّدَت قَلوبْكُمْ وَكَانَ الله غفورًا رَحِينَا | . 


,.31١/١١٠برعلا لسان‎ )١ 

؟) المفردات في غريب القرآن» ص5٠‏ 5 . 
؟) النهج الأسمىء ١//ال.‏ 

:) لسان العرب. 75/5 .١‏ 

5) المفردات في غريب القرآن» ص .,7١5‏ 
5) المقصد الأسنى» .57/١‏ 

") المرجع السابق» ١/؟5.‏ 

6) سورة الأحزاب:5. 


ا 
! 
! 
! 
! 
! 


وه 


3 صر أل 3 0 00 0207 0 2 25 0 
ب . لِيَجْرِيّ الله الصَادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيْعَذّبَ المتَافِقِينَ إنْ شَاءَ ءَ أو يَثُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله كَانَّ غَمُورًا 


“- 
4 


يَا أثَا التي !د 
98 .4 4 ع 
_ 


آ[ 9 


: 
ا 


ْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللّاتي أَنَبْتَ وف كك نينت كا اناة اكه 
عَمّكَ وَبَنَاتِ عَنَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللّاتي مَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرََةٌ مُؤْمئَةٌ إنْ وَهَبَتْ 
تفْسَهَا لِنِيّ إن أَر اد التي أن يَسْتَِْحَهَا حَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونٍ امَؤْمنِنَ قد عَلِمْنَامَا قَرَضْنًا عَلَيْهمْ في أَرْوَاجِهِمْ 
وَمَا مَلَكَتْ َب امم لِكَبْكَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَحٌ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيَا ا 


037 


ب ' 


َا أ ها الي قلْ لأَرْوَاجاكٌ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنْنَ بُذْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ ذَلِكَ أَدنَى أَنْ 
ُحْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ الله خَفُور ا رسيا !"ا 

ود جر لل سورع مام اسه 006 0 بك فرق عد ا وق رن دق و مر مرا ه اأخد اث 
ج' ِيَعَذْبَ الله المَافِقِينَ وَانَافِقَاتٍ وَالمش ركنَ وَالمشركَاتٍ وَيَتوبَ الله عَلى المؤْمِنِينَ وَاللمُؤْمِنَاتٍ وَكَانَ 
لله عَفُورَارَحِيَا |" 
ولقد ورد اسم الله ولق ( رحيم ) مرة واحدة منفردا في السورة. 


هُوَ الَّنِي يْصَُِ عَلَيِكُمْ وَمَلَائِكَنْهُ لِمْخْرجَكُمْ من نّ الات ل الور وَكَانَ بالمؤْمِنينَ ز 


وفي الآية الأولى: وتؤكد الآية أنه يجب على المسلمين أن ينسبوا الأولاد الذين تبنوهم 
إلى آبائهم الحقيقيين» فذلك أعدل في حكم الله وشرعه؛ وأصوب من نسبة الابن لغير أبيه. فإن 
جهلتم آباء الأدعياء» فهم إخوة في الدين وأنصار لكم وبنو عمومتكم؛ ولا إثم عليكم بنسبة بعصسض 
الأولاد لغير آبائهم خطأء أي نسيانا في الماضي قبل النهيء وإنما الإثم يحصل بتعمد نسبة الابن 
لغير أبيه» وهو يدري أنه ابن غيره؛ وكان الله واسع المغفرة» شامل الرحمة لمن تاب وأناب؛: 
أي لما مضى من فعلهم في ذلك؛ والمغفرة والرحمة صفتان مطردتان في كل شيء» والخطأ في 
الآية: بمعنى النسيان» وليس مقابل العمدا"! 


5) سورة الأحزاب:57: . 


ىه 


قال ابن كثير؟ أمر الله تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آباءهمء فإن لم يعرفوا آبائهم؛ فهم 
إقواديد :فين الديق وهو الهو أ وها حلا فانهع مانيو . 

وفي الآية الثانية: يخبر الله ينك أن الكل تحت مشيئة الله في الدنياء إن شاء بقوا على ما 
هم عليه حتى يلقوه؛ فيعذبهم» وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى الإقلاع عن النفاق إلى 
الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيانء أي إن الهداية إلى الإيمان والتوبة» ولما كانت 
رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة لغضبه؛ قال: | إِنَّ الله كان عَفَوه1 3 يا 1" كيت سكن ذتويهى 
ورحمهم ورزقهم الإيمان ووفقهم إلى التوبة» ولا يعاقبهم على ما مضى بعد التوبة» وهذا حث 
على التوبة والإيمان قبل فوات الأوان!". 

وفي الآية الثالثة: يقول تعالى» ممتنا على رسوله بإحلاله له ما أحل مما يشترك فيه» هو 
والمؤمنون» وما ينفرد به» ويختصء أما إعطاء المهورء فهذا من الأمور المشتركة بينه وبين 
المؤمنين. 

وكذلك أحللنا لك |,. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ ٠.‏ |أي: الإماء التي ملكت |[ يما أَقَاء الله 
عَلَيْكَ.. | من غنيمة الكفار من عبيدهم» والأحرار من لهن زوج منهم» ومن لا زوج لهنء 
ونهذا أحتما مقكر لك 

وكذلك من المشتركء قوله. |.. وَبَنَاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ عَنَاتِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وَبَنَاتِ حَالَاتِكَ ٠١‏ | 
شمل العم والعمة» والخال والخالة» القريبين والبعيدين» وهذا حصر المحللات. 
يؤخذ من مفهومه؛ أن ما عداهن من الأقارب» غير محللء كما تقدم في سورة النساءء فإنه لا 
يباح من الأقارب من النساءء غير هؤلاء الأربع؛ وما عداهن من الفروع مطلقاء والأصول 
مطلقاء وفروع الأب والأم؛ وإن نزلواء وفروع من فوقهم لصلبه؛ فإنه لا يباح. 
وقوله |..اللّاتي مَاجَرْنَ مَمَكَ... | قيد لحل هؤلاء للرسول؛ كما هو الصواب من القولين» في 
تفسير هذه الآية» وأما غيره عليه الصلاة والسلام» فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة. 


وأخللنا للك ' .[وَأنَأء مو ِنََإِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لني ٠.١‏ | امْرأة مُوْمِنَة بمجرد هبتها نفسها. 


.5٠057/5 تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 
سورة الأحزاب:4؟.‎ )١( 


(") انظر: التفسير المنيرء ١؟/75”‏ -/ا/ا7, 


[ذك 


٠١‏ إنْ أَرَادَ الي أن يسْتَنْكِْحَهَا ٠٠١‏ | أي: هذا تحت الإرادة والرغبة» |,, خَالِصَةً لَكَ مِنْ دون 
المُؤْمِنِنَ :. أء يعني: إباحة الموهبة وأما المؤمنون» فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة» بمجرد هبتها 
نشيبها الهغ: 

| قَدَ عَلِمْنَامَا كَرَضْنًا عَلَيْهِمْ في 


2 
عه 
58 


أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيَامحُمْ ٠١‏ 
المؤمنين» وما يحل لهم. وما لا يحل.ء من الزوجات وملك اليمين» وقد علمناهم بذلك» وبينا 


فرائضه. 


أي: قد علمنا ما على 


وقوله: |,. حَالِصَةٌ لَك مِنْ دون المؤْمِنينَ ٠.‏ |وأبحنا لك يا أيها النبي ما لم نبح لهمء ووسعنا لك ما 
لم نوسع على غيرك» ‏ |؛ لِكَيْلَايَكُونَ عَلَيْكَ حرَّجٌ... | وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى 
برسولهيك. 
| وكا الله عَفُوةا رخًا | أي: لم يزل : متضنفا ا لمغفرة والرحمة؛ وينزل على عباده من مغفرته 
ورحمته؛ وجوده وإحسانه؛ ما اقتضته حكمته» ووجدت منهم أسبابه!". 

وأمنا الآية' الرابعة؛ فال ابن ككير: : "يقون تغالى ‏ آمسوا رسسولة هه أن يأمر القشاء 
المؤمنات - خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين عليهن من جلابيبهن"!". 

وأما الآية الخامسة: وهي تتحدث عن أن الناس ينقسمون إلى فريقين: فريق المنافقين 
والمنافقات» والمشركين والمشركات»ء الذين يعذبهم الله لخيانتهم الأمانة» وتكذيب الرسل» ونقض 
الميثاق» وفريق المؤمنين والمؤمنات الذين يتوب الله عليهم إذا تابواء وأدوا ما حملوه من 
الأمنإنتاك »مسق العينادة وغيرهت)؛ لأن اللمه عون لتذنوييم كيين الرحنة بيحه: 
والآية دليل على أن الله أعلم الإنسان بأنه غفور رحيم؛ وبصّره بنفسه فرآه ظلوماً جهولاً» قم 
عرض عليه الأمانة» فقبلها مع ظلمه وجهله» لعلمه بما يجبرها من الغفران والرحمة. 
واليقق أن .هناك موضا حبليا فى الإتساق» وان :هناك أغلاجا ودواء لهذا الشركن وهسو شحعة 
المغفرة وكثرة الرحمة الإلهية إذا تعرض الإنسان لهما في الجملة بالتوبة والإنابة والطاعة!"". 

أما الآية التي ورد فيها اسم الجلالة ( الرحيم ) منفرداً: فالآية تتحدث عن إن اللّه ربكم 
الذي تذكرونه» وتسبحونه؛ هو الذي يرحمكمء وملائكته تستغفر لكم» وهو بهذه الرحمة يريد 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن » ص559. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء» .5١5/5‏ 
("') انظر: التفسير المنير ٠١؟707//7١,‏ 
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هدايتكم» وإخراجكم من ظلمات الكفرء والجهل؛ والضلال» إلى نور الحق» والهدى والإيمان» 
وكان ربكم وما يزال رحيماً تام الرحمة بعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. 


أما في الدنيا: فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم» وبصرهم الطريق الذي حاد عنه 
سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأتباعهم» وأما في الآخرة» فآمنهم من الفزع الأكبر» وأمر 
ملائكته أن يتلقوهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النارء وما ذاك إلا لمحبتّه لهم ورأفته 


© 'ولقد ورد هذا الاسم في القرآن اثنتين وأربعين مرة"". 


"البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات» حتى أخفى ما 
يكون فيها فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» وجميع أعضائها 
الباطنة» والظاهرة؛ وسريان القوت في أعضائها الدقيقة» ويرى سريان المياهفي أغصان 
الأشجارء وعروقها وجميع النباتات على اختلاف أنواعهاء وصغرهاء ودقتهاء ويرى نياط عروق 
العملة: و التحلة» والعوكية» و الوط لام 


و(البصير) الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغرء فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة 
الظلماء على الصخرة الصماء. 

ويبصر ما تحت الأرضين السبع» كما يبصر ما فوق السموات السبعء؛ وأيضا سميع 
بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته؛ والمعنى الأخير يرجع الي الحكمنة 1" , 


ولقد ورد أسم الله البصير في السورة مرة واحدة وهي: 


قر 3 عرو “عقو 6سم اا ل كعك ه در روعش ه وو 2 سكه ده 
9 الِذِينَ امَنوا اذكروا نِعمّة الله عَليْكُمِ إذ جَاءتكم جنود رَسَلنا عَلِيهُم 
- 


ب 


.57/؟١ انظر: التفسير المنيرء‎ )١( 

(؟) النهج الأسمى. ١/5؟7؟.‏ 

(؟) شرح أسماء الله الحسنى»ء ص77. 

(:) انظر: تيسير الكريم الرحمن » ص 155. 
)5 


5) سورة الأحزاب:9. 


زع 


وكان الله بأعمالكم يوم الأحزاب؛ وذلك صبرهم على ما كانوا فيه من الجهد والشدة. 
وثباتهم لعدوهم» وغير ذلك من أعمالهم» بصيراً لا يخفى عليه من ذلك شيء؛ يحصيه عليهم: 
اتدزكهة طليةا. 
وفي الآية يذكر تعالى عباده المؤمنين» نعمته عليهم؛ ويحثهم على شكرهاء حين جاءتهم جنود 
أهل مكة والحجازء من فوقهمء وأهل نجدء من أسفل منهمء وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال 
الرسول والصحابة» وذلك في وقعة الخندق» فهزمهم وشتت شملهم!". 
/.الولي. 5.النصير: 


(الولي) في كتب اللغة: الناصرء وقيل المتولي لأمور العالم والخلائق» القائم بهاء والولاية: 
الذ ولا 


والولي من أبنية المبالغة فعيل" والولي والمولي يستعملان في ذلك كل واحد منهما يقال في 
معنى الفاعل: أي الموالي وفي معنى المفعول:أي الموالى" 9. 


"الولي هو الوالي: ومعناه مالك التدبيرء ولهذا يقال للقيم على اليتيم: ولي اليتيم؛ وللأمير 
الا" : 


* أما اسم الجلالة النصير فقد ورد أربع مرات في القرآن الكريه!". 
والنصير: فعيل بمعنى فاعل أو مفعول لأنّ كل واحد من المتناصرين ناصر ومنصور وقد 


تسبره ضير كين ١‏ 3 أغادة كل اعدو أوقنة مف "١‏ "و النضون هن الموقق عجان لايك 
وليه ولا يخذله" (4. 


والله عز وجل النصيرء ونصره ليس كنصر المخلوق. | كَْسَ كُوئْلِه كَيْء وَهْوَ السَّمبُ 
ا ا لخر 


.5571//  نايبلا انظر: جامع‎ )١( 

)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» ص1531. 
("') انظر: لسان العرب ٠٠١/١62‏ 5. 

(:) المفردات في غريب القرآن»ء ص577 . 

(5) الأسماء والصفات2؟/580 . 

(5) انظر: النهج الأسمى » ١/777؟.‏ 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث». 15/5. 
(4) الأسماء والصفات١/179١.‏ 

الى 


. سورة الشورى:١١.,‏ 


كه 


ولقد ورد اسم الله الولى والنصير فى السورة مرة واحدة. 
و ل مه .0 - 05 0 4 ه. 2ه 2 4 ه. رم عراكوناس 5 0 . 3 1 
قل مَنْ ذا الَّذِي يَْصِمُكُمْ مِنَ الله إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بك رَحْمَةَ وَلَا يَدُونَ لم مِنْ دون الله وَِا وَلَا 


نَصِيرًا "ا 


قال ابن جرير: "يقول تعالى ذكره: قل يا محمدء لهؤلاء الذين يستأذنونك ويقولون:(إن 
بيوتنا عورة) هربا من القتل: من ذا الذي يمنعكم من الله إن هو أراد بكم سوءا في أنفسكم؛ من 
قتل أو بلاء أو غير ذلك؛ أو عافية وسلامة؟ وهل ما يكون بكم في أنفسكم من سوء أو رحمة إلا 
1" 


٠‏ .القوي .١١‏ العزيز: 
« أما( القوي ) فقد جاء هذا الاسم في تسعة مواضع من الكتاب العزيز!". 
وفي اللسان: " أن القوة نقيض الضعفء يقال: قوى الله ضعفكء أي: أبدلك مكان الضعف قوةا": 


ومعنى القوي أنه التام القدرة الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال/". 


* أما اسم الله (العزيز) فقد ذكر في القرآن اثنتين وتسعين مرة (0. 


وفي اللسان: العزيز من صفات الله كِنِكَ وأسمائه الحسنىء قال الزجاج!" :هو الممتتعفلا 

يغلبه شيء وقال غيره هو القوي الغالب كل شيء وقيل هو الذي ليس كمثله شيء ومن أسمائه 

عز وجل المعز وهو الذي يهب العز لمن يشاء من عباده والعز خلاف الذل» والعز في الأصل 
القوة والشدة والغلبة والعز والعزة الرفعة والامتناع والعزة نشل". 

يقول ابن القيم " يعرف العبد عزته في قضائهء وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما 

يشاءء وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاءء 

وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائياً لما شاء منه العزيز الحكيم» وهذا من كمال العزة إذ لا 


.١7:بازحألا سورة‎ )١( 

6 جامع البيان » //5175. 

(") انظر: النهج الأسمى » ؟/75؟. 

(:) انظر: لسان العرب 557/١١٠‏ -555, 

(5) انظر: الأسماء والصفات٠١/1١1.‏ 

(5) النهج الأسمى » .١75/١‏ 

() الزجاج: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السّريء» نحوي زمانه» له من التصانيف: معاني القرآن» 
توفي: 5١17ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاءء .595/١‏ والأعلامء 55/٠‏ . 

(8) انظر: لسان العرب»:85/9١.‏ 


لاه 


يقدر على ذلك إلا الله» وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهركء وأما جعلك مريداً شائياً 
لما يشاؤه منك ويريده فلا يقدر عليهء إلا ذو العزة الباهرة» فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظفه 
بقلبه وتمكن شهوده منه كان الإشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له؛ لأنه يصير مع الله 
لا مع نفسه» ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور ناصيته بيد غيره لا 
عصمة له إلا بعصمته» ولا توفيق له إلا بمعونته فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميدء ومن 
شهود عزته أيضا في قضائه؛ أن يشهد أن الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها لله» وأن العبد 
نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة؛ وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره 
ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده وغناه» وكذلك بالعكس فنقص الذنب وذلته يطلعه على 
مشهد العزة» ومنها أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية: فإذا شهد جريان الحكم 
وجعله فاعلاً لما هو غير مختار له مريد بإرادته ومشيئته واختياره» فكأنه مختار غير مختار 


مريد غير مريد شاء غير شاءء فهذا يشهد عزة الله وعظمته وكمال قدرته 0" 


ولقد ورد في السورة في موضع واحد: 

وََدَ اله الَِّينَ كمَرُوا بَِبْظِهمْ 1 يَنَالُوا حَبْرًا وَكَمَى الله المؤْمنينَ القِتالَ وَكَانَ الله قَويا عَزِيرًا !"1 
يقول تعالى ذكره: أنه رد الكافرين من قريش وغطفان بكربهم وغمهمء بفوتهم ما أمّلوا من 
اللدر» وخترتيم مها كانوا طميفوا فيه من" العلية فلك يضعيوو ان المسلمين مالا ولا إسان 11" . 
١"‏ .القدير: 

» وأما اسم الجلالة القدير فورد خمساً وأربعين مرة في القرآن. 

فى اللسان" القد القافوهرمق.,ضفات: لذ عد ككونان هن القدرة ويكونان عن التمدين نر ابد 
وفي نَ ير هو ايه يخوتان من الفدرة» ويحونان من يرءو 
سبحانه مقدر كل شيء وقاضيه؛ و قدر على الشيء قدرة أي ملكه» فهو قادر وقدير" *). 
ولقد جاء في السورة في موضع واحد: 

وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وََرْضًا ل تَطنُوهَا وَكَانَ الله عَلَ كُلَّ مَيْءٍ قَدِيرًا |[ 


.١157/١ مدارج السالكين»‎ )١ 
؟) سورة الأحزاب:76.‎ 

'"؟) انظر : جامع البيان» //55557. 
انظر: النهج الأسمى» .١١١/7‏ 
5) لسان العرب» ١١/ه5ه.‏ 


)1( 
)1 
لي 
() 
(ه) 
(5) سورة الأحزاب:/77 . 


مه 


وفي هذه الآية ذكر الله هزيمة بني قريظة:؛ الذين تواطؤوا مع قريش في غزوة الأحزاب» فإن 
الله تعالى أنزلهم من حصونهم وقلاعهم: وأجلاهم عنهاء وألقى في نفوس هم الخوف الشديد 
لممالأتهم المشركين على محاربة النبي يل وصار أمرهم أن قتل المسلمون فريقا منهم؛ وهم 
الرجال المقاتلون» وأسروا فريقا منهم؛» وهم النساء والصبيان. 

ويجكل الله أن اضيهم: الم روعة: وار ليه المعمودة مو امو الهم المدكوة» وارضا أخرئ لم تاها 
أقدام المؤمنين في عهد النبوة» وهي التي ستفتح في المستقبل» جعلها الله كلها للمسلمين» مثل 
خيبر ومكة وفارس والروم؛ وكان الله وما يزال تام القدرة على كل شيء؛ ينصر من يشاءء 
ويذل من يشاء!". 

:فيطللا.١*‎ 


٠‏ "ورد هذا الاسم سبع مرات فيع القرآن الكو" 


واللطيف صفة من صفات الله واسم من أسمائه» ومعنى اللطيف هو الرفيق بعباده » وهو 
الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح؛ وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه!". 
ومعنى اللطيف؟ هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون» ويسبب لهم 
مصالحهم من حيث لا يحتسبون"!'. 
ولقد ورد اسم الله اللطيف في السورة مرة واحدة. 
(ه) 


وَاذْكُرْنَ مَا يل في ييُوتَكُنَ نْ آََاتِ الله وَالِكْمَةٍ إِنَّ الله كَانَ لَطِيقًا حَريرًا 
ولاق الديق: فن :هذة الكنة في وضع ايك 1 
: ١.الحسيب:‏ 


© "ورد اسمه الحسيب في القرآن الكريم قلاث ا 


,7١56 /" انظر:التفسير الوسيط‎ )١( 
555/١ النهج الأسمىء:‎ )١( 
.787/١7 انظر: لسان العرب»‎ )"( 
.١50/١2تافصلاو الأسماء‎ ):( 
سورة الأحزاب:74.‎ )5( 

(5) انظر: البحث نفسه ص٠١٠5.‏ 
(0) النهج الأسمىء .555/١‏ 


684 


جاء في كتب اللغة أن الحسيب: " الكافي» فعيل بمعنى يفعل» من أحسبني الشيء. إذا كفاني. 
أحسيكة«وحسيكة والتقيدية : أخظيكة ها توطعه حت بقول حند “لذ 


والحسب: العد والإحصاءء» | وَكْفَى بالله حَسييًا [').يكون بمعذ كابلا ويكون بمعذ كافي]!” . 


" ومعناه المدرك للأجزاء والمقاديرء التي يعلم العباد أمثالها بالحساب من غير أن يحسبء لأن 
الحاسب يدرك الأجزاء شيئاً فشيئأء ويعلم الجملة عند انتهاء حسابه؛ والله تعالى لا يتوقف علمه 
بشيء على أمر يكون» وحال يحدث,ء وقد قيل: الحسيب هو الكافي» فعيل بمعنى مفعلء تقول 
العرب: نزلت بفلان فأكر مني وأحسبنيء أي أعطاني ما كفاني حتى قلت حسبي"!“. 


ولقد ورد اسم الله الحسيب في السورة مرة واحدة. 
الذي لفون وك الانع الها و دوك وله تون اعد لاان وكتل الفحينت ل 

وفي الآية يوجه النداء للأنبياء» ألا يحسبون للخلق حساباء فيما يكلفهم الله به من أمور 
الرسالة» ولا يخشون أحداً إلا الله الذي أرسلهم للتبليغ والعمل والتنفيذ . 


فهو وحده الذي يحاسبهم» وليس للناس عليهم من حساب!". 


65.الحليم: 


2 ورد اسم الله( الحليم) في القرآن إحدى عشرة مرة!". 


وجاء في اللسان" أن الحليم الذي لا يستخفه عصيان العصاهء ولا يستفزه الغضب عليهم"!". 


)١(‏ انظر: لسان العرب 151/70. النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود الطناحي؛ ١/١58؛‏ مؤسسة التاريخ العربي» بدون رقم وسنة طبعة. 

؟) سورة الأحزاب:79. 

") انظر: لسان العرب» ,157-31١537/9”‏ 

5) الأسماء والصفات٠١/7/8١.‏ 


5) انظر: في ظلال القرآن» .78177١/6‏ 
)٠‏ انظر : النهج الأسمىء .775/١‏ 


)1 
لق 
) 
(5) سورة الأحزاب:59. 
)1 
2( 
(4) لسان العرب؛ ؟5/7١؟.‏ 


ومعنى الحليم : إنه الذي لا يحبس إنعامه وأفضاله عن عباده لأجل ذنوبهم»؛ ولكنه يرزق 
العاصي كما يرزق المطيعء ويبقيه وهو منهمك في معاصيه كما يبقي البر التقفيء وقد يقيه 
الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره فضلاً عن أن يدعوه كما يقيها الناسك الذي يسأله. وربما 
شغلته العبادة عن المسألة. 


وهو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضبء ولا يستخفه جهل جاهلء ولا عصيان 
عاصء ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحليم» وإنما الحليم هو الصفوح مع القدرة» المتأني 
الذي لا يعجل بالعقوبة(". 


ولقد ورد اسم الله الحليم في السورة مرة واحدة وهي: 


ا لاي ابن كن ك0 م 5 مي عمد يده يي كه ريأ يك كلد ريه س]ه | كي 5ه 62295 
ترجي مَن نشاءً منهن وي إليِك مَن تشاءً وَمَنِ ابتغيت يمن عَزلت فلا جناح عَليِك ذلك أدنى ا قشر 
- و 
ءووفقو م ره ره ءه 6 ره م وه عع هه ا ا ل ال 2ع الس او وا ا 
أعيتهن ولا يحزن وَيَرَصَيْنَ ب اتيتهن كلهن والله يَعلم مَا في قلويكم وَكَان الله عَلِيَا حَلِينَ) | ' 
24 ف 20 


ولقذاك الحديك عن هذه الآبة ف موضيع ساق 0 
7 ,الرقيب: 


جَاء في. كتب اللغة: أن الرقيب على وزن فعيلء وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء 


ورقب الشيء يرقبه» وراقبه مراقبه أي حرسه؛ ورقيب القوم حارسهم /'. 


" وهو الذي لا يغفل عما خلق » فيلحقه نقص أو يدخل عليه خلل من قبل غفلته عنه»ء 
وقال الزجاج: الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء"!". 


اركف ون "نطق ركان جا كدر تقورى الات طلن :قل هن بكي 


ولقد ورد في السورة في موضع واحد وهو: 


.١55/١٠تافصلاو انظر: الأسماء‎ )١( 

.5١:بازحألا سورة‎ )١( 

(") انظر: البحث نفسه ص68 ؛ . 

(:) انظر: لسان العرب» 7793/5. 

(5) الأسماء والصفات» .١95/١‏ 

(1) شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن علي بن وهف القحطاني»ص؛ "؛ مكتبة 
الصفاءط١,‏ 55715١1ه/؟‏ ١٠٠م.‏ 


1١ 


«» ولقد ورد هذا الاسم في القرآن ثلاث مرات!" 
لايل لَكَ النسَاءٌ مِنْ بَْدُ وََا أن تبَدَلَ بن مِنْ أَرْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ إلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ الله 
١ 0‏ 
عَلَ كُلَّ نَيْءِ رَقِيبًا 1" 
أي يحرم عليك أيها الرسول الزواج بغير هؤلاء النساء التسع اللاتي عندك الآن»ء جزاء 
لاختنارهن الله وريسوله وهذا هدق الحكقم الأول :تخريع بقيسة النساء غليه: 
و الحكم الثاني: منع استبدالهن وتحريم طلاقهن؛ أي ولا يحل لك أيها الرسول أن تتزوج غير 
اللاتي في عصمتكء وأن تستبدل بهن غيرهنء بأن تطلق واحدة منهن وتتزوج بدلها أخرى؛ وإن 
أعجبك حسنهاء إلا ما ملكت يمينك من الإماء» مثل مارية القبطية التي أهداها المقوقس له 


فتسرى بهاء وولدت له إبراهيم ومات رضيعاء ٠|‏ وَكَانَ الهعَلَ كُلَّ َّيْءِ رقي أي وكان الله 
وها :بز السطلها على كل شب ون عائها مز قباء :كلها يكوق تمق أحذ وما يسيك :فين الكون: 
فاخدووا :مفالفة أراموة) قن الله وجازي كل لمرعةينا عل" 
.الشهيد: 
©» ولقد ورد هذا الاسم في القرآن ثماني عشرة مرة 

وهو على وزن فعيلء وهو من أبنية المبالغة» فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم» وإذا أضيف 
إلى الأمور الباطنة فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد"*ا 

وذهب آخرون أن الشهيد هو" الذي يعلم خطرات القلوب كما يعلم حركات الجوار'(7. 
ولقد ورد اسم الله الشهيد في السورة مرة واحدة. 

لا جاح عَلَبْهِنَ في أَبَائْهِنَ وََا أبْنائِهنَ وَلَا إِخْوَامِنَ وا أبْنَاءِ ِخْوَانِِنَ وََا أبْنَاءِ أَحَوَاتِِنَ وَلَا نْسَائْهِنَ وَلَا 


24 - من 


ما مَلَكَتْ أَبَامُنَ َانَِينَ لله إنَّ الله كَانَ عَلَ كُلَّ َيْءٍ شَّهِيدًا 0 


)) 


.597/١ النهج الأسمى.‎ )١( 
سورة الأحزاب:57.‎ )١( 

("') انظر: التفسير المنيرء»١1؟5/8/5.‏ 
(5) انظر: النهج الأسمى» .550/١‏ 
اضر العربء» 7/107١؟7.‏ 

(5) تفسير النسفي»597/7. 
32 


4 ا 066 


3 


1 


قال ابن كثير؟ لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانبء بين أن هؤلاء 
الأقارب لا يجب الاحتجابء قال تعالى: ألا جاح عَلَيْهِنَّ في أَبَايِهنَّ ... اقلت شان العم 
والخال لم يذكرا؟ قال: لأنهما ينعتانها لأبنائهماء وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمهاء 
وقوله تعالى: ١|‏ وَلَا نِسَائِهنَ ... » يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمناتء وقوله 
تعالى: |...وَلَا مَا مَلَكَتْ ... أء يعني به أرقاءهن من الذكور والإناث» وقوله تعالى: |...وَاتّقِينَ 
الله إنَّ الله كَانَ عَلَ كُلَّ َْءٍ شَهِيدًا | أي واخشينه في الخلوة والعلانية» فإنه شهيد على كل شيء لا 
6 .2 عليه خافية فراقبن الرقيب"("., 
ثانياً: الصفات الواردة في السورة. 
فى 02 الصفات إلى 3 لا 
.١‏ صفات ذات: وهي الصفات التي لا تنفك عن الله. ومثال الصفات الذاتية؛ العلم والحياة 
والقدرة والسمع والبصر والوجه واليد والرجل والملك والعظمة والكبرياء والعزة والعلو 
؟. صفات فعل: وهي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة» ومثال الصفات الفعلية؛ الاستواء 
والنزول والمجيء والضحك والرضى والعجب والسخط والإتيان والإحياء والإماتة 
والفرح والغضب والكره والحب. 
وسأعتمد على هذا التفسيم لشرح الصفات الواردة في سورة الأحزاب. 
.١‏ الصفات الذاتية. 
ولقد ورد في السورة بعض الصفات الذاتية منها: 
أ- إثبات صفة العلم: 
ولقد دلت السورة على إثبات صفة العلم لله كين . 
والعلم صفة ذاتية لله عز وجلء فقد ثبت علمه في كثير من آيات القرآن. 
وهتاك أسماء لله تعود بوجه خام؛ إلى معتئ تحقق صفة العلم لله تغالىء وهي ثلاثة شن اسما 
وهي: ( العليم - اللطيف - الخبير - الشهيد - الحسيب - المحصي - الواجد - السميع - البصير - 


, تفسير القرآن العظيم»5/5/؛ -/ا/ا؛‎ )١( 
.”١ص انظر: مختصر الأسئلة الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطيةء عبد العزيز المحمد السلمان»ء‎ )١( 


طذاء 418 1اه/ا19١م.‏ 
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الرقيب - المهيمن - الواسع - المؤمن)7''» ولقد ورد منها في السورة سبعة أسماء هي( العليم - 


اللطيف - الخبير - الشهيد - الحسيب - البصير - الرقيب) 

العليم الذي يدل على صفة العلم لله كِِكَ في أربع آيات في السورة. فالآيات دلت على أنه تعالى 
عاك يغلذء :أن :علمه: فخيط بكل 'الأشياءة: فقال تعالى:- [: زد اشكان علق خكع !"1 وقال تعالى: 
٠٠|‏ وَكَانَ الله بكُلّ َيْءٍ عَلِيً) ا وقال تعالى: ٠|‏ وَالله يَعْلَمُ ماني قُلُوبِكُمْ وَكَانَ الله عَلِيَا حَلِيًا ل 


ومن الأسماء التي تدل على صفة العلم اسم الله (الخبير)» ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن 
يكون» وورد اسم الله[الخبير) في آيتين فقال تعالى: ‏ |:,. إِنَ الله كَانَ ب تَعْمَنُونَ كَبيرًا | !.وقال 
تعالى: | إِنَ الله كَانَ لَطِيِقًا كَبيرًا "!ومن الأسماء أيضا الواردة ف السووة الث تذل على غلم 
الله اسم الله ( الحكيم)» ويختص بأن يعلم بدقائق الأوصاف ولقد ورد اسم الله (الحكيم) في آية 
واحدة» فقال تعالى: |:. إنَّ اله كَانَ عَلِئَ حَكِيًا [" وه الأسماء أنضا الوارهة فق الننور القن 
تدل على علم الله اسم الله( الشهيد)ء ويختص بأن يعلم الغائب والحاضرء ومعناه أنه لا يغيب عنه 
شىء ولقد ورد اسم الله (الشهيد) في السورة مرة واحدة فقال تعالى: .إن الله كَانَ عَلَ كُلّ شَيْءِ 


كسد الى 


)01 انظر: العفيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حبنكة الميداني» ص19 ١»؛‏ دار القلم» دمشق»ط؛» 
65هم985ام. 


1 


والعلم صفة ثابتة لله كد قال السفاريني!": "يجب الجزم بأنه تعالى عالم بعلم واحد» وجودي 
قديم باق ذاتي» ينكشف به المعلومات عند تعلقه بهاء وإنما قلنا بأن علمه كسائر صفاته تعالى 
للرد على الحكماء القائلين بنفي الصفات وإثبات غايتهاء وللرد على المعتزلة القائلين بأنه يعلم 
بالذات» لا بصفة زائدة عليهاء والدليل على أن صفاته زائدة على ذاته ورود النصوص بأنه 
تعالى عالم وحي وقادر ونحوهاء وكونه عالماً يعلل بقيام العلم به في الشاهدء فكذلك في الغائبء: 
قن هلية اك المي 
ولقد دلت السنة على أن صفة العلم من الصفات الذاتية الثابتة لله كبك . 


فقد روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما »قال كان رسول 
الله ين يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن؛ يقول: ( إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة:. ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر, ولا أقدر وتعلم.» ولا أعلم وأنت علام الغيوب: اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمريء أو قال عاجل أمري وآجله. 
فاقدره لي» ويسره لي ثم بارك لي فيه؛ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمريء أو قال في عاجل أمري وآجله. فاصرفه عنيء. واصرفني عنه. واقدر لي الخير 
حيث كانء ثم أرضني قال ويسمي حاجته)!". 

ب - صفتا الرحمة والمغفرة: 
ولقد دلت السورة على إثبات صفتي (الرحمة والمغفرة) لله كِبْكَ في السورة في خمس آيات. 
ولقد دلت الكثير من الآيات في القرآن على ثبوت صفتي (الرحمة والمغفرة) لله. 
قال الإمام الطبري؟ غفوراً يعني ساتراً ذنوب عباده المؤمنين؛ بالعفو لهم عن العقوبة عليها"؛). 
وأما (الرحيم) فهو المنعم المتفضل على عباده» لأنها من المولى إحسان وإفضالء "وإذا وصف 
الباري بها فليس يراد بها إلا الإحسان المجرد"!*. 


(١)السفاريني:‏ هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين» أبو العون(5١١١88-1١١‏ هد 1١0١.١‏ - 
5 م) عالم بالحديث والأصول والأدب» محقق. ولد في سفارين (من قرى نابلس) ورحل إلى دمشق فأخذ 
عن علمائها. وعاد إلى نابلس فدرس وأفتىء» وتوفي فيها. انظر: الأعلام» .١5/5‏ 

(؟) لوامع الأنوارء ,١55- 1١55/١‏ 

(') صحيح البخاري » كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» حديث رقم([55١١]٠؟/55.‏ 

(4) جامع البيان »5/ 775. 

(5) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الحسين بن محمد المفضل الأصفهاني» ص »5١5‏ دار الكتب العلمية - 

بيروت؛ طاء 1518ه/9917١ام.‏ 


أو كما يقول الإمام العيني!'؟ إذ المغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات""" 
يؤكد ذلك أن ثمة آيات كريمات بينت أن رحمة الله متنوعة متعددة» منها كشف الضرء و 

الغيث؛: وخلاصة الأمر أن كل أشكال و 00 
تعالى: ل اي يعمهون 1" وقان تغنالى: اقَلْلَو 


َنم تَلِكُونَ كَرَائِنَ وحم ْمَة ري إِذا لَأَمَ حَشْيَة الإنْقَاقٍ وَكَانَالإنْسَانُ قَعورًا اللا 

ولقد قرن النبي يِ بينهما في الحديث الشريف الذي أورده الإمام البخاري: عن أبي بكر 
الصديق 4ه أنه قال لرسول الله يخ : علمني الدعاء أدعو به في صلاتيء قال :( قل اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك؛ وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم)!") 


ت - صفة الحكمة: 


ومن أسماء الله تعالى ( الحكم والحكيم ) هما بمعنى الحاكم وهو القاضيء والحكيم فعيل 
بمعنى فاعل أو هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل . 

وقيل: الحكيم : ذو الحكمة» والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلومء 
ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم !''ءو اسم الله تعالى( الحكيم) من لوازمه ثبوت 
الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله ووضعه الأشياء في مواضعها وإيقاعها على أحسن 
الوجوه فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه وكذلك سائر أسمائه الحسنى|"ا 
ولقد دلت السورة على إثبات صفة الحكمة لله ون في آية واحدة, قال تعالى: ٠‏ إنَ الله كَانَ عَلِيَا 
عي لما 


)١(‏ العينى: هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمدء أبو محمدء بدر الدين العينى الحنفي: (؟51/ا - 55م ه 
١55١ - ١551 -‏ م) مؤرخء علامة» من كبار المحدثين. أصله من حلب توفي بالقاهرة. من كتبه (عمد 
القاري في شرح البخاري). انظر: الأعلام, 155/10. 

(؟) عمدة القاري في شرح صحيح البخاريء بدر الدين العيني» تحقيق:عبد الله محمود عمر»؟؟/454» دار 
الكتب العلمية» ط١اء‏ ١57١ه/١١٠٠م,‏ 

(؟) سورة المؤمنون:6/. 

(4) سورة الإسراء:١٠٠.‏ 

(>) صحيح البخاريء كتاب الآذان» باب الدعاء قبل السلام» حديث رقم(؟85)١١/55١.‏ 

(5) انظر: النهاية في غريب الأثرء 5١8/١‏ -515. 

(0) انظر: مدارج السالكين» ١/5”؟.‏ 

4) 


/ سورة الأحزاب:١.‏ 
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ث - صفة العزة: 

ولقد وردت في السورة في موضع واحد وهواقوله تعالى: ٠|‏ وَكَانَ الله قَونّا عَزِيرًا إلى 
واسم الله(العزيز) في الآية يشتق منه صفة (العزة)» وهو من الصفات الذاتية التي لا تنففك عن 
الله ِنْدْء واقتران اسم الله العزيز بالقوي يفيد أنه سبحانه وصف نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق 
كل شيء فقدره تقديراء وبعزته لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب» بل كل شيء ذليل لديه. فقير 
إليه»ء ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصورء وعدوه هو المقهور/"ا. 

ج- صفة القدرة: 

والقدرة صفة وجودية من شأنها أن يكون لها أثرء كإيجاد الأشياء الممكنة» أو عدمهاء أو 
التصرف في الموجودات بجمعهاء أو تفريقهاء أو تحويلهاء أو نحو ذلك» وقد جاء في المأثور من 
أسماء الله الحسنى تسعة أسماء تعود إلى معنى تحقق صفة القدرة الكاملة لله تعالى»وهي: 
(القوي - المتين - القادر - المقتدر - الواجد - العزيز - المقيت - مالك الملك - الملك - الوارث)!". 
ولقد ورد في السورة من هذه الأسماء ثلاثة أسماء هي( القدير - القوي - العزيز). 


قال تعالى: |.. وَكَانَ الله قو عَزِيرَا “اهو قال تعالى: | وَكَانَاللهُعَلَ كُلَّ نَيْءِ كَدِيرا 8 


ولقد ورد في السورة بعض الصفات الفعلية منها: 
أ صفة الأخذ: 


قال تعالى: 


252250 59 كه مي م لس ث6 لس يي وين 20006 5 5 ره 
وَإِذ أَخَذْنا مِنَ النبيينَ ميثاقهم وَمِنك وَمِنْ نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَردَ 
ممه مِيئَانًا مَلِينً | للا | 


وفي الآية دلالة على أن الله أخذ من النبيين العهد المؤكد على أن يصدق بعضهم بعضاً!". 


ويذكر الله كك أنه أخذ العهد المؤكد على جميع الأنبياء» وبالأخص أولي العزم من الرسل في 
أنهم يبلغون رسالة الله إلى أقوامهم» وينشرون دين الله تعالى» ويتناصرون ويتعاونون فيما بينهم 


١‏ سورة الأحزاب:76. 
؟١)‏ انظر : تفسير القرآن العظيمء ©/55: . 
*) انظر : العقيدة الإسلامية وأسسهاء ص0١5١-١51١,‏ 


5) سورة الأحزاب:/77. 


5) سورة الأحزاب:/7. 


)1( 
)1 
لي 
(4:) سورة الأحزاب:6؟. 
(ه) 
ل 
07( 


.11١78// انظر: جامع البيان»‎ )٠» 


4 


جا 


ل 0000 00 أكة علبي أن :لفو أن :محمد رسو 


الله ويعلن محمد يك أن لا نبي بعده!"ا. 


قال تعالى: 7 7 ا ل د كََرْسَلَنَا عَلَيْهِمْ ريحًا وَجُنُودًا ]1 
2 ور مره 


وفي الآية إشارة إلى ما فعل الله بالأحزاب من إرسال ريح باردة عليهم في ليلة شاتية» 
وإرسال الملائكة» وقذف الرعب في قلوبهه!') 
فالله كْكَ ينصر عباده المؤمنين» ويرسل على لأعدائهم من جنوده؛ء الذي لا يعلمهم إلا 


ال قال قعال ٠‏ وما ل جود رَيّكَ إلا هُوَ ٠.١‏ اليل 

ت. صفة الإرادة , 

قال تعالى: 9 أقُلْ مَنْ ذا الَّذِي يَمْصِمُكُمْ مِنَ الله إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةَوَكَا يَدُونَ هُمْ مِنْ دون 
لله وَلِيَاوَكَاتَصِيرًا |" 


"والإرادة من صفات الذات"7". 


رانك نوه كام 
.١‏ إرادة كونية: وهي تتعلق بكل ما يشاء الله فعله؛ كما قال تعالى: إإنَّا أَمْرُهُ ذا أَرَادَ شَيكًا أَنْ يَقُوآ 


.,8١:نارمع سورة آل‎ )١( 

”19-75//5؟١ انظر: التفسير المنيرء‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب:1. 

(4) انظر: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المععروف بالفخر 
الرازي.119/75١.؛‏ دار الفكرء طاء ١150ه/١1181١م.‏ 

5) سورة المدّثر:١؟.‏ 

*) سورة الأحزاب:7١,.‏ 

(0) الأسماء والصفات» 5/9/١‏ . 

(4) انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد هراس» ص 0”؟"؟. 


! 
! 
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لَهُ كن فَيَكُونُ الل 
؟. وإرادة شرعية: وهي تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه » وهي المذكورة في 
مثل قوله تعالى: ١|.‏ يريد الله بكم المسْرَ وَلَايُرِيدٌ بكم اشر .. [|!" , 

وهناك من أسماء الله الحسنى ما يعود إلى الإرادة منها: الرحمن وهو المريد لرزق كل 
هي .ومتها الرجيم وهو الدرية لإتعا اهل الجدة: -ومتها لقال ون الدريد' لاز اله الحقرب# بعس 
الاستحقاق» ومنها الودود وهو المريد للإحسان للمؤمنين» ومنها العفو وهو المريد لتسهيل الأمور 
على أهل المعرفة» ومنها الرؤوف وهو المريد للتخفيف عن العباد» ومنها الصبور وهو المريد 
لتأخير العقوبة» ومنها الحليم وهو المريد لإسقاط العقوبة في الأصل عن المعصية؛ء ومنها الكريم 
وهو المريد لتكثير الخيرات عند المحتاج»ومنها البر وهو المريد لإعزاز أهل الولايةا" . 
ث. صفة الوعد. 


ولقد دلت السورة على هذه الصفة الفعلية» فقال الله تعالى: 9 أوَنَا رَأَى المؤْمبُونَ الأَحْرّابَ قَانُوا هَذَا مَا 


ولقد ذكر الله تعالى في هذه الآية أن المؤمنين الصادقين لما رأوا الأحزاب» يعني جنود 
المشركين من قريش وغطفانءالذين جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم: قالوا: |... قَالُوا هَذَامَا 


ضر 
4 


وَعَدَنَا الله وَرَصْولَهُ وَصَدَّقّ الله وَرَصُولُةُ... | ولم يبيّن هنا الآية التي وعدهم إياه فيهاء ولكنه بيّن ذلك 
في موضع آخر وهو قوله تعالى: أمْ حر حَمِبتُمْ أَنْ َدْخُلُوا انه ولا يَيِكُمْ مَكلُ الَّذِينَ حَلَوا مِنْ فَبْلِكُمْ 


مَسّنْهُمْ البَأصَاءُ وَالضّرَّاءُ وَزُلْزْلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُو ل وَالذيخ آعنوا عكة عق قط اللد آلة إن تت الله 
َك لالد 


)١(‏ سورة يس:؟87, 

.١45:ةرقبلا سورة‎ )١( 

(؟) انظر: الأسماء والصفات». 559/١‏ 

(4:) سورة الأحزاب:؟77. 

(5) سورة البقرة:5١7.‏ 

(7) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطيء 575/5» مكتبة العلوم والحكمء 
بدون رقم طبعة,154765اه/ه١٠٠م.‏ 
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ووعد الله لك متحقق للمؤمنين» قال تعالى: أوَعَدَ الله الّذِينَ أمَنُوا مِنْكُمْ وَعَوِلُوا الصَّاخَاتِ 

َيسْتَخْلَِتَهُمْ في الأَْض كما اسْتَخلّف الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ وَليُمَكَئَنَّ هُمْ د ااا تلن 
بَعْدِ حَوْفهِمْ أمنا يميدوي لَامْفْرِكُونّ بي شَبعًاوَمَنْ كفرَبَعْدَدَلِكَ دَأُولَيِكَ هُمُ الا 0 0 
ج.صفة التوبة. 

وَلقد ذلك «السؤوة .غلى: هذه الضفة” القعلية» فقآل اللا تعالى:.. [وبثوت الله عل المؤييثة 
وَالْؤْمنَاتِ وَكَانَ الله خَفُورَا رَحِيَ |'' 

والتوبة صفة من صفات الأفعال» ولا يوجد لها مقابل» وقد اشتق منها اسم الله سبحانه 
وكها: (القوات): وكوية الله سححاكة وتعال دهان : قوئة سايقة لكوية العبد» وقوية لأحفنة الفوية 
العبد» والسابقة هي أن يوفق الله عبده أن يتوبء واللاحقة أن يتقبل الله فرك الع فال فوحنه 
قلبه للتوبة» ثم بعد ذلك إن شاء تاب عليه توبة ثانيه وهي قبول توبته» وإن شاء لم يتب عليه!". 

وورد في المفردات أن: " العبد تائب إلى الله والله تائب على عبده"!". 

والله كَْ لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر معاصي المذنبين» فمن توجه إلى الله بتوبة 
تشيويةة تان 01 
والتوبة ليست نقصاًء بل هي أفضل الكمالات؛: وهي واجبة بحق الخلق» فغاية كل مؤمن هي 
القوية!": 


)١(‏ سورة النور:55. 


(؟) سورة الأحزاب:7/7,. 


(؟) انظر: سلسلة الأسماء والصفات» محمد الحسن الشنقيطي»8/7» الموسوعة الشاملة. 
(:) المفردات» ص76. 

(ه) انظر: تيسير الكريم الرحمن » ص1 15, 

6 انظر: مجموع الفتاوى» هلله , 


المطلب الثاني: نواقض توحيد الأسماء والصفات. 

إن الله كنَ أثبت لنفسه صفات وأسماءء وأثبت له رسوله يك صفات وأسماء » ونفى الله 
شيئاً مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله فقد كفرء وكفر الصفات نوعان: كفر نفي وكفر 
اثبات(", 
ولقد ورد في السورة آيتين يمكن تصنفيها في نواقض توحيد الأسماء والصفات. 
أولاً: الآية الأولى. 


م 


قوله تعالى؛ وَإِذْ يَقُولُ الْنَافِقُونَ وَالَِّينَ في قُلُوِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا الله مَوَرَسُولَه إلاعْرُورًا |!", 
وفي الآية إثبات لصفة سلبية» لم يثبتها الله كك لنفسه ولم يثبتها النبي 45 الله كلك . 


فالمنافقون ينفون وعد الله كنَ للمؤمنين بالنصر والتمكين» وعلى ا 


ع علي ال 


قالوا: ‏ |..عَذَامَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ و صَدَقَ اللهُوَرَسُولَهُ ومَارَادَهُمْ إلا يان وَتَسْلِيَ َسْلَِ |" 


ولقد وعد الله كك عباده بالنصر والتمكين في مواضع كثيرة في القرآن الكريم منها: 
قال تعالى: 0 َيَسْتَخْلِفَنَهُم في الأَرَْضٍ كما استَخْلف الَّذِينَ 
من بهم يكن ل وها نَهُمُالَّذِي ارتَطَى هْمْ وَليَدنّهُمْ مِنْ بَحْدِ حَوْفهِمْ أَمنا يَمبدُوئي لَايُفْرِ كُونَ بي شَيْنا 
وََنْ كمرَبَْدَ دل تَأُولَيِكَ مه افَاسِفُونَ !1 
ثانياً: الآية الثانية. 
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قال تعالى: إنَّالَِّينَ يُؤدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ الله في الدَّنْيَا وَالآَِرَةِ وَأَعَدَّ شم عَذَابا مهِينا |!*ا . 


ولقد أريد بالإيذاء في هذه الآية؛ إما فعل ما يكره الله ورسوله من الكفر -والإيذاء في حق 
الله تعالى على المجاز لاستحالة حقيقة التأذي في حقه تعالى - وقيل في إيذائه تعالى هو قول 


.١58ص انظر: الإيمان» محمد نعيم ياسين»ء‎ )١( 
.١7؟:بازحألا (؟) سورة‎ 

(؟) سورة الأحزاب:77. 

(4:) سورة النور:56. 


(5) سورة الأحزاب:/اه. 


الا 


اليهود والنصارى والمشركين يد الله مغلولة» وثالث ثلاثة» والمسيح ابن اللهء والملائكة بنات 


شل 

"وقيل: معنى يؤذون الله: أي يلحدون في أسمائه وصفاته("ا 
وكان إيذاء اليهود لله كبِْنَ متنوع ولقد ذكرها القرآن منها 
قال تعالى: وَقَالّتِ اليَهُودُ عُرَيْرٌ ابن الله .. 0 

وقال تعالى: وَقَالَتِ الِيَهُودُيَدَ َدُ لله مفلولة ..١‏ 47 


وقال تعالى: |« كَالُوَا إن الله ققبة وَتَخْر أَغَْاء ... ا 


أما إيذاء النصارى فكان قولهم |؛. وَكَالَتِ النَصَارَى الَسِِحٌ ابْنُ الله ., ['» وقالوا: ٠١|‏ إنَّاللّهَنَالِتُ 
تَلَانَِ 1 ل 


وه يور 5 


امأ مع ََ | لها 


وأما إيذاء المشركين بينه الله تعالى في قوله: 


وكل هذه الصفات لا تليق بحق الله كنَكَ فالله ليس أبا أحد لا المسيح ولا عزيرء فقد أثبت 


الله ذلك في مواضع كثيرة في القرآن مثل سورة الإخلاصء قال تعالى: 9 قل هُوَ الله أَحَدٌ ١|‏ | الله 


الصَّمَدٌ |" اليَلِدُ وَيُوكَد ا" |وَليَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ | !"ا 


واأيضا وصيفيد ران الله يده نعلو لةفرد' الله عليه | :كل يداه منقنوطتان تنقق كنل ناف بن الام 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد بن محمد العمادي أبو السعودء5/7١١»‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروتء بدون رقم وسنة طبعة. البحر المحيط » محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» 
17 ,دار الكتب العلمية» ط١. ١577‏ ه / ٠.٠١١‏ 

6 معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي » ضبطه وصححه: عبد السلام شاهين» »١159/5‏ دار الكتب 
العلميةء ط١اء‏ 15١51١1ه/ه5‏ 15 ام. 

(؟) سورة التوبة:٠7؟.‏ 

(:) سورة المائدة:554. 

(5) سورة آل عمران:١18.‏ 

(1) سورة التوبة:١7؟.‏ 

(/ا) سورة المائدة:؟/. 

(8) سورة النحل:51. 

(9) سورة الإخلاص:١‏ -4. 

) 


)٠‏ سورة المائدة:54". 
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الفصل الثانى 
النبوات فى سورة الأحزاب. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الأنبياء والرسل ووجوب توقيرهم. 
المبحث الثاني: خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 


المبحث الثالث: مكانة النبي يه وآله في سورة الأحزاب. 


رف 


المبحث الأول 


الأنبياء والرسل ووجوب توقيرهم. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالنبي وبالرسول والفرق بينهما. 
المطلب الثاني: أولو العزم من الرسل والمفاضلة بينهم. 


المطلب الثالث: وجوب توقير الأنبياء والرسل. 
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المطلب الأول: التعريف بالنبي وبالرسول والفرق بينهما. 
أولا: التعريف بالنبي وبالرسول. 
.١‏ التعريف بالنبي وبالرسول في اللغة : 
أ- النبي في اللغة: 

قال الفراء؟ النبي هو من أنبأ عن الله» قال: وإن أخذت من النبوة: والنباوة وهي 
الارتفاع ( عن الأرض ) أي أنه أشرف على سائر الخلق"(". 
( نبأ ) الشيء نبئا ونبوءاء ارتفع وظهرء ويقال: نبأ نبئاء ونبأ الرجل نبأ: أخبر. 
( نبأه ) الخبر وبالخبر: خبره؛ ويقال: نبأت زيداً عمراً خارجاً أعلمته؛ و تنبأ ادعى النبوءة. 
و النبوءة هي: سفارة بين الله كبك وبين ذوي العقول لإزاحة عللها - وتبدل الهمزة واوا وتدغم 
فيقال النبوة -ءو النبيء هو المخبر عن الله كِلكَ وتبدل الهمزة ياء وتدغم, فيقال: النبي!". 

ب - الرسول في اللغة: 

لدان يقققة مق روسل نبو ازيل قن فليم موه كل قدي دونو اكلم إزسال »و رحن 
والسل #الزفق :و التؤةة وترسل ف اقواعلة فى كلانه :ورنهية وال يعججل» والإرشتل الترجيحة 
وح" الرسول اوهو را الأب تضاهت ةا . 

أما الرسول فهو مشتق من رسلء والراء والسين واللام أصل واحدء يدل على 
الانبعاث!؟. 
؟. التعريف بالنبي و بالرسول في الاصطلاح والفرق بينهما: 

واختلفت عبارة العلماء والباحثين حول تعريف النبي والرسول اصطلاحاء ولقد وضعوا 
عدة تعريفات لكل من النبي والرسول في الاصطلاحء ولم يتفقوا علي رأي واحدء وكان من 
أهم آرائهم: 

أ. منهم من قال أن النبي والرسول بمعنى واحد. 


وقد قال بهذا الرأي المعتزلة» ولقد ذكر الرازي في تفسيره هذا الرأي فقال: "وقالت المعتزلة: كل 


.555/١ تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 
45/6 انظن؟ لمعه الرشديظ:‎ )9( 

(") انظر: لسان العرب.ه5/؟١5 ,7١5-‏ 

(4) نظن معجم مقانين العف 11/1 


رسول نبيء وكل نبي رسولء ولا فرق بينهم"!". 
ب. من العلماء من قال أن اللفظين مختلفين. 
وقد قال بهذا الرأي جمهور العلماءء واختلفوا في تعيين الفرق بين النبي والرسول إلى عدة 
آراء منها: 
الرأي الأول: وقد قال بعض العلماء أن الفارق بين النبي والرسول الأمر بالتبليغ» فالنبي 
لم يأمره الله بالتبليغ» أما الرسول فقد أمره الله أن يبلغ» وممن قال بهذا الرأي: 
شارح الطحاوية فقال: "وقد ذكروا فروقاً بين النبي والرسولء وأحسنهاء أن من نبأه الله 
بخبر السماء» إن أمره أن يبلغ غيره؛ فهو نبي رسولء وإن لم يأمره أن يبلغ غيره؛ فهو نبي 
وليس برسولء فالرسول أخص من النبي» فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة 
أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالة» إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل؛ 
فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم؛ بل الأمر بالعكسء فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من 
00000 
ووافقه على ذلك صاحب معارج القبول فقال" والرسول هو كل من أوحى إليه وأمر 
بالتبليغ أما من أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط وليس برسول فكل رسول نبي ولا كل 
1 


ويوافقهم سيد قطبأ! رحمه الله فيقول" والرسول هو صاحب الدعوة من الأنبياء 
المأمور بإبلاغها للناسء والنبي لا يكلف إبلاغ الناس دعوة إنما هو في ذاته صاحب عقيدة 
يتلقاها من الله(" . 


ووافقهم الإمام السفاريني فقال: والرسول وهو إنسان أوحي إليه بشرع؛ وإن لم يؤمر 
شليفة فإ آمو بسار فهو رسول أيضا على المشهورء فبين النبي والرسول عموم وخصوص 


)١(‏ التفسير الكبير» مه 

(؟) شرح الطحاوية» على بن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد بن عليء ص148» دار الحديث» بدون رقم طبعة» 
0١‏ هم/١٠6آم.‏ 

(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 2؟/15. 

(:) سيد قطب: هو سيد قطب بن إبراهيم: ١74810 - 1١775(‏ هخ ١108056‏ -19157 م) مفكر إسلامي 
مصريء من مواليد قرية (موشا) في أسيوط.تخرج بكلية دار العلوم (بالقاهرة) سنة ١51‏ ه انضم إلى 
الاخوان المسلمين» فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم وسجن معهمءفعكف على تأليف الكتب 
ونشرها إلى أن صدر الأمر بإعدامه؛ فأعدم.انظر: الأعلام » .١51/79‏ 

(5) في ظلال القرآن» .77١/‏ 
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مطلق» فكل رسول نبيء وليس كل نبي رسولاً والرسول أفضل من النبي إجماعا؛ لتميزه 
بالرسالة التي هي أفضل من النبوة!". 


الرأي الثاني: وقد قال بعض العلماء أن الفارق بين النبي والرسول هو الشريعة؛» فمن 
جاء بشرع جديد فهو رسول ومن جاء لتقرير شريعة من قبله فهو نبي. 

قال الألوسي: "يراد بالرسول من بعث بشرع جديد وبالنبي من بعث لتقرير شرع من 
قبله أو يراد بالرسول من بعث بكتاب وبالنبي من بعث بغير كتاب"!". 

ووافقه صاحب كتاب الرسل والرسالات فقال؟ الرسول من أوحي إليه بشرع جديدء 
والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله'!". 

الرأي الثاني: الفارق هنا هو حال المرسل إليهم؛ فالنبي أرسل إلى قوم مؤمنين» 
والرسول أرسل إلى قوم كافرين. 

وقد قال بذلك ابن تيمية؟ فالنبي هو الذي ينبثه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به فإن أرسل 
مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه» فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل 
بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي» وليس برسول"!*. 

والرسول هو الذي يرسل إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهمء كنوح عليه 
الصلاة والسلام أرسل إلى الكفار» آمن به بعضهم وكفر به بعضهمء هود عليه السلام رسول؛: 
صالح عليه السلام رسولء والذين أرسلوا بشرائع يرسلون إلى أمم كافرة» وينزل عليهم شرائع» 
أوامر ونواهء يؤمن به بعضهمء ويكفر به بعضهمء مثل نوح» وهودء وصالح» وشعيبء وإبراهيم» 
وموسىء؛ وعيسىء ونبينا يك » أما النبي فهو الذي يرسل إلى قوم مؤمنين ويكلف بالعمل بشريعة 
سائقةا”! ١‏ 


5 ع ع 1 ١‏ 3 5 0 5 5 0 
والنبي من أوحي إليه بأمر ونهي وخبرء وأمر بتبليغه لقوم يؤمنون به ويعرفون أن ما 
جاء به حق وأنه من اللهء كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول» 
فبهبة الأنوام كميلة العلماء: وما الرسول: فيو وخ أركن البهدر أرسل الى مبقنالفيق كدان نلا 


.50/١ انظر: لوامع الأنوار البهية»‎ )١( 

.١7/١17 روح المعاني»‎ )١( 

(") انظر: الرسل والرسالاتء»ص؟١.‏ 

(:) النبوات» ابن تيميةء ص 55 5,دار الكتب العلمية» ط”؟, 515 1ه/9537١م.‏ 
(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية( لفضيلة العلماء الأجلاء) » .٠١7/١‏ 


اا 


يعرفون ما جاء به فيدعوهم إلى توحيد الله ويكذبونه؛ فيقع بينه وبينهم نزاع؛ وقد يكون له أتباع 
منهم وقد لا يكون!"! 


". مناقشة الاراء. 


أ. أما بالنسبة للرأي الذي يقول أنه لا فرق بين النبي والرسولء» فلا يصح قول من يقول 
أخه إل فرق اكيم لنبي والرسول: وا شاهد 0 00 0 


نَانُ نع # 


ناف عَم كي |" 
المغايرة» يقول ابن تيمية " وعطف 0 على 1 ذ اوالاراد وسائر الح 0 
0 


ب. أما بالنسبة للرأي الذي يقول أن الفارق بين النبي والرسول هو الأمر بالتبليغ» فالنبي 
لم يأمره الله بالتبليغ» أما الرسول فقد أمره الله أن يبلغ» فهذا رأي مردود على أصحابه لثلاث 
سات (4ا: 

الأول: أن الله أرسل الأنبياء والرسلء فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ» فالإرسال 
يقتضي من النبي البلاغ . 

الثاني: وليس من المعقول أن يترك النبي البلاغ؛ ويكتم وحي الله عن الناس. 

الثالث: ومن الأدلة من السنة أن النبي مأمور بالتبليغ» قول الرسول 4 فيما يرويه عنه 
ابن عباس(عرضت علي الأمم. فجعل يمر النبي معه الرجلء والنبي معه الرجلان: والنبي معه 
الرهط؛ والنبي ليس معه أحد) . 


فالنبي إن لم يبلغ فكيف يكون له أتباع كما ورد في الحديث. 


)١(‏ انظر: مباحث المفاضلة في العقيدة» محمد الشظيفي» ص١٠١٠»‏ دار ابن القيم - دار ابن عفان؛ طاء 
هم7١٠٠م.‏ 

)١(‏ سورة الحج:؟ه. 

(") كتاب الإيمان» ص؟57١,.‏ 

(:) انظر: الرسل والرسالاتء,»ص؛؟ .١5- ١‏ 

(5) صحيح البخاريء كتاب الطبء باب من لم يرق» حديث رقم (؟ه/اه), 175/17. 
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ت. أما بالنسبة للرأي الذي يقول أن الفارق بين النبي والرسول هو الشريعة» فمن جاء 
بشرع جديد فهو رسول ومن جاء لتقرير شريعة من قبله فهو نبي» فلا يصح هذا الرأي ولقد رد 
عليه ابن تيمية فقال: " وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة» فان يوسف كان رس ولا 
وكان على ملة إبراهيم» وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة'!". 

والراجح هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية هو أن الفارق هو حال المرسل إليهم؛ فالنبي 
أرسل إلى قوم مؤمنين والرسول أرسل إلى قوم كافرين. 

ثانياً: دلالة السورة على التفريق بين النبي والرسول: 
ولقد ورد في السورة ما يدل على التفريق بين النبي والرسولء فقال تعالى: أمَا كَانَ ُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ 
مِنْ رِجَالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتمَ اين وَكَانَ لله بكُلٌ َيْءِ عَلِيَ] ". 
وَهَده الآية دليل: على "أن :كل سول نوي فإذا :انتفث الفيوة فلا رنتالة فكفي .تكن كوف خنائم 
النبيين عن ذكر كونه خاتم المرسلين» لأنه إذا كان خاتم النبيين فهو خاتم المرسلين حتما!". 


)١(‏ النبوات.ء ص/اه؟, 

.5٠ سورة الأحزاب:‎ )١( 

5 انظر: ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ» عبد الرحمن الميداني١١/557عدار‏ القلمء طكء 
164هم1957ام. 


1,72 


المطلب الثاني: أولو العزم من الرسل والمفاضلة بينهم. 
ولقد دلث السورة على أولي العزم من الرسلء فقال الله تعالى: وَإدْ أَحَذْنَا مِنَ التَّبيّنَ مينَاكَهُمْ وَمنْكَ 


و 1 ا 0 ل ا 
وَمِنْ وح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابن مَرْيمَ وَأَحَذْنَا مِنّْهُمْ ينانا عَلِيظًا | 
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يقول ابن كثير: "وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال» وأشهرها أنهم: نوح.ء وإيراهيمء 
وموسىء وعيسىء وخاتم الأنبياء كلهم محمد يه » قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء في 
آيتين من سورتي "الأحزاب" و "الشورى"؛ وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع 
لوي 

وإنما خض هؤلاء الخمسة وإن دخلوا في زمرة النبيين قفحضيلاً لهم؛ وقيل: لأنهم 
أضحاب: الشرائع والكتبه وأولو العزم من الرسل وائمة الأمة».ويكتمل أن يكون هذا تعظيما في 
قطع الولاية بين المسلمين والكافرين» أي هذا مما لم تختلف فيه الشرائع أي شرائع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام »أي كان في ابتداء الإسلام توارث بالهجرة والهجرة سبب متأكد في الديانة ثم 
توارثوا بالقرابة مع الإيمان» وهو سبب وكيد فأما التوارث بين مؤمن وكافر فلم يكن في دين أحد 
من الأنبياء الذين أخذ عليهم المواثيق فلا تداهنوا في الدين ولا تمالثوا الكفار ونظيرءا"! 

ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل لكونهم من أصحاب 
الشرائع المشهورة ومن أولي العزم من الرسل وتقديم ذكر نبينا ‏ مع تأخر زمانه فيه من 
التشويك لتو التتظيه هنال يفف انا 

يقول ابن القيم وهو يتحدث عن الأنبياء: "وأرفعهم عنده درجة وأحبهم إليه وأكرمهم عليه 
وبالجملة» فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم» وبهم عرف الله وبهم عبد وأطيع» بهم 
حصلت محابه تعالى في الأرضء وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم المذكورون في قوله تعالى: 
ين ما وَصَّى به نُوحًا وَالَّذِي أَوْعَيْنَا إَِنِكَ وَمَاوَصَّيْنا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيِسَى ,,, |أ'أ»ءوهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى 


خاتمهم وأذ فالا 


)١‏ سورة الأحزاب:7. 

؟) تفسير ابن كثير: 5/17 ١3؟.,‏ 

ا : جامع البيان» .58/1١31٠‏ 
انظر : فتح القدير»5/4١"‏ 1 
)شور الشووى 11 


1 طريق الهجرتين» ابن 3 قيم الجوزية عص 7375 مكتبة القدس» 558 ١١1ه/١٠٠م.‏ 
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المطلب الثالث: وجوب توقير الأنبياء والرسل. 


ذكرت آيات في السورة ذات دلالات واضحة على وجوب توقير الأنبياء والرسلء فقال الله 
تعالى: إإنَّالَِّينَ يؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعنَهُُ لله في الدَّنْيَاوَالحِرَةِ وَأَعَدَّ هم عَذَابا مهِينَا ."١|‏ 

وقال الله تعالى: 9 أيَا يا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَدَوْا مُوسَى فَبَدََة الله ينا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ الله 
وَحِيهًا |!". 

جاءت الآية خطاباً لمؤمني هذه الأمة الذين صدقوا بالله وبرسوله؛ ويما جاء به رسول الله حيث 
ينهاهم تعالى عن إيذاء نبيهم 5 بأدنى أذىء فلا يكونوا في معاملتهم مع نبيهم كمعاملة بني 
إسرائيل مع نبيهم موسى حيث آذوه بلسانهم!" فبرأه الله مما قالواء فهو ذو جاهٍ عند الله فلا يرد 
له مطلباً ولا يخيب له مسعىء وقد حدث الأذى للنبي يه ومن ذلك: 
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١‏ -اتهام زوجه عائشة رضي الله عنها بالفاحشة. 

١‏ قول بعضهم حين قسم النبي 4 مالاً: هذه قسمة ما أريد به وجه الله. 

؟ يوقول: يتعضنهم! أعذل فيتا يا واسؤل اتلاة قال له ويحَك:إذا لذ. أعذل أنا فمن يدل !4 . 

وقد اختلف الناس فيما أوذي به محمد يِ وموسى عليه السلام » فحكى ابن كثير في تفسيره أن 
أذيتهم محمدا يه قولهم: زيد بن محمد. وقيل: أن رسول الله 5 ذات يوم قسم قسماء فقال رجل 
من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه اللهء قال: فقلت: يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله 
بما قلت» فذكرت ذلك للنبي يه فاحمر وجهه ثم قال : (رَّحْمَة الله على مُوسَى لَقَذ أُوذِي 
بأكثرَ من هَدَا فصبّر) (*001, 


)١(‏ سورة الأحزاب:/اه. 

(؟) سورة الأحزاب:59 . 

(') عن أبي هريرة عن النبي #ِ قال: ( كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى 
صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل 
فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو 
إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إنه 
لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر)» صحيح البخاريء كتاب الإيمان » باب من اغتسل عرياناً وحده 
في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضلء؛ حديث رقم(778)» ١/54.الأدرة:‏ وهو انتفاخ الخصية. النهاية في 
غريب الحديث والأثر» 175/54. 

(') انظر: أيسر التفاسيرءأبو بكر الجزائري؛: 5 /79417 - 518» مكتبة العلوم والحكمة» بدون رقم طبعة. 

65هم/195١ام.‏ 
(5) صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة الطائف » حديث رقم (5555)؛ 151/5. 
(1) انظر: تفسير ابن كثيرء " / .57١‏ 


م١‎ 


أما إيذاء موسى فمختلف فيه قال بعضهم: هو إيذاؤهم إياه بنسبته إلى عيب في بدنه. 


قال بعضهم: إن قارون تآمر مع امرأة أن تقول عند بني إسرائيل: إن موسى زنى بيء فلما جمع 
قارون القوم؛ والمرأة حاضرة: ألقى الله في قلبها أنها صدقتء ولم تقل ما لقنت !". 
قال" الرزازي: وبالجملة الإيذاء المذكوز في القرآن كاف: :وهو أنهم فنالواالنة: | قاذعت ألت 
وَرَبّكَ ققَاتِكَا ٠.‏ |'"وقولهم: | لَنْ نؤْمِنَ لَكَ حَتَّى َرَى الله جَهُرَةٌ .., |"وقولهم: |.,..لَنْ نَضْيرَ 
عَلَ طَعَام وَاحِدِ .., | “)إلى غير ذلك؛ فقال للمؤمنين: لا تكونوا أمثالهم إذا طلبكم الرسول 4# إلى 
القنال» أي لا تفولو!: .| قاذمب آنت وَرَبكَ ققَاوكة ...| ل"اءرلا سآلا ما لم يوذن لكم فيدا"ا. 
لني قطب :وله جطدة" القران انوع الإلالةالمويسن)بولكيق ررقت زو اباك عيفاه 
ونحن لا نرى بنا من حاجة للخوض في هذا الذي أجمله القرآنء فإنما أراد الله تحذير الذين آمنوا 
من كل ما يؤذي النبي 4ه وقد ضرب بني إسرائيل مثلاً للالتواء والاتنخراف في مواضع من 
القرآن كثيرة» فيكفي أن يشير إلى إيذائهم لنبيهم: وتحذير المسلمين من متابعتهم فيه؛ لينفر حس 
كل مؤمن من أن يكون كهؤلاء المنحرفين الملتوين الذين يضربهم القرآن مثلاً صارخا 
لا 


.١7؟١/؟5؟»ءرينملا انظر: التفسير‎ )١( 

,7 4 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة:50. 

(:) سورة البقرة:١5.‏ 

(5) سورة المائدة: 4 7, 

(؟) انظر: تفسير الفخر الرازى» 0؟/775. 
() في ظلال القرآن» ه/ 58487 -5885, 


آله 


المبحث الثاني 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اختصاصه بختم النبوة . 
المطلب الثاني: خصوصيات النبي يله في أحكام الزواج. 
المطلب الثالث: اختصاصه يع بالشهادة على أمته بإبلاغ الرسالة. 


المطلب الرابع: اختصاصه يع بنداء الله تعالى له بأعز أوصافه. 


اآذة 


تمهيد : 

لقد دلت سورة على عدد من خصائص النبي و وقبل أن نبدأ بسرد هذه الخصائص 

تعريف الخصائص: "التخصيص.» والاختصاصء» والخصوصية» والتخصص تفرد بعص 
الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة» وذلك خلاف العموم والتعمم والتعميم(". 

وتعريف الخصائص النبوية: وهي ما اختص به # عن سائر الناس من الأنبياء 
وغيرهم؛ وما اختص به عن غير الأنبياء!"'ءأو هي الفضائل والأمور التي انفرد بها النبي ك4 
وامتاز بها إما عن إخوانه الأنبياء وإما عن سائر البشرا". 

وفائدة بيان هذه الخصائص أن يعرف المتتبع لشريعة المصطفى ما لا يسوغ الاقتداء به 
من أمور اختص بها" ثم بيان فضله على سائر الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام. 

أما عدد هذه الخصائص فكثير ذكرت في كتب الحديث والتفسير والسير والطبقات 
والتواريخ ومقدمات أبواب النكاح في كتب الفقه؛ وقد أفرد العلماء لها كتباً خاصة اهتمت ببيان 
المسائل التي اختص بها النبي © من الناحيتين التشريعية والتفضيلية» وهذه الخصائص على 
أربعة أنواع!": 
أ - ما اختص به في ذاته في الدنيا مثل كونه خاتم النبيين وأفضلهمء والإسراء والمعراج. 
ب - ما اختص به هو وأمته في شرعه في الدنيا مثل إحلال الغنائم. 
ج - ما اختص به في ذاته في الآخرة مثل كونه أول من تنشق عنه الأرضء وأول من يقرع 
باب الجنة. 


د -ما اختص به في أمته في الآخرة؛ مثل بعث أمته غرآ محجلين من آثار الوضوء. 


.١55 المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: السيرة الحلبية في سيرة الأمين» علي بن برهان الدين الحلبي»777/7ءدار المعرفة» بدون رقم 
طبعة, ٠6.٠4١ه/1980م.‏ 

(؟) انظر: خصائص المصطفى بين الغلو و الجفاء» الصادق بن محمد إيراهيم» ص؛ ”. مكتبة الرشدء طاء 
0 هم/600آم., 

(:) انظر : السيرة الحلبية » 27/5/79 ؟, 

(5) انظر: غاية السول في خصائص الرسولء ابن الملقن عمر بن علي الأنصاري؛ تحقيق: عبد الله بحر 
الدين عبد الله ص١٠‏ -١١كء‏ دار البشائر الإسلامية» ط”ء 571 1ه/١١٠1م.‏ 
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المطلب الأول: اختصاصه بختم النبوة . 

ولقد دلت السورة على ختم النبوة» فقال الله تعالى: أمَا كَانَ تحَمَدَ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ 
رَسُولَ الله وَحَاتمَ التّيّنَ وَكَانَ الله ِكل مَّيْءِ عَلِيَ |!'. 
يقول ابن كثير" فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده: وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق 
الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» فإن كل رسول نبيء ولا ينعكس"7. 
الرسالاتء فانفرد َك بهذا الأمر وبغيره عن إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» فأصبح ختم النبوة من خصائصة وه ولذا فإن من حقه يه على كل من يؤمن به؛ أن 
يعتقد بهذا الأمرء بل هو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يعذر المسلم 
بجهلها!". 
ولق أحمفكا الأمة الاتلافية :ضبان معلوما من 7الاون «الكتروزة أن الريحول اعدو جات 
الأنبياء ولا نبي بعده؛ لوصول البشرية إلى نهاية الكمال الذي لا يحتاجون بعده إلى نبي ولا إلى 
وسالة جديذة افقة. أكمل الله الذيق وضنان الها للبشرية إلى :نهاية هذا الكون» وهذء شعينة مخ اللد 
تعالى على البشر عامة؛ لتجتمع همتهم على هذا الدين القيم» وتطمئن نفوسهم إلى أنه لا تبديل 
ولا تغيير لأحكامه؛ وأن عليهم فقط تنفيذ ما جاء من أحكامه وشرائعه للوأصول إلى السعادة 
الأبدية في الدنيا والآخرةا"!. 


وكل من أقر بنبوة محمد كي أقر بأنه خاتم الأنبياء والرسل» وأقر بتأييد شريعته ومنع نسخهال". 
وحتى نتعرف إلى عقيدة ختم النبوة لا بد من معرفة معنى الختم في اللغة والاصطلاح. 

أولاً: الختم في اللغة. 

ورد لفظة ختم في اللغة بعدة معان منها: 


(') سورة الأحزاب:0٠5.‏ 

(') تفسير القرآن العظيم» 455/5 -45.0. 

(') حقوق النبي ب على أمته في ضوء الكتاب والسنة» محمد بن خليفة بن علي التميميء 2٠١١/١‏ أضواء 
السلفء ط١اء‏ 1514ه/19317ام 

() فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء غالب عواجي»5134/7, دار البينة للنشرء 
طلا 15148اه/ا99ام. 

(؟) انظر: أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» ص157.» دار الكتب العلمية» ط؟, ١0٠15ه/1981.‏ 


د 
3 


الطبع: 
كقدة بخ كن كدان : أي طبعه؛ والختم على القلب: ألا يفهم شيئاء ولايخرج منهشيء.ء 
كأنه طبع وفي التنزيل: عَلَ قوم ,., |" أي: طبع”"معنى ختم وطبع واحد في 
اللغة" 7" 


تغطية الشيء: 
"هو التغطية على الشيء والاستيثاق من ألا يدخله شيء.ء كما قال كك: | م عَلَ قُلُوبٍ 


كَعَاا 001 


وختم الشيء يختمه ختماً: بلغ آخره؛ وخاتم كل شيء؛ وخاتمته: عاقبته وآخره؛ وختام كل 
خْتَامُةُ / 0 |لكلى أي آخره. وختام الوادي: أقصاه؛ وختام 


مشروب: آخره؛ وفي التنزيل: 
القوم» وخاتمهم: آخرهمء وفي التنزيل: ٠.١‏ وَلكِنْ رَسُولَ الله وَحَانَم اميق د "ا أي: آخرهها". 
ثانياً: ختم النبوة في الاصطلاح: 

هو"انتهاء إنباء الله للناس وانقطاع وحي السماء"!ةا 

ثالثاً: الأدلة من القرآن الكريم على ختم النبوة: 
وهناك بعض الآيات في القرآن الكريم تدلل على ختم النبوة منها 


.١‏ قال الله تعالى: ما كانَُحَمَدٌ ا أَحَدٍمِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُول الله وَحَاتمَ م التيّنَ وَكَانَ الله كل 


(') سورة البقرة:؛ 
8 انظر: المحكم والمحيط الأعظم» علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق : عبد الحميد هنداوي.ه/هه 2١‏ 
دار الكتب العلمية» طذ١ا. ١‏ هم 60آم, 


ّ يه 0 . 


(0 

(0 

(”) المحكم والمحيط الأعظمء »١155/5‏ تاج العروس»:؟41/577. 
(') سورة المطففين:5؟. 

(') سورة الأحزاب: ٠‏ 

(') انظر: المحكم والمحيط الأعظم. .١157/5‏ 

(0 
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عقيدة ختم النبوة» ص9١.‏ 


4 


َيْءِ عَلِيح !0 
”ار ٠|‏ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأ َمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتي وَرَضِيتٌ 


رابعاً: الأدلة من السنة على ختم النبوة: 
عن أبي هريرة قال: قال النبيّ :(كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه 
نبي وإنه لا نبي بعدي و سيكون خلفاء فيكثرون...) /". 

.١‏ أن النبي يِه قال( أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفرء وأنا الحاشر الذي 
يحشر الناس على عقبيء وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي)“) 


". عن جابر بن عبد الله دين قال: قال النبي 4#: (مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى داراً فأكملها 
وأحسنهاء إلا موضع لبنة» فجعل الناس يدخلونها ويتعجبونءويقولون: لولا موضع اللبنة) *) 


5. وعن سعد بن أبي وقاص 5ن أن رسول المي خرج إلى تبوك» واس تخلف علياًء فقال: 
أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا 
أنه ليس نبي بعدي)" 
وهذه بعض أقوال النبي يَلِةِ في ختم النبوة» فقد رواها عنه جماعة كبيرة من الصحابة» حيث 
يتبين من خلالها أن النبي # صرح بوضوح وجلاء أنه خاتم النبيين»وأنه لا نبي بعده» ولن يأتي 
أي نبي بعده لانتهاء سلسلة بعث الأنبياء والرسل من الله تعالى؛ وكل من ادعى بعده النبوة أو 
الرسالة فهو كذاب دجال معاند لكتاب الله تعالى وسنة النبي 6 فقد قال النبي##: (لا تقفو 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث 
دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله..,)8/"1, 


سورة الأحزاب:٠5‏ 
') سورة المائدة:؟ 

صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب ما ذكر من بني إسرائيل» حديث رقم(هه5؟)؛ 159/5. 
صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل؛ باب علمه 4# بالله تعالى؛ حديث رقم(754؟)؛ ص108. 


3 
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0( 
0( 
0( 
0( 
() صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب خاتم النبيين يل » حديث رقم(؛ 557؟)85/:42١.‏ 
(() صحيح البخاريء؛ كتاب المغازيء باب غزوة تبوك» حديث رقم(5١55)؛‏ 5/5. 

(') صحيح البخاري ٠‏ كتاب الفتن» باب...» حديث رقم(١1؟١/),‏ 591/9. 

(') انظر: الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الإسلامي» محمد بخيتء ص4878:؛ مكتبة آفاقء» طاء 


,مآ٠١7مه‎ 4 


ال 


خامساً: الحكمة من ختم النبوة: 

مما لا شك فيه أن كل أمة بحاجة لرسول أو نبي؛ ليبين لها الحق من الباطل» فأرسل الله 
أنبيائه لهداية الناس» فمن الناس من آمن ومنهم من كفرء واستمر بعث الأنبياء والرسل حتى شاء 
الله أن تكون نبوة محمديّ خاتمة للنبوات؛ وذلك لأنه بعثه إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة؛ 
كما قال تعالى: وما أَرْسَلْنَاكَ إِلّاكَافَة ناس بَشِرًا وَتَذِيرًا ١| ٠.‏ : ا 
لنْعَاَِنَ 1" أتبَارَكَ الَّدِي نزَلَ الفُركَانَ عَلَ عَبْدِليَكُونَ للْعَانَنَ تَذِيرَا |7" أقُلَ يا يما النّاسُ إن رَسُولُ 
لله إِلَيَكُمْ يما ., |!©» وإذا كانت رسالته عامة للناس؛ فهذا يستلزم أن تكون شريعته كاملة 
شاملة لمصالح البشرء لا يحتاج معها إلى شريعة أخرىء وبعثة نبي آخر؛ كما قال تعالى: ١١!‏ 
اليَوْمَ مَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ يكم وَأَمَْ مَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيِتٌُ لَكُمُ الإسْلَام دِينًا ٠.‏ | "» وقال تعالى؛ 
١|‏ وََزَلْنَا عَلَيِكَ الكِتَاب يبنا لِكُلَّ نَيْءِ وَهُدَّى وَرَحْمَة وَبْرَى لِلْمُسْلِوِينَ |'» وقال تعالى: وَأ 


وَأنْوَلْتَا 
لَيْكَ الكِتّات ب بِاَقٌّ مُصَدَقَا لابن يَدَيْهِ مْنَ الكِتّاب وَمُهَيْمئا عَلَيْه ٠.‏ 2 لكا 


عم 
- 


وفي الآيات» والأحاديث إعلام للناس كافة بانتهاء ابتعاث الأنبياء من الله إليهم. 


(') سورة سبأ:8١.‏ 

(') سورة الأنتبياء: .٠١1/‏ 
(؟) سورة الفرقان:١.‏ 

() سورة الأعراف: .١58‏ 
0( 

(0 

(0 


١ 


هه 


سورة المائدة:؟ 
') سورة النحل:49. 
/ا 


سورة المائدة:8 5 . 
(') انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» ص١٠7 ,70١-‏ 


م 


المطلب الثاني: خصوصيات النبي يك في أحكام الزواج. 

اقتضت ظروف النبوة» وأحوال نشر الدعوة الإسلامية» أن يختص النبي 5 ببعض 
الأحكام في الزواج بالنساء» ومنها هبة المرأة نفسها للنبي من غير مهرء وإعفاؤه من القسم بين 
الزوجات» والاقتصار على زوجات تسعء وهذا ما نصت عليه الآيات الآتية: 


1 2002 2 7 7 
يا أمَا الى ْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللّان أَتَْتَ 1 ب ا 


2 


قال تعالى: 
عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَمَّكَ وَيَنَا تِ عََتِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللّاتٍ مَاجَرْنَ مَعَكَ وَامُرَ 
2 هبَتْ تَفْسَهَا لني إنْ رَادَ الم أن سد حم خف لكو نين لزى ون ركاه رفم د 


- وَمَا مَلَكَتْ لكت ا ُو لبك حرج وكا ًارحب ٠|‏ اتُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهِنَ 
.0 ع دي 1 


0 َغْيْنْهنَ وَلَا يحون وَيَرْضَيْنَ 


- 


ل ا دل 
ا له قينا "١|‏ 


وذكر الله تعالى في الآية الأولى أربع فقفات من النساء المباحات للنبي 45؛ النساء 
الممهوراتء وملك اليمين»وبنات العم والعمة والخال والخالة» المهاجرات معه من مكة إلى 
المدينة» المرأة الواهبة نفسها للنبي بغير مهرء وإباحة هؤلاء النساء لك أيها النبي لدفع الحرج 
والمشقة عنكء ولتتفرغ لتبليغ رسالتك» وكان الله وما يزال واسع المغفرة لك وللمؤمنين 
والمؤمنات؛ ما لا يمكن التحرز عنه؛ ورحيماً بك وبالمؤمنين؛ بدفع الحرج والمشقة؛» وترك 
العقاب على ذنب تابوا عنه 7" 


"وإن النبي إنما عدد زوجاته بأمر من الله تعالى» ولهذا كان وراء كل زواج حكم كثيرة" !". 


وهناك حكم آخر دلت عليه السورة وهو حُرامة نكاح 0 فقال تعالى: يا أيجا الَّذِينَ أَمَنُوا 


لَا تَدْخُلُوا بيُوتَ البَِيّ إلا أن يُؤدَنََكُمْ ِل طَعَام غَبْرَنَاظِرِينَ | إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا قَإِذًا طَعِمْتُمْ 


2 


قَانْتَفِمْ وا ولا تستأببين جَدِبت ذلك كان بوذي الى لتخي بغ م وَاللهُ لا يَسْتَحْبِي مِنَ الَْقٌّ وَإذَا 


(') سورة الأحزاب: ده د ”5ه 
(') انظر: التفسير الوسيط؛ .7١79/9‏ 
(') مكانة النبي ‏ وخصائصه في سورة الأحزابء عبد الله الخطيب» 7/؟17»مجلة جامعة الشارقة للعلوم 


4 


سَاَلتْمُومُنَ منَاَا فَاسأَلُومُنَ مِنْ وَرَاءِ حجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لفُوبِكُمْ وَقُلُونَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أنْ تُؤْدُوا رَسُولَ 
لله وَلَا أَنْ تنَكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِه أبدَا إِنَّذكُمْ كَانَ عِنْدَ الله عَظِيَا ."١|‏ 

لقد حرم تعالى نكاح أزواج نبيه يه وجعلهن كأمهاتنا في حرمة النكاح» حيث قال في موضع 
آخر من السورة ٠.١‏ وَأرْوَاجه أَتَهَائُم ["» فلا يجوز لأحد بعد النبي #ي أن ينكح إحدى 
أو العم :رودل على ,الك الخوي الندي فئ قله كمالن .19/91 تخخوا زواع بن شرو يدا 
بأد و ادر اميت الأموة :الو ازادة فى الآية: اأمويطة معفزية ولزبيكا تحتينية: :انها لا فيح النظن 
إليهن» أو الخلوة بهن» فقد ضرب الله تعالى الحجاب عليهن في قوله: |؛ وَإِذَا سَأَلتْمُومْنَ مَنَاعَا 
َاسْأَلُومُنَ مِنْ وَرَاءِ حجَابٍ ذَلْكمْ أَطْهَرُلقُلُوبكُمْ وَقلويينَ ... وقد توعّد تعالى من يخالف ذلك النهي 
من خلال تعظيم هذا الذنب» ووصفه بأنه جريمة كبرىء كما جاء في خاتمة الآية |. إِنَ ذَيكُمْ 
كَانَ عِنْدَ الله عَظِيَ | وقد جعل تعالى العقوبة مبهمة لتذهب النفس في تقديرها كل مذهب؛. وكذلك 
جاءت ابأ لقال وا قار عه الذين لديهم رغبة في نكاح إحدى أزواجديّ سواء أظهروا ذلك 
أو أخفوهء فيحرم بذلك مجرد الخاطر في الزواج منهن» حيث قال تعالى: إِنْ تُنْدُوا شَيْئَا َو تخْمُوهُ 
3 لله كانَ ِكل مَيْءِ عَلِيَ !'» فخاتمة الآية تتضمن الوعيد لهؤلاء» فالله متصف بتمام العلم 


المطلق بالأشياء الظاهرة والمستترة؛ لذا فهو سيجازيكم على هذه الرغبة شر الجزاء!. 


1 


سورة الأحزاب:57. 


0( 
(') سورة الأحزاب:". 
(') سورة الأحزاب:54. 
0( 


) انظر: أيسر التفاسيرء 788/5. 


المطلب الثالث: اختصاصه يه بالشهادة على أمته على إبلاغ الرسالة. 

وقد دلت السورة على أن النبي 4# يكون شاهداً جميع الخلائق؛ فقال الله تعالى: يا يجا التَبِي إن 
َرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمبَشَّا وََذِيرَا !"»ولقد وصف الله بها رسوله محمدَاي» بصفات هي المقصود من 
رسالته» وزبدتها وأصولهاء التي اختص بهاء وهي خمسة أشياء: أحدها: كونه | شَاهِدًا,, | 
أي: شاهدًا على أمته بما عملوه» من خير وشرء كما قال تعالى: ٠|‏ لتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَ النّاسِ 
وَيكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ َهِيدًا "١| ٠.‏ الكَيِفَإذَا جثْنَا مِنْ كُلّ أََةِِعَهِيدِ وَحِنَْابِكَ عَلَ مَؤْلَاء 
شَهِيرَا !" فهويّة شاهد عدل مقبول!". 

"هذه الآية فيها تأئيس للنبي 5 وللمؤمنين وتكريم لجميعهم؛ وهذه الآية تضمنت من أسمائه #26 
ستة أسماء ولنبينا ‏ أسماء كثيرة وسمات جليلة منها |؛, شَاهِدًا.,, |» وهو شاهد على أمته 
بالتبليغ إليهم وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم'”. 

وجمع الله تعالى له في هذه الآية ضروباً من رتب الأثرة؛ وجملة أوصاف من المدح؛ فجعله 
شاهداً على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة» وهى من خصائصه يه ومبشراً لأهل طاعته؛ ونذيراً 
لأهل معصيته؛ وداعياً إلى توحيده وعبادته» وسراجاً منيرا يهتدى به للحق/". 

المطلب الرابع: اختصاصه يِ بنداء الله تعالى له بأعز أوصافه. 

ا 


دك ع جر اع بور ل له ناا ارين 
وَبَشْر المؤْمِنِينَ بأنْ لهم مِنَ الله مَضْلا كَبِيرًا اين 


أَرُسَلْتَاكَ شَاهِدًا وَمْبَفدَ ا وَتَذِيرًا أه 4 | وَدَاعِيَا إل الله بإذنه وَسِْرَ اجا مُيِيرًا |:| 


قال تعالى: 


وصف الله كيك النبي #5 بسبع صفات أو أسماءء فهو الشاهد على أمته بالتبليغ إليهم» وعلى سائر 
الأمم بتبليغ أنبيائهم» وهو المبشر للمؤمنين برحمة الله وبالجنة» وهو المنذر للعصاة والمكذبين 
من النار وعذاب الخلد» وهو الداعي إلى الله بتبليغ التوحيدء والأخذ به ومكافحة الكفرة: وهو 


١ 


سورة الأحزاب:55. 

سورة البقرة:؟5١,‏ 

سورة النساء: 5١‏ . 

انظر: تيسير الكريم الرحمن » ص5١5.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» .١517/١5‏ 

') انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي أبو الفضل عياض اليحصبيء» 5/١‏ 5». دار الكتب العلمية» 
بدون رقم وسنة طبعة. 


١ 


0( 
0( 
0( 
0( 
0 
0( 
إل سورة الأحزاب:ه4 -7؛ . 


1١ 


نور كالسراج الوضاء بشرعه الذي أرسله الله به» وهو الذي بشر المؤمنين بالفضل الكبير من 
الله تعالى» وهو ذو شرع مستقل مطالب بألا يطيع الكافرين فيما يشيرون عليه من أنصاف 
الحلول والمداهنة في الدين والممالأة» لكنه مأمور أيضا أن يدع أذاهم مجازاة على إذايتهم إياه؛ 
فلا يعاقبهم؛ وإنما يصفح عن زللهم» معتمدا على الله وحده بنصر دينه وحفظه وتأييده وعصمته 
من الناس!". 

"وفي هذه الآية تأنيس للنبي 5 وللمؤمنين وتكريم لجميعهم وهذه الآية تضمنت من 
أسمائه يه ستة أسماءء ولنبينا #5 أسماء كثيرة وسمات جليلة» ورد ذكرها في الكتاب والسنة 
والكتب المتقدمة"(". 


ولقد ورد في السنة عن جبير بن مطعم أن النبي 2 قال: (لي خمسة أسماء أنا محمد 
وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا 
العاقب)!". 


تكن منها ابن" العربي “أسيعا وستين: لما : "أولها الرزسوق: المونيل؟ البع؛ الأ 
الشهيد. المصدقء النورء المسلمء البشيرء المبشرء النذيرء المنذرء المبين» العبدء الداعي» السراجء 
المنيرء الإمام» الذكرءالمذكرء الهاديء المهاجرء العامل» المباركء الرحمة:؛ الآمرء الناهيء 
الطيب, الكريم» المحلل» المحرمء الواضعء الرافع» المخبرء خاتم النبيين» ثاني اثنين» منصورء 
أذن خيرء مصطفىء أمين» مأمون؛ قاسم نقيب» مزملء مدثرء العلي» الحكيم؛ المؤمن»ء الرعوف. 
الرحيم؛ الصاحبء الشفيع» المشفع» المتوكل» محمدء أحمدء الماحيء الحاشرء المقفيء العاقبء 
نبي التوبة» نبي الرحمة»؛ نبي الملحمة» عبد الله نبي الحرمين"". 


(') انظر: التفسير المنيرء ؟١؟/0١5.‏ 

(') الجامع لأحكام القرآن» .١51/١5‏ 

(') صحيح البخاريء كتاب المناقب؛ باب ما جاء في أسماء رسول 4# » حديث رقم(؟555"؟)؛: 185/4. 

(') ابن العربي: هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكيء أبو بكر ابن العربي( 554 - 57 
ه - ٠١756‏ -158١١م)‏ قاضء من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية» ورحل إلى المشرق» وبلغ رتبة 
الاجتهاد في علوم الدين. وصنف كتبآً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. وهو غير 
محيي الدين ابن عربي.انظر: الأعلام » 770/5. 

(7) أحكام القرآن » محمد بن عبد الله الأندلسي ابن العربيء» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ”/١٠8ه‏ -١8ه,‏ 

دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت؛ ط”ء 5575 1ه/”١٠٠م.‏ 


145 


وسمي النبي سراجاً لإضاءة الدنيا بنوره» ومحو الكفر وظلامه بنوره» شبهه بالشمس»؛ 
لأنها الغاية من النيراتء وقال بعضهم: سمي سراجاً؛ لان دينه يضيئ بين الأديان كالسراج في 
اليلق الملل 1 


(') انظر: الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة» جلال الدين السيوطيء تحقيق: محمد زغلول» 
ص »١725‏ دار الكتب العلمية» طذ١3. 5٠:5‏ ١1ه/185‏ ام. 
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المبحث الثالث 


مكانة النبي يه وآله في سورة الأحزاب. 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الولاية على المؤمنين. 
المطلب الثاني: الصلاة عليه. 
المطلب الثالث: اقتران أذية الله تعالى بأذية الرسول 6 . 


المطلب الرابع: تطهير أهل بيته. 


المطلب الأول: الولاية على المؤمنين. 

ولقد ثبتت ولاية النبي#على المؤمنين في السورة؛ فقال تعالى: التي أَوْلَ بِالؤْمنَ مِنْ 
نيهم وَأَرْوَاجُهُ تائم وَأُونُو الأزحام بَمْضُهُمْ َوْلَ ببَعْضٍ في كِتَابٍ الله مِنّ َ الّؤْمنينَ وَامَاجِرِينَ إلا أن 
تَْعَلُوا إِلَ أَوْليائَكُمْ مَعرُوكًا كَانَ ذلِكَ في الكتَاب مَسْطُورًا ل 

فالنبي يِل قائد الأمة ونبيهاء وأبوته المعنوية ورحمته شاملة لجميع المؤمنين » بدون 
انتفاة: ووهذا يجعك الأسبان: المومن يهب النبى د أكثر امن تحيقه لنقسه: ويذقحه [لاستال 
لأوامره "ا 

وولاية النبي ونه ولاية عامة تشمل رسم منهاج الحياة بحذافيرهاء وتشمل مشاعرهم فيكون 
شخصه 4 أحب إليهم من أنفسهم . فلا يرغبون بأنفسهم عنه؛ ولا يكون في قلوبهم شخص أو 


شيء مقدم على ذاته! جاء ا ل ا ل ا 
إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين )!"! 


وفي الآية يخبر تعالى المؤمنين» صا 0 0 مسي ما 
تلك الحالة فقال: 


هي عه 


ال أَوْلَ بِالمؤْمِنينَ مِنْ الشينه .: 
فالرسول: أولئ به مخ نفس لأنه عليه الصلاة والسلام؛ بذل لهم من النصح., والشفقة» والرأفة؛ 
كان بيه أرهم الكاق هوا أقهم برخيو ل الل أشكلم لقا ين ظيوي سح قل لد قاف لح 
يصل إليهم مثقال ذرة من الخيرء ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشرء إلا على يديه وبسببه. 
فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مراد النفسء أو مراد أحد من الناسء مع مراد الرسول؛ أن يقدم 
مراد الرسول» وألا يعارض قول الرسولء بقول أحدء كاثنا من كان» وأن يفدوه بأنفسهم 


وأموالهم وأولادهم» ويقدموا محبته على الخلق كلهم؛ء وألا يقولوا حتى يقول» ولا يتقدموا بين 


بضرياة: 


وتشمل الولاية العامة كذلك التزاماتهم؛ جاء في الصحيح ( ما من مؤمن إلا وأنا أولى 
الناس به في الدنيا والآخرة: اقرءوا إن شئتم الت أَولَ بِالمؤمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ ... | فأيما مؤمن 


)١(‏ سورة الأحزاب:5. 

(') انظر: التفسير الوسيط » 7/هه.". 

(') صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب حب النبي يَِ من الإيمان» حديث رقم(ه١)؛ .١7/١‏ 
() انظر: في ظلال القرآن» ©/7878. 

() انظر: تيسير الكريم الرحمنء ص50 -501. 


زها 


هه 


ترك مالا فليرثه عصبته من كانواء وإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه ) '''»والمعنى أنه 
يؤدي عنه دينه إن مات وليس له مال يفي بدينه؛ ويعول عياله من بعده إن كانوا صغاراً ". 
المطلب الثاني: الصلاة عليه. 

وقد دلت السورة على الصلاة على النبي يِِ فقال الله تعالى: 
تيد ها أتجا الذي أمثو] صَلُو لبه وَسَقوا فيه |1" 
وهذه الاية شرف الله بها رسوله عليه السلام حياته وموته» وذكر منزلته منه» وطهر بها سوء 
فعل من استصحب في جهته فكرة سوءء أو في أمر زوجاته ونحو ذلكء؛ أمر الله تعالى عباده 
بالصلاة على نبيه محمد 4# دون أنبيائه تشريفاً له» وبيان مكانته؛ ولا خلاف في أن الصلاة عليه 
فرض في العمر مرة» وفي كل حين من الواجبات» وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا 
يغفلها إلا من لا خير فيها". 

قال بعض العلماء: أما معنى قولنا اللهم صل على محمد أي عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره؛ 
وإظهار دعوته» وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته. وتضعيف أجره ومثوبته». 
وإعطائه المقام المحمود *'. 

أمرنا الله تعالى بالصلاة على النبي يخِ - كما جاء في الآية - وهي على الوجوب مرة 
واحدة في العمرء قال الإمام القرطبي في تفسيره مذكراً عن إجماع العلماء على هذا الوجوب: 
"لا خلاف في أن الصلاة عليه يَةِ فرض في العمر مرة؛ وفي كل حين من الواجبات وجوب 
السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه" /. 


وذكر ابن القيم أن صلاة الله سبحانه على عبده فنوعان عامة وخاصة: 


2007 4 7 2 
إنَ الله وَمَلائِكْتَهُ يُصَلونَ عَى 


١ 


(') صحيح البخاريء كتاب الاستقراضء باب الصلاة على من ترك دينأء حديث رقم(799؟): .11١8/7‏ 
(') انظر: في ظلال القرآن» 7859/8. 

(؟) سورة الأحزاب:55. 

(') انظر: الجامع لأحكام القرآن» .١7١/١5‏ 

') انظر: تفسير آيات الأحكام من القرآن؛. محمد علي الصابوني؛ ؟557/7,: دار الصابوني؛ طاء 
هم ١٠٠٠م‏ 


(') تفسير القرطبي» ١7١/١5‏ . 


45 


أما العامة فهي صلاته على عباده المؤمنين» قال تعالى: أمُوَ انَّذِي يُصَل عَلَيكُمْ 
وَمَلَاتِكَتُهُ ٠.‏ ['أومنه دعاء النبي بالصلاة على آحاد المؤمنين» كقوله( اللهم صل على آل أبي 
أوفى)!". 
النوع الثاني: صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله» خصوصاً على خاتمهم وخيرهم محمد يه 9) 

وقد وردت طرق كثيرة في صيغة صلاة المؤمنين عليه يَيِكِ حيث وردت السنة النبوية 
في صور مختلفة عن كيفية الصلاة عليه» واختلافها يشعر بأن الغغفرض ليس تحديد “كيفية 
خاصة” وإنما هي ألوان من التعظيم والثناء له يو 9. 

وفي رواية: قال: رجل يا رسول الله؛ أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ 
وقد أجابهم 12 بقوله: الهم صل على مُحَمّمٍ وَعلَى آل مُحَمَِّ كما صلَيت على إِيْرَاهِيمَ وعَلَى آل 
إِبْرَاهِيِم اللّهُمّ باك علَى مُحَمٍَّ وَعلَى آل مُحَمَّدٍ كما بَاركت عَلَى إبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيْمَ إنك 
حَمِيْدٌ مَجِيْد) *. 

وهناك الكثير من الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة على النبي 5 منها 

الأولى: امتثال أمر الله كنْكَ والثانية: موافقته سبحانه في الصلاة عليه» الثالثة: موافققة 
ملائكته فيهاءوالرابعة: يحصل المصلي على النبي يلخ في المرة الواحدة على عشر صلوات من 
الله »والخامسة: أنه يرفع عشر درجاتءو السادسة: أنه يكتب له عشر حسنات:والسابعة: أنه 
يمحي عنه عشر سيئاتء والثامنة: أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه فهي تصاعد الدعاء إلى 
عند رب العالمين» والتاسعة: أنها سبب لشفاعته إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو افردهاء 
والعاشرة: أنها سبب لغفران الذنوبءو الحادية عشرة: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه:والثانية 
عشرة: أنها سبب لقرب العبد منه يوم القيامة!"! 


(') سورة الأحزاب:57. 

(') صحيح البخاريء؛ كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» حديث رقم(591١-55١4‏ - 
-1509), 

(') ولقد ذكر ابن القيم اثني وثلاثين فائدة للصلاة على النبي يلو » انظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على 
محمد خير الأنام. ص577 -515. 

(') انظر: تفسير آيات الأحكامء ؟١/570.‏ 

() صحيح البخاريء كتاب في تفسير عن رسول الله » باب إن الله وملائكته يصلون على النبي © » حديث 
رقم(./1؟؟ - /ا9لا؛ - /61؟5)ء 55/5 ,١‏ 

(') انظر: جلاء الأفهام» ص7١7-5١51.‏ 


54/ 


المطلب الثالث: اقتران أذية الله تعالى بأذية الرسول ك2 . 


ولقد قرن الله عز وجل أذية الله تعالى بأذية النبي : فقال تعالى: إنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ 


لَعنَّهُمُ لله في الدَنْيَاوَالأَحِرَةِ وَأَعَدَّكُمْ عَذَابَامُهِينَا !". 


وفي هذه الآية قرن الله بين أذى النبي ية وأذاه. كما قرن في آيات أخر بين طاعته وطاعة نبيه 
وفى هذا وغيره بيان لتلازم الحقين» وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة» فمن آذى 
الرسول فقد آذى الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. لأن الذي أوصل الشريعة للأمة هو 
الرسول يد وليس لأحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه.؛ وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره 


ونهيه وإخباره وبيانه فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمؤر ةا 


أي الذين يؤذون ربهم بمعصيتهم إياهء وركوبهم ما حرم عليهم:وأما أذاهم لرسول الله 5 فهو 
طعنهم عليه في نكاحه صفية بنت حيي'". 

إن من يؤذي الله ورسوله يستحق اللعنة والطرد من رحمة الله في الدنيا والآخرة» وله عذاب 
محقر مؤلم في نار جهنم. وإيذاء اللّه: يكون بالكفر ونسبة الصاحبة والولد والشريك إليه. 
ووصفه بما لا يليق به. كقول اليهود: |.,, يَدٌالله مَغْلُولَةٌ با" وقولهم: |1 عرزي ابن 
لله.., [*» وقول النصارى: ‏ |؛ الَسِيحٌ ابْنُ الله ... 11م وقول المشركين: الماشكسة ينات الم 
والأصنام شركاؤه؛ وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 35: (يقول 
الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم» يسبّ الدهرء وأنا الدهر. أقلب ليله ونهاره)!". 


فذاق اللسؤيق: اذا هسححافة واد الررسو لق اذم المكمنته فجدل"الأرل كقوا وهنا 


اللعن» والثاني كبيرة» فقال في آذى المؤمنين: |...كَمَدِ احْتَمَُوا مْتَانَا وَإِنَ) مين |1141", 


(') سورة الأحزاب:51. 

(') انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ ابن تيمية» تحقيق: محمد الحلواني » محمد شودريء 40/١‏ - 
١؛»‏ رمادي للنشرء ط١اء‏ 5571 1ه/931١م.‏ 

(') انظر: جامع البيان.07/8١517.‏ 

(:) سورة المائدة:54. 

() سورة التوبة:١".‏ 

(') سورة التوبة:١7.‏ 

(') صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب (وما يهلكنا إلا الدهر )» حديث رقم(57.:)548575/؟17١.‏ 

(') سورة الأحزاب:58. 

(0 


4 


1 انظر : التفسير المنير» ا‎ ١ 


م1 


ع 


أما إيذاء النبي 6 هو تكذيبه نسبة السحر والشعر والكهانة والجنون والافتراء عليه !"ا 


ويقول سيد قطب: "ويستمر السياق في تحذير الذين يؤذون النبي يل في نفسه أو في أهله؛ 
وفي تفظيع الفعلة التي يقدمون عليهاء وذلك على طريقين: الطريق الأول: تمجيد رسول الله 85 
وبيان مكانته عند ربه وفي الملأ الأعلى: والطريق الثانية: تقرر أن إيذاءه إيذاء لله سبحانه. 
وجزاؤه عند الله الطرد من رحمته في الدنيا والآخرة» والعذاب الذي يناسب الفعلة الشنيعةه وفي 
ظل هذا التمجيد الإلهمي يبدو إيذاء الناس للنبي 4 بشعاً شنيعاً ملعوناً قبيحاًء ويزيده بشاعة 
وشناعة أنه إيذاء لله من عبيده. وهم لا يبلغون أن يؤذوا اللهء إنما هذا التعبير يصور الحساسية 
بإيذاء رسوله» وكأنما هو إيذاء لذاته جل وعلا ""ا 


والسورة دلت على أصل عظيمء وهو الفرق بين أذى الله و رسوله؛ء و بين أذى المؤمنين 
فقال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْدُونَالمؤْمنِينَ وَالُوْمنَاتٍ بَِبْرِ مَا اكْتَسَبُوا َقَدِ اتَمَلُوا يتنا إن مُِينَا 1" فلا 
يجوز أن يكون مجرد أذى المؤمنين بغير حق» موجباً للعنة الله في الدنيا والآخرة»وللعذاب 
المهين إذ لو كان كذلك لم يفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين» ولم يخصص مذي 
الله ورمبؤلة باللعنة المذكوؤرة: ويجغل جزاء مؤذى الْمَومَنِينَ أنه احتمل يهتنا وإثما مبيخاً: كنا 
قال في موضع آخر: وَمَنْ يكب حَطِيئة أو ثم ْم به ينا ققد احتَمَلَ تان وَإِنّْمَا مُِينَا !“), كيف 
والعليم الحكيم إذا توعد على الخطيئة زاجراً عنها فلابد أن يذكر أقصى ما يخاف على صاحبهاء 
قإذا ذكد كلقن د اهنا اكير من الكدوى مترعةا عليهنا اجر ا تختيناء ثم ذكر في إحداهما 
جزاء عنهاء و ذكر في الأخرى ما هو دون ذلك» ثم ذكر هذه الخطيئة في موضع آخر متوع دأ 
عليها بالعذاب الأدنى بعينه» علم أن جزاء الكبرى لا يستوجب بتلك التي هي أدنى منها فهذا دليل 
يبين لك أن لعنة الله في الدنيا والآخرة» وإعداده العذاب المهين لا يستوجب مجرد القذف الذي 


ليس فيه أذى الله و رسوله". 


(') انظر: تفسير القرآن العظيمء "/ 5481. 
(') في ظلال القرآن » 781/9/8. 

(') سورة الأحزاب:58. 

(:) سورة النساء:؟١١.‏ 

(0 


") انظر: الصارم المسلول» .5/8/١‏ 


لي 


المطلب الرابع: تطهير أهل بيته. 

ولقد دلت الآيات على مكانة آل النبي يِه فقال الله تعالى: وَقَرْنَ في يُبُوتِكُنَّ وَلَا تَبَكَجْنَ 
بج الجَاهِلية الأول وَأَقِمْنَ الصَّلَاةوََنَ لرَكَاء وََطِمْنَ الله وَرَسُولَة إَّهَايُرِدُ اللهلتِذُّحِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ 
أَهْلَ البَْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تَطْهِيرًا اللا 


وَآنِ 


إن من مكانة النبي #2 عند اللهء أن الله تعالى اختار أهل بيته خاصة ومنهم زوجاته 
وذريته عليه الصلاة والسلام -» وزكاهم وأبعد عنهم الأذى والسوء والشر وطهّر نفوسهم غاية 
الطهارة!"ا 

ولقد استدلت الشيعة على جزء من هذه الآية على عصمة الأئمة» وأطلقت عليه آية التطهير» 
وهي قوله تعالى: ٠‏ إِنَا يُرِيدُ الله يذهب عَنْكُمُْ الوجْسَ أَهْلَ البيِتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيرًا 


ويرى الشيعة أنه لا صلة للآية بما قبلها ولا بما بعدهاء وإنما التطهير خاص بالنبي 5 والسيدة 
فاطمة الزهراء؛ علىءوبنيهما الحسن والحسين» رضي الله تعالى عنهم جميعاًء وأنه يدل على 
عصمتهمء ومن ثم يستدلون به على مذهبهم في الإمامة» وقد ذهبوا إلى أن المراد بأهل البيت هم 
هؤ لاء الخمسة فقط"", 

وسأقوم باستعراض أدلة الشيعة» والرد عليها 

أولاً: أدلة الشيعة. 

وقد ذهبوا إلى أن المراد بأهل البيت هم هؤلاء الخمسة فقط مستدلين بشيئين: 

الأول: الخطاب في قوله تعالى ١|‏ عَنْكُم... د أ يَُطَهُرَكُمْ... | بالجمع المذكر يدل -كما 
يقولون -على أن الآية الشريفة في حق غير زوجات رسول الله ي» وإلا فسياق الآيات يقتتضى 


التعبين يكطان لجع المونث1 اي "فشن "و" يطوركن " فالندرك غدهما إلى القطاب جالجمه 
المذكرء يشهد بأن المراد من أهل البيت غير الزوجات”» 


(') سورة الأحزاب: 9:؟, 

(') انظر: مكانة النبي #5 وخصائصه في سورة الأحزابء عبد الله الخطيب»:7/7؟١.مجلة‏ جامعة الشارقة للعلوم 
الشرعية والقانونية»٠55١ه/5١٠7م.‏ 

(؟) انظر: مع الشيعة الاثنى عشرية في الأصول والفروع؛ علي السالوسء. 277/١‏ دار التقفوى للنشر 
والتوزيعء دار الثقافةه ط١ء‏ 1511ه/3517١م.‏ 

(:) المرجع السابق١١/77.‏ 


قال الطبرسي!": " واستدلت الشيعة على اختصاص الآية بهؤلاء الخمسة»؛ بأن قالوا: إن 
لفظة (إنما) محققة لما أثبت بعدها نافية لما لم يُثبت» فإن قول القائل: إنما لك عندي درهمء: وإنما 
في الدار زيد يقتضي أنه ليس عنده سوى الدرهم وليس في الدار سوى زيدء وإذا تقرر هذا فلا 
تخلو الإرادة في الآية أن تكون هي الإرادة المحضة» أو الإرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب 
الرجسء ولا يجوز الوجه الأول؛ لأن الله تعالى قد أراد في كل مكلف هذه الإرادة المطلقة» فلا 
اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق؛ ولأن هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بغير 
شك وشبهة» ولا مدح في الإرادة المجردة» فثبت الوجه الثاني» وفي ثبوته ثبودت عصمة المعنيين 
بالآية غير مقطوع على عصمته. فثبت أن هذه الآية مختصة بها لبطلان تعلقها بغيرهاء ومتى 
قيل إن صدر الآية وما بعدها في الأزواجء فالقول فيه: أن هذا لا ينكره من عرف عادة الفصحاء 
في كلامهم» فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه والقرآن من ذلك مملوء"!"". 


الثانى: أخبار تدل على أنها في الخمسة الأطهار". 


ومن هذه الأخبار حديث الكساء» عن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرج النبي يه غداة 
وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم 
جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال: | , إِنََّا يُرِيدُ الله ليْْحِبٍ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَمْلَّ 
لبيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهيرًا |) . 
ثانياً: الرد على استدلالهم. 
.١‏ سياق الآية يدل على خلاف رأيهمء "والظاهر من ملاحظة سياق الآية وسباقهاء إنما هو هذا 
"إلى قوله |,. وَالِكْمَةِ ,. أخطاب 


مم 
. 


للأزواج المطهراتء وأمر ونهي لهن فذكر حال الآخرين بجملة معترضة بلا قرينة ولا رعاية 


)١(‏ الطبرسي: هو الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيء أمين الدين» أبو علي(554/8 ه - ١١١”‏ م) مفسر 
محقق لغوي. من أجلاء الأمامية. نسبته إلى طبرستان؛ توفي في سبزوارء ونقل إلى المشهد الرضوي. 
الأعلام» .١58/5‏ 

)١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن» الفضل بن حسن الطبرسيء »١51/5‏ منشورات دار مكتبة الحياة» بدون رقم 
وسنة طبعة. 

(؟) انظر: مع الشيعة الاثنى عشرية» ص؟/. 

(:) صحيح مسلمء؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بيت النبي» » حديث رقم(؛ 57 ؟)»ء ص185. 


0 سورة الأحزاب:؟؟ 


ذكتة: ومن غير تنبيه على انقطاع كلام سابقء وافتتاح كلام جديدء مخالف لوظيفة البلاغة التي 
هي أقصى الغاية في كلام الله تعالى» فينبغي أن يعتقد تنزهه عن تلك المخالفة"0". 


”. أما قولهم أن الخطاب في قوله تعالى | عَنْكُمُ... ١| ٠»‏ 'يَُطَهرَكُمْ... | بالجمع المذكر يدل 
على أن الآية الشريفة في حق غير زوجات رسول الله يِ فنرد عليهم أنه بالرجوع إلى كتاب 
الله تعالى نجد قوله: أَالُوا أَتَمْجَبِينَ مِنْ أمْر الله رَحْمَةَ الله وَبرَكَانَهُ عَلَيْكُْ أَهُلَ البَيْت إِنَّهُ عييدٌ 
جحيلٌ ["أوهذا خطاب لامرأة إبراهيم 26. 


2 


وقوله تعالى: أنَلَ) قَضَى مُوسَى الأجَلّ وَسَارَ بَِهلِهِ آنْسّ مِنْ جَانِبٍ الطّور نَارًا قَالَ لِأمْلِهِ انكنوا إن 
. 2 0 َّّ 2 6 ّ- 3 0 24 2 كر و بد 0 مز 1 ٠.‏ 5 
أنَسْتَ نَارًا لَعلِ نيكم مِنْهًا بِحَبَرِ أو جَذْوَةٍ مِنَ النارِ لَعَلَكُمْ تَضْطَلونَ |'"ومعلوم أن موسى سار بزوجته 
0 1 5 سا مهو شكهة 01 6ه م ب ١ه‏ 8 و 02م 

ابنة شعيب» وقوله تعالى :9 أوَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الَرَاضِعَ مِنْ قَبْلَ تَقَالَتْ هَل أَدلَكُمْ عَلَ أَهْل بَبْتٍ يَكْفُلُونَهُ 


أ - 
0 5 - 


لَكُمْ وَهُمْ لَهُنََصِحُونَ [ 00> -وقولة:. [:: إِنَا مُتَحُوكَ وَأَعْلَكَ إلا اراتك كاتث من العابرية. |يؤقولة 


تعانى: |.. وَاسْسَِْرِي لَك إِنّكِ كت ون الاين 8 , 


إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تبين أن الاستعمال القرآنى لا يمنع أن يكون المراد بأهفل 
البيت في الآية الكريمة نساء النبي مع الخطاب بالجمع المذكرء بل إن المذكر هو الذي يتمشى 
مع هذا الاستعمال؛ فلم أجد التعبير بالمؤنث مع كلمة الأهل - سواء أريد بها الزوجات أم 
غيرهن - في القرآن الكريم كله» كما أن المعنى اللغوى للأهل لا يخرج الزوجات". 

*. وبالنسبة لحديث الكساءء» ونحن لا ندري ما علاقة هذا الحديث بإخراج أمهات المؤمنين من 
الآية !. 

غاية ما فيه إدخال مجموعة من أقرباء النبي يك الذين لم يكونوا يساكنونه في بيته في حكم 
الآية» وليس فيه قصر المعنى عليهم وحدهم أو إخراج غيرهم منه؛ إذ ليس من شرط دخول 


)تقض الخطفة النتى متدوية لجان عبد الكواية. اكم بحقيم الدهلوري د اكمتصنار اسهد توت كر 
الألوسيء:تحقيق؛ محب الذين. الخطيف: ضن 3494 الرئاسة العامة لإذازنات البحوث العلمية والإقتاءء بحدون 
رقم طبعة» 5٠5١ه.‏ 


هؤلاء خروج أولئك» ورحمة الله وسعت كل شيءء؛ فلن تضيق بأحد من أجل أحد ؛ إن قول 
القائل مشيراً إلى أربعة من أصدقائه " إن هؤلاء هم أصدقائي " لا يعني قصر الصداقة عليهم: 
ولو كان لأحدهم عشرة إخوة فاشان إلى كائثة متهم كانوا معة“فقال تعرفا يوس "إن نولا 
إخوتي " لم يدل قوله بلفظ هذا على عدم وجود إخوة آخرين له؛ إلا إذا لم يكن له في الواقع 
غيرهم » فالقرينة التي تحدد معنى اللفظ ميعة وضيقاً هي واقع الأمر ذاته؛ أما اللفظ لغة فلا ينفي 
ولا يثبت» وأهل بيت النبي كي في الواقع كثيرون فبأي حجة نقتصر باللفظ على بعضهم دون 


وهذا يرد في القرآن كثيراً كقوله تعالى : 
الله يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض مِنَْا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَلِكَ الدَّينُ القَيّمْ ٠.‏ |(", أي ذلك الدين القيم وليس 
الدين القع مفضتون| على هذه الشسهون ذكون أرفعة متها حوه تا : 


الخلاصة: 


0 0 و 
عدر الشف ؛ عثل الله اثنا عمد فَيْك|ؤة 4د 
إجعده الشهور عبد اله اناعد تبراق وات 


وآل البيت هم على الراجح عند أهل السنة والجماعة: أولاده ©# وأزواجه!"؛ وعلي والحسن 


ولقد أخرج الشيعة أزواج النبي كةِ من آل البيت» وهذا لا دليل له بل هو باطل لان سياق الآيات 
يؤيد دخول الزوجات في أهل البيت لأنها نزلت تخاطب نساء النبي ## ومما يدل على دخول 
علي وفاطمة والحسن والحسينء في آل بيته روايات عديدة في كتب السنة منها: 


عن واثلة بن الأسقع ذه قال: جئت أريد علياً نه فلم أجده؛ فقالت فاطمة رضي الله 
عنها: انطلق إلى رسول الله ية يدعوه فاجلسء» فجاء مع رسول الله 6 فدخل ودخلت معهماء 


)١(‏ سورة التوبة:"7؟. 

(') انظر: آية التطهير و علاقتها بعصمة الأئمة» عبد الهادي الحسيني» ص؟١‏ -50, دار الإيمان» بدون رقم 
طبعة» 57 اه/”١٠١م.‏ 

(') قال ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية نزلت في نساء النبي خاصة. وقال عكرمة 4ه : من شاء 
باهلته أنها نزلت في أزواج النبي ##. مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء محمد بن مكرم ابن منظورء 
الا دار الفكرء ططم١.؛‏ 11اه/188 ام. 

(أ) أخرج مسلم عن زيد بن أرقم 4ه أن رسول الله ينه قال: أذكركم الله في أهل بيتيء فقيل لزيد ه : ومن 
أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده آل علي 
وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. » صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بيت النبية » 
حديث رقم(8 5١‏ ؟)» ص١0٠18.‏ 


(') انظر: مكانة النبي 4 وخصائصه في سورة الأحزاب» 777/5. 


1١.7 


قال: ( فدعا رسول الله 46 حسناً وحسيناً فأجلس كل واحد منهما على فخذه وأدنى فاطمة من 
حجره وزوجهاء ثم لف عليهم ثوبه وأنا شاهد فقال: .| , إن بريد للهليْذِْبَ عَدْكُمُ الرَجْسَ أَمْلَ 
البيْتِ وَبُطَهّرَكُمْ تَطْهِيرًا |)!'أ»ءوتدل آية تزكية آل البيت على أن محبة آل البيت فرض على كل مسلم 
ومسلمة» ويؤيد هذا قول الله تعالى: ٠|.‏ قُلْ لا أَسْألْكُمْ عَلَبْه أَجْرًاإِلَّا الَوَده في القَزبَى وَمَنْيَفْئرَفْ 
حَسَتةَنَِدْلهُ فيه حُسْنًا إن اله غَفُورٌ شَكُورٌ | | !"1" . 


ونخرج من هذا بأن آية التطهير في نساء النبي وغيرهم من أهل البيت كما بين الرسول يل 
ولكن إذا كان لأحد أن يتكلم في كتمولها 'لأمهات المؤمنين فلي هناك ذليل على الإطلاق يخسرج 
باقي قرابة رسول الله يء فأي دليل يمنع شمولها لباقى بنات النبي ؟ ومفارقتهن للحياة قبل نزول 
الآية لا يعنى عدم إرادة تطهيرهن في حياتهنء وما الذي يمنع دخول باقي ذرية الإمام على ؟ 
وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس ؟ 
وعلى القول بأنها منحصرة في الخمسة كيف تتعداهم إلى غيرهم من باقي الأئمة الاثنى عشر؟ 
ولماذا لم تشمل أمة الزيدية مثلاً أو الإسماعيلية أو باقي فرق الشيعة التي جاوزت السبعين ؟©. 
و أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله يه وأهل البيت هم آل النبي يه الذين حرمت 
عليهم الصدقة؛ وهم: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلبء: 
وأزواج النبي # وبناته من أهل بيته» كما قال تعالى: | . إن يُرِيدُ اله لِيُذْحِبَ عَنَكُمُ الرّجْس أَهْلَّ 
كف ارقف تلج "نايل السنايض ريد ريط درشم بكر مواقي "لا كتين لطر لبي 
وإكرامه؛ ولأن الله ورسوله قد أمرا بذلك قال تعالى: ٠|.‏ كُلْ لا أَسْألَكُمْ عَلَبْه أَجْرًا إِلَّا الَوَدهفي 
القَى ,, 0" وذلك إذا كانوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة؛ كما كان عليه سلفهم؛ كالعباس 
وبنيه»وعلي وبنيه» أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين» فإنه لا تجوز محبته ولو كان من 
أهل البيت!". 


(') المستدرك على الصحيحينء الحاكم» 45١/7‏ » وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. 

() سورة الشورى: ١7‏ 

(') انظر: مكانة النبي يِ وخصائصه في سورة الأحزاب» 5/؟؟7. 

(4) انظر: مع الشيعة الاثنى عشرية» ص37. 

() سورة الشورى: 77. 

/ 


') انظر: شرح العقيدة الواسطية »لمجموعة من العلماء»١١١7-1١١١,‏ 


١ 


الفصل الثالث 
الغيبيات في سورة الأحزاب. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الملائكة. 
المبحث الثاني: اليوم الآخر. 


المبحث الثالث: القضاء والقدر. 


المبحث الأول 
الملائكة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالملائكة . 


المطلب الثاني: ذكر بعض أعمال الملائكة. 


المطلب الأول: التعريف بالملائكة . 


الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان» والملائكة هم عباد الله المكرمون 

والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام» الكرام خلقأء والكرام على الله تعالى 
البررة» الطاهرين ذاتاً وصفة وأفعالاً المطيعين لله َه وهم عباد من عبد الله ككَ خلقهم الله 
تعلق تمن النوورةة الشافقه لجديوا قاض :ل اها مد لذ لقو كاه مسو ل ناذا عاتن ابد هما قو 
الظالمون والجاحدون والملحدون علواً كبيرً!". 
أولاً: الملائكة لغة: 

"والملك واحدء الملائكة أصله مألك من الألوكة» ثم تصرفوا في لفظه لتخفيفه؛ فقالوا 
ملأك ثم نقلوا حركة الهمزة إلى اللام وحذفوا الهمزة:؛ فقالوا ملك ملائك وملائكة"!". 
ثانياً: الملاتكة اصطلاحاً: 

تنوعت عبارة العلماء في تعريف الملائكة في الاصطلاح. منها: 


١‏ "وهم نوع من خلق الله كنك أ سكنهم سماواته» ووكلهم بشئون خلقه» وو صفهم في كتابه 
بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا 


اللا(") 
يقدرولن 02 . 


”.وهم" أجسام لطيفة» أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة؛» ومسكنها في 
تاراما 


* "وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى: خلقهم الله تعالى من النور؛ 
لعبادته وتنفيذ أوامره في مخلوقاته"!*. 


.559 انظر: معارج القبول» ؟/‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط» ١/5؟.‏ 

(') شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ محمد خليل هراسء. ص“”17,. دار الهداية: ط”ء 
65همه99ام. 

(أ) فتح الباري بشرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجرء تحقيق: عبد العزيز بن بازء 555/5 -351, 
دار المعرفة» بدون رقم وسنة طبعة. 

(©) التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية؛ الفوزان»ء ص”". دار العاصمة» بدون رقم وسنة طبعة. 


ثالثاً: تعريف الإيمان بالملائكة: 


هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور وإنهم كما وص فهم الله 
عباد مكرمون يسبحون الليل لا يفترون وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 
وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها!"". 

"وهو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون و ,٠:/‏ يل 
عِبَاد مُكْرمُونَ ["» الا يَسْبِقَوئهُ بالقَوْلٍ وَهُمْ بِأمْرِوِيَعْمَلُونَ 1" | لا يَعْضُونَ الَهَمَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 
لا وو كام لابق نون عر عامسو لمشي تون كاب للشو اللقل والهنا ل 
ع وه الى لا 0 ل سك ل0) 
يعرول 286 لسامون و2 يسلحسن ون ١‏ 
رابعاً: كيفية الإيمان بالملائكة؛ 

"والإيمان بالملائكة ينتظم في معان!": 
الأول: التصديق بوجودهم. 


الثاني: إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه» كالإنس والجن مأمورون مكلفون لا 
يقدرون إلا على ما يقدرهم الله تعالى عليه» والموت جائز عليهم؛ ولكن الله تعالى جعل لهم أمداً 
بعيداء فلا يتوفاهم حتى يبلغوه» ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى 
جده. ولا يدعون آلهة كما ادعتهم الأوائل. 


الثالث: الاعتراف بأن منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشرء وقد يجوز أن يرسل 
بعضهم إلى بعضء ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرشء ومنهم الصافون» ومنهم خزنة 


(') انظر: مختصر الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» عبد العزيز السلمان» ص7١»‏ بدون ناشرء ط1١ء‏ 
هل/11918ام. 

(١؟)‏ سورة الأنبياء:"7. 

(؟) سورة الأنبياء :707 . 

(4) سورة التحريم:5. 

(5) سورة الأنبياء:9١.‏ 

(5) سورة الأنبياء:١7.‏ 

(0) أعلام السنة المنشورة» ص585. 

(4) شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء» تحقيق: عبد العلي حامدء ,515/١‏ مكتبة الرشدء» طاء 
47١ه/”١٠7م.‏ الحبائك في أخبار الملائك. جلال الدين السيوطيء تحقيق: مصطفى عاشورء ص؟١»‏ 
مكتبة القرآن» ٠199١م.‏ 


الجنة» ومنهم خزنة النارء ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم الذين يسوقون السحابء؛ وقد ورد القرآن 
بذلك كله أو بأكثرم(". 


خامساً: مادة خلقهم. 

لقد بين النبي َه المادة التي خلق الله منها الملائكة وهي النورء فقدروى مسلم في 
صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي كِ أنه قال: ( خلقت الملائكة 
من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم ) !". 


ولم يبين لنا رسول الله يه أي نور هذا الذي خلقوا منه» ولذلك فإننا لا نستطيع أن 


نخوض في هذا الأمر لمزيد من التحديد ؛ لأنه غيب لم يرد فيه ما يوضحه أكثشر من هذا 
الحديث!". 


المطلب الثاني: ذكر بعض أعمال الملائكة. 


أوكل الله كك إلي الملائكة أعمالاً يقومون بها وينفذونها في مخلوقاته؛ منهم الموكل بالوحيء 
ومنهم الموكل بالقطر والنبات» ومنهم الموكل بقبض الأرواح» ومنهم الموكل بالنفخ في الصورء 
ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم؛ ومنهم الموكل بالجبال» ومنهم الموكل بالأجنة في بطون 
الحوامل» كما في حديث ابن مسعود (ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 


عيد)!). 

. 5 01 5 5 1 ع 5 200 وو 2 2 5 5 ََ 
فهم موكلون بأعمال يقومون بهاء كما أمر الله تعالى بها: إلا يَسْبِقوتَهُ بالقولٍ وَهُمْ بِأَمْرهِ 
مهم > دا اس شض > اكه كام يسيمو > |(5) 

يَعْمَلونَ "0 إِيُسَبحَونَ الليّل وَالنْهَارَ لا يفتدونَ |'". 


فهم يعبدون الله عبادة متواصلة» ومع ذلك يقومون بما أوكل إليهم من تنفيذ الأوامر في 
المخلوقات؛ ولهم مهام عظيمة» وخلقتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» تختلف عن خلقة بني 


)١(‏ شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق: عبد العلي حامدء ,515/١‏ مكتبة الرشدء طاء 
47١ه/”٠٠7م.‏ الحبائتك في أخبار الملائك. جلال الدين السيوطيء تحقيق: مصطفى عاشورء ص؟١»‏ 
مكتبة القرآن» ٠915١م.‏ 

.١١19ص صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» حديث رقم (5195؟):‎ )١( 

() عالم الملائكة الأبرار» ص1. 

(4) صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» حديث رقم(؛ 755,), .١75/9‏ 

(5) سورة الأنبياء:707. 

(5) سورة الأنبياء: .7١‏ 


آدم اخاعل الكايكة وَشَل أوق الفيكة ملق وثكات ووباء يزيد يدّني الخَلْقَ مَايَضَاءُ ٠.‏ ['أ» ولبعضهم 


7 
_ 


أكثر من ذلك | يَرِيدٌ في الخَلّق مَايَضَاءُ ٠.‏ |. 

فجبريل عليه السلام له ستمائة جناح» كل جناح منها سد الأفق» فلا يعلم خلقتها ولا 
كيفيتها إلا الله. 

أما البشر فلا يستطيعون رؤية الملك على صورته.» وإنما يأتي الملك في صورة إنسان 
كما كان جبريل يأتي إلى النبي كيةِ في صورة إنسان؛ ويجلس إليه ويكلمه» ولم يره النبي 5 على 
صورته الملكية إلا مرتين» مرة وهو في بطحاء مكة رآه في الأفق» ومرة عند سدرة المنتهى في 
ليلة الإسراء والمعراج؛ وما عدا هاتين المرتين فإن جبريل يأتي النبي 5 في صورة إنسان» 
وكثيراً ما يأتي في صورة دحية | لكلبي ذؤنه " 
ولقد دلت سورة الأحزاب على أن لله ملائكة أسند إليهم بعض المهام منها. 
أولاً: مساعدة المؤمنين في قتال الكفار. 


8 7 -ه 


0 1 ادي يي َنَكُمْ جَنودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ رِيحًا وَجْنُودًا 1 


وقال تعالى: وَرَدَّ اله الَِّينَ كمَرُوا بِعَيْظِهِمْ 1ينَانُوا كَبْرًا وَكَمَى الله المُؤْمنِِنَ القَِالَ وَكَانَ الله قوب 
عَزِيرًا |(ك) 

وفي الآية الأولى: أ.. وَجُنُودًا لَتَرَوْهَا ٠,‏ | بعث الله تعالى عليهم الملائكة فقلعت 
الأوتادءموقطعت أطناب الفساطيطء وأطفأت النيران» وأكفأت القدورء وجالت الخيل بعضها في 
بعضء وأرسل الله عليهم الرعبء وكثر تكبير الملائكة في جوانب العسكرء حتى كان سيد كل 
خباء يقول: يا بني فلان هلم إلي فإذا اجتمعوا قال لهم: النجاء النجاء» لما بعث الله تعالى عليهم 
من الرعبء والجنود والملائكة ولم تقاتل يومئذ”! 


.١:رطاف سورة‎ )١( 
.١78ص (؟) انظر: التعليقات المختصرة.»‎ 
(؟) سورة الأحزاب:1.‎ 

(:) سورة الأحزاب:6؟. 

(5) انظر :الجامع لأحكام القرآن» .٠١1/١5‏ 


وفي الآية الثانية: " !. وَكَمَى الله المؤْمِينَ القتّال,., |بجنود من الملائكة والريح التي 
بعثها : لاا 
.١‏ اختلاف العلماء في قتال الملائكة مع النبي ي . 


وقد مد الله المؤمنين بجنوده من الملائكة عند قتالهم للكفارء في ثلاث غزوات: ( بدر - أحد 
- الأحزاب)» ولقد اختلف العلماء في قتال الملائكة مع النبي يه ومع المؤمنين في هذه الغزوات 
الثلاث على عدة أراء هي: 


أ.منهم من قال أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر: 

"وقيل: قاتلت يوم بدرء ولم تقاتل يوم الأحزاب» ويوم حنين» وعن أبي جهل أنه قال لابن 
مسعود: من أين كان ذلك أصوت الذي كنا نسمع ولا نرى شخصا؟ قال: من الملائكة. فقال أيبو 
جهل: هم غلبونا لا أنته"!". 

وفي تفسير ابن كثير: " كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر" 7. 
وقال الشوكاني: "وأخرج ابن أبي شيبة!'! عن مجاهد قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر"!". 


ب. ومن العلماء من قال إن قتال الملائكة مع المؤمنين لم يكن محصورا في غزوة بدر فقط بل 
قاتلت في أحد. وفي الخندق ومن الأدلة على ذلك: 


يقول الإمام النووي !' في شرحه للحديث (رأيت عن يمين رسول الله يك وعن شماله يوم أحد 
رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام)!"اوفي 
الرواية الأخرى" أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره يقاتلان عنه كأشد القتال" فيه بيان كرامة 


.51557/4 » جامع البيان‎ )١( 

(؟) غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» تحقيق: زكريا 
عميران» ”3723/7”, دار الكتب العلمية» بيروت للبنان ١5١5٠‏ ه-/91935١م‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ؟/7١١.‏ 

(:) ابن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي» مولاهمء الكوفي» أبو بكر: (5769 -ه؟7 ه 
- 5لا - 843 م) حافظ للحديثء له فيه كتبء منها " المسند "و" المصنف في الاحاديث والآثارء انظر 
الأعلام, ,1١8/5‏ 

(5) فتح القديرء الشوكاني. ؟/575. 

(1) النووي: هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحورانيء النوويء الشافعي» أبو زكرياء محيي 
الدين: 51١(‏ - 515 ه --17775 ١710707-‏ م) علامة بالفقه والحديث. مولده ووفاته في نوا (من قرى 
حوران» بسورية) واليها نسبته. تعلم في دمشقء وأقام بها زمنا طويلاء انظر الأعلام » .١59/4‏ 

(10) صحيح مسلمء كتاب الفضائل؛ باب قتال جبريل و ميكائيل...» حديث رقم (5١١؟)»‏ ص5 15. 


1١١ 


النبي يل على الله تعالى وإكرامه إياه» بإنزال الملائكة تقاتل معه وبيان أن الملائكة تقاتلء وأن 
قتالهم لم يختص بيوم بدرء وهذا هو الصواب»؛ خلافاً لمن زعم اختصاصء فهذا صريح في الرد 
عليه» وفيه فضيلة الثياب البيضء وأن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء بل يراهم الصحابة 
والأولياء» وفيه منقبة لسعد بن أبي وقاص الذي رأى الملائكة» والله أعله"!". 


وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يِ لما رجع يوم الخندق» ووضع السلاح 
واغتسلء فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبارء فقال:( وضعت السلاح فوالله ما وضعته فقال 
رسول الله يه فأين قال ها هنا وأومأ إلى بني قريظة قالت فخرج إليهم رسول الله ك4 )!". 

ويعلق الإمام العيني على الحديث فيقول؟ قوله يوم الخندق هو خندق مدينة رسول الله 
حفره الصحابة لما تحزبت عليهم الأحزاب فيوم الخندق هو يوم الأحزاب قال مالك كانت غزوة 
الخندق في سنة أربع وقيل سنة خمس قوله وقد عصب رأسه أي ركب رأسه الغبار وعلق به 
كالعصابة وبني قريظة قبيلة من اليهود وفيه قتال الملائكة بالسلاح ومصاحبتهم المجامدين في 
سبيل الله تعالى وأنهم في عونهم ما استقاموا فإن خانوا فارقتهم'". 
وقد حاربت الملائكة في مواقع أخر؛ ففي غزوة الخندق أرسل الله ملائكته: !.. وَجُُودًا 1 
تَرَوْهَا,, أ» والمراد بالجنود التي لم يروها الملائكة!". 

ولقد استند البعض على أن الملائكة لم تقاتل إلا في غزوة بدر إلى أحاديث منها: 
الأول: عن ابن عباس قال: ( كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضء, قد أرسلوها إلى 
ظهورهمء ويوم حنين عمائم حمرء ولم تقاتل الملائكة في يوم إلا يوم بدرء إنما كانوا يكونون 
عدداً ومدداً؛ لا يضربون) ". 


)١(‏ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي» تحقيق: هاني الحاج - عماد البارودي »6/1 المكتبة الوقفية» بدون 
رقم وسنة طبعة. 

1/5 ء)58١7(مقر صحيح البخاري» كتاب الجهاد؛ باب الغسل بعد الحرب والغبار»حديث‎ ١ 

, عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ ١١ 


5) عالم الملائكة الأبرارء ص6/. 


)1( 
لي 
(:) 
(5) المعجم الكبير» الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» حديث رقم(85١7١):‏ 10/4, مكتبة ابن 
تيمية» بدون رقم وسنة طبعة» قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ مسلسل بالعللء انظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئْ في الأمة» الألبانيء 30/4 -11»: دار المعارف» 


ط3.؟١:١اه/‏ 5ام., 


11 


الثاني: ( لم تقاتل الملائكة مع النبي يغ إلا يوم بدرء وكانت فيما سوى ذلك أمداداء ولم يكن 
مع النبي يه من الخيل إلا فرسان؛ أحدهما من المقداد بن الأسود.ء والآخر لأبي مرثد 
الغنوي)!". 

وهذه أحاديث ضعيفة جداء لا يعتد بها في مجال إثبات قتال الملائكة أو عدمه. 
والذي يرجحه الباحثء أن الملائكة قد شاركت في القتال في غزوة الأحزاب؛. والدليل قول الله 
ك: | وَجُنُودًا َتَرَوْهَا,,, |. فالجنود يكونوا للقتال» وليس لشىء آخر. 
.١‏ فائدة في حكمة قتال الملائكة مع النبي 46. 


سئل السبكي!" عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي 5» مع أن جبرئيل قادر على أن يدفع 
الكفار بريشة من جناحه؟ فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي #ل وأصحابه. وتكون 
الملائكة مددا على عادة مدد الجيوشء: رعاية لصورة الأسباب» وسنتها التي أجراها الله في 
عباده» والله سبحانه هو فاعل الجميع. 


وقال الزمخشري'" في قوله تعالى: أوَمَا أَنْرَلْمَا عَلَ قَوْمِهِمِنْبَمْدِه مِنْ جنْدٍ مِنَ السِّمَاءِ وَمَا كُنا 
مُنْزْلِينَ [*» فإن قلت فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدر والخندق؟ 

قلت إنما كان يكفي ملك واحدء فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبرئيل؛ وبلاد مود 
وقوم صالح بصيحة:؛ ولكن الله فضل محمداً يخ بكل شيء على كبار الأنبياء أولي العزم من 

الرسل؛ فضلاً عن حبيب النجار وأولاده» من أسباب الكرامة والإعزاز ما لم يؤته أحداء فمن 

ذلك :آنه انزّل:لذاجتودا عق البتناءه وكانة أنتان يقؤله::' وها أنولنا عل تر موي دوي ختدمة 


)١(‏ المعجم الكبيرء الطبراني ء حديث رقم(ه417): ."84/1١١‏ قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف جداًء انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» الألباني»17/9. 

)١(‏ السبكي: هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجيء أبو الحسن»(585 - 5ه 
ه - 1784 - 1١55‏ م) وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات. ولد في سبك (من أعمال المنوفيه 
بمصر) وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام. واعتل فعاد إلى القاهرة» فتوفي فيهاء انظر الأعلام » ."٠057/5‏ 

(') الزمخشري: هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله أبو القاسم (/551 - 
8ه ه - ١١45 - ٠١5‏ م) : من أثمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب. ولد في زمخشر (من 
قرى خوارزم) وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله. وتنقل في البلدان» ثم عاد إلى الجرجانية 
(من قرى خوارزم) فتوفى فيها. انظر: الأعلام » /!/ 1178. 


(4:) سورة يس:78, 


١117 


السّمَاءِ وما كُنَامُنْرِلِنَ |» إلى إن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك وما كنا 
نفعله بغيرك!) 
ثانياً: الصلاة: 

ولقد دلت سورة الأحزاب على صلاة الملائكة في آيتين: 


- آ-- س2 1 4 2 ته م -_ 
قال تعالى: أمْ 0 مسحي وريدم الل 
وقال تعالى: يجا الَذِينَ أَمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّعُوا شلي |1'1, 
أخبرنا الله أن الال مدان على ار كا الله وَمَلَائْكَنَُ يُصَلّونَ عَلَ التَبِيّ ٠1:‏ |» وهم 

41 1 ا 2 ا ا 2 

يصلون على المؤمنين أيضا : أهُوَّ الَّذِي يْصَلٍ عَلَيْكُمْ وَمَلائِكتة لِيُخْرجَكُمْ مِنَ الظلءَاتٍ إِلَ النور 
آ أ 8 
وَكَانَ بالمؤْمنينَ رَحِيَا |'*ا 


وام حق 0 00 له على أمته أن يصلوا و يسلموا عليه» فقد قال الله 


ا أيجما الذِينَ أَمَنُوا صَلُوا عََيْه وَسَلَّمُوا تَسْلِي !0 
و قد ورد أن معنى صلاة 0 الملائكة» وصلاة الملائكة: الدعاء» 


سيو ور 2 


1١‏ “مدي 


2 
4 


2 
ع بو ول ا 
. 


تعالى: 


و صلاة الآدميين: الاستغفار» و قد أخبر الله سبحانه في هذه الآية عن منزلة عبده و نبيه عنده 
في الملا الأعلى؛ بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه؛ ثم أمر تعالى 
أهل العالم السفلي بالصلاة و التسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالم العلوي و السفلي!"ا 


)١(‏ الخصائص الكبرى: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطيءتحقيق: حمزة النشرتي 

وآخرونء, 2514/١‏ مكتبة الأهرام» بدون رقم وسنة طبعة. 

(؟) سورة الأحزاب:"55 . 

(؟) سورة الأحزاب:55. 

(:) سورة الأحزاب:47 . 

(5) ولقد تحدث الكاتب عن نماذج من الأعمال التي تصلي الملاتكة على صاحبها مثل( معلم الناس الخير - 
الذين ينتظرون صلاة الجماعة - الذين يصلون في الصف الأول - الذين يسدون الفرج بين الصفوف - الذين 
يتسحرون - الذين يصلون على النبي ل - الذين يعودون المرضى) انظر: عالم الملائكة الأبرارء 
صه "5 -/ا", 

(5) سورة الأحزاب:55. 

(10) كتاب التوحيدء الفوزان»ء ص58. 


المبحث الثاني 
اليوم الآاخر 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف باليوم الاخر وغيبيته . 
المطلب الثاني: النار و خلود أهلها. 


المطلب الثالث: أحوال الناس يوم القيامة . 


المطلب الأول: التعريف باليوم الآخر وغيبيته . 

الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان» ولا يكون المسلم مؤمناً إلا إذا كان على 
يقين أن هناك يوم يجمع فيه الخلائق للحسابء فإما جنة إما نار. 

ومن الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بكل ما أخبر به النبي كي مما يكون بعد الموت . 
فيؤمن بفتنة القبر» وبعذاب القبر ونعيمه» ثم بعد هذه الفتنة - إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم 
القيامة الكبرىء فتعاد الأرواح إلى الأجسادء وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى 
لسان رسوله؛ وأجمع عليها المسلمونءوتنشر الدواوين - وهي صحائف الأعمال - فآخذ كتابه 
بيمينه» وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره. كما قال سبحانه وتعالى: وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلرَمْنَاهُ 
لَايِرَهُ في عُنْقِهِ وَنْخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ القِيَّامَةٍ كَِابَا يَْقَاهُ مَنْشُورًا ١٠|‏ | او ُرَأْكِتَابَكَ كَمَّى بِتفْسِكَ اليَومَ عَلَبْكَ 
يبا |!'/ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه» كما وصف ذلك في الكتاب 
والسنة» وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» فإنه لا حسنات لهم ولكن 
تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بهاء والصراط منصوب على متن جهنم؛ و 
الجسر الذي بين الجنة والنارء يمر الناس على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم 
من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجوادء ومنهم من يمر كركاب 
0 غدواء ومتهع من يمتتن مقياء ومنهم من يز حشه زجنا ومنهم مق يخطسف 

خطفا ويلقى في جهنم . 

فإن السو عد علهرب كفطفه الدائن :با عقالهة) فلن مر عن الضرر اقل دل الجدة قدا ميدووا 
عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في 
دخول الجنة'". 
أولاً: التعريف باليوم الآخر: 

هو الاعتقاد الجازم بكل ما أخبر الله عنه في كتابه» أو أخبر عنه رسوله يل في سنته. 


عن ما يكون بعد الموت من فتنة القبرء وعذابه ونعيمه» وبعث الناس من قبورهمء وحشرهمء 


,١5- ١؟:ءارسإلا سورة‎ )١( 
انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» صالح الفوزان» ص77١ -178» رئاسة إدارة البحوث العلمية‎ )'( 
,م٠٠٠١7/ها1‎ 5175 والإفتاءء طلاء‎ 


١15 


والعرض وتطاير الصحفء والحساب والميزان والحوض والشفاعة؛ والصراط؛ نهاية بدخول 
الناس إما إلى الجنة وإما إلى النارا"". 
ثانياً: موعد الساعة من الأمور الغيبية: 

ولقد دلت السورة على هذا المعنى فقال الله تعالى: يَسْأَنّكَ النََّسٌ عَن السّاعَةٍ قل إِمَّا عِلْمُهَا عِنْدَ 


- 


اللَهوَمَا مُذْرِيِكَ لكل السّاغة تَكُون قَرينًا: |1 


1١ 


والآية تتحدث عن سؤال الناس عن الساعة» واستعجالهم بهاء وشكهم فيهاء وجواب عن هذا 
السؤال يدع أمرها إلى اللهه مع تحذيرهم من قربهاء واحتمال أن تأخذهم على غرة أخذا 
عونا 

ولقد صرح القرآن أن وقت وقوع الساعة من خصائص علم الله» ولذا فإنه لم يطلع أحدا على 


وقك:وقوعهاء لا ملكا مقزياء ولا ييا موسلا فقال الله هال [تشالوتك عن الكاعة أنان فاكناها 


8 


# 
5 


0 كوم ه> رظ > 2 2 8 1 1 هراس - ا ءٌ ار ع5 به 
قل إِنَا عِلْمْهَا عِنْدَ رَيّْ لا ُجلَهَا لِوَْتِهَا إِلاهُوَ نَقلتْني السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لا تَأَتِيِكُمْ إلابَعْتَةَ يَسْالُوَكَ 


كأنّكَ حَنِيٌ عَنَْا قل نا عِلمُهَا عِنْدَ لله وَلحِنَ كثر انس لَايعْلَمُونَ !'» وقال في الآية الأخرى: 


سام 


يَسْأَنّكَ النّاسٌ عَن السَّاعَةٍ ُلْ إِمّا عِلْمُهَا عِنْدَ لله وَمَا يدْرِيكَ لَعَنَّ السّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبَا |0 يَسْأَنُوئكَ 


ِ 
- 3 ا 


عَن السَّاعَةٍأيّانَ مُرْسَاهَا |47 |فِيم أنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا 81 |إِلَ رَبّكَ مُنْتَهَاهَا ."١|‏ 
وهذه الآيات واضحة الدلالة على أن معرفة الوقت الذي تكون فيه الساعة لا يعرفه إلا 
رب العزة » وأنها تأتي بغتة » وأن الرسول يله لا يدري متى هي . 


الساكة: احذى يفاك القزن! الكسية اد : مكنونات علم الله قال تعال ' 
و ! ح ي في مل 


مع رأوىن هاس موسو بريه ع سس هن سن : إوكه سس( سسامة 0 54 ف سي دس ترا ااه 1ه 1 
عِنْدَهُ عِلمْ السَّاعَةٍ وَيَنَرْلُ الغيّث وَيَعْلمْ مَا في الأرحَام وَمَا تَدرِي نفس مَاذا كيب عَذَا وَمَا نَدرِي نفس بأي 


و - و الس 2 
أزض موت إِنَ الله عَلِيمٌ خَبيرٌ |!". 


« 


١ 


() انظر: الإيمان» محمد ياسين»ء ص١,.‏ 
(؟) سورة الأحزاب: 57. 

(؟) انظر: في ظلال القرآن» ©/؟5885. 
(:) سورة الأعراف:1817. 

(5) سورة الأحزاب:517. 

(5) سورة النازعات : ”5 -55., 
32( 


4 سورة لقمان:5 ؟, 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يِل قال: ( مفاتح الغيب 
خمس لا يعلمهن إلا الله » ثم تلا هذه الآية إإنَ الهَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ ٠,‏ 11"1)11, 


و لايزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموتء فحينئذ يقع منهم الإياس» و تعظم 
عليهم الحسرة و الحزن» و في الصحيحينء عن أبي سعيد عن النبي #ِ قال: ( يجاء بالموت 
يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة و النار فيقال : يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ 
فيشرئبون و ينظرونء. و يقولون : نعم هذا الموتء و يقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ 
فيشرئبون و ينظرونء فيقولون : نعم هذا الموتء قال : فيؤمر به فيذبح؛ ثم يقال : ياأهل 
الجنة خلود فلا موتء و يا أهل النار خلود فلا موتء ثم قرأ رسول الله 6: أَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ 
الَسْرَة إِذْ قْضِيَ الأَمْرُوَهُمْ في غَفْلَة وَهُمْ لَايُؤْمِئُونَ !)1*1 

ويقؤل تعالى مخبرا لزسؤله6 : أنه لآ علم له بالساعة» وإنسأله لدان عن ذلك وأرشده 
أن يرد علمها إلى الله كِدْء كما قال له في سورة "الأعراف"؛ وهي مكية وهذه مدنية؛ فاستمر 
الحال في رد علمها إلى الذي يقيمهاء لكن أخبره أنها قريبة بقوله: |... وَمَا بُدْرِيكَ لَعَنَّ السَّاعَةَ 


و 


0-1 0 
- 


ير ار 007 5 200 2 -ه م6 سلس م6و0» 
اقَتَرمَتِ السّاعَة وَانْشَق القَمَدُ | وقال |اقثَربَ للناس - مم وَهُمْ في 


5 


ذُكَرِينَا |2 كما قال: 


3 
٠. 
1 


َل مُعِضُونّ 7١|‏ أبى َك اله قلا تسلو شنحالة وَعَال ع ُفْ ِو 1" 
والساعة غيب قد اختص به الله سبحانه» ولم يشأ أن يطلع عليه أحدا من خلقه جميعاء بما 


فيهم الرسل والملائكة المقربون»وفي حديث حقيقة الإيمان والإسلام: عن عبدالله بن عمر رضي 


رقم(١؟42)ء‏ 17/5 
(5) انظر: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء ابن رجب الحنبلي» تحقيق: بشير عيون»ء ص8١7.‏ 
دار المؤيد» طن 48 هم/18/8ام. 
) سورة الأحزاب:53. 
6) سورة القمر:١.‏ 
( 
١‏ 


سورة الأنبياء:١.‏ 


١18 


الله عنهما قال: ( حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: بينما نحن جلوس عند 
رسول الله 5 إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب؛ شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر 
السفرء ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى رسول الله يه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع 
كفيه على فخذيه؛ وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام . 

فقال : (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله. وتقيم الصلاة: 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء « قال: صدقت! فعجبنا 
له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره قال: صدقت! قال: فأخبرني عن الإحسان . 

قال: ( أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) قال : فأخبرني عن 

الساعة, قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل... ثم قال رسول الله يغ فإنه جبريل عليه 
السلام أتاكم يعلمكم دينكم ) !". 
فالمسؤول رسول الله يك والسائل جبريل عليه السلام كلاهما لا يعلم علم الساعة؛ |,, إِنََّا عِلْمُهَا 
عِنْدَ الله , |!"ا» على وجه الاختصاص والتفرد من دون عباد الله . 
قدر الله هذا لحكمة يعلمها؛ نلمح طرفاً منها » في ترك الناس على حذر من أمرهاء وفي توقع 
دائم لهاء وفي استعداد مستمر لفجأتها . ذلك لمن أراد الله له الخيرء وأودع قلبه التققفوى. فأما 
الذين يغفلون عن الساعة»؛ ولا يعيشون في كل لحظة على أهبة للقائهاء فأولئك الذين يختانون 
أنفسهم » ولا يقونها من النار . 
وقد بين الله لهم وحذرهم وأنذرهم؛ وجعل الساعة غيباً مجهولاً متوقعاً في أية لحظة من لحظات 
الليل والنهارا". 
المطلب الثاني: النار وخلود أهلها. 


ولقد دلت السورة على خلود النار» فقال الله تعالى: 


إنَّ الله لَعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لم سَعِرًا |14 | حَالِدِينَ فِيهًا 


بدا لَايحدُونَ وَلِيّاوَكَانَصِيرًا |“ 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه 
وتعالى» حديث رقم(١)»ء‏ ص"؟. 

(1) سورة الأحزاب:517. 

(") انظر: في ظلال القرآن» ©/758857. 


(:) سورة الأحزاب:57. 
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يز الطبوي .3" اليه فيك اتا لقوق ماقف دفي العبدين: ا الا كين فين 

والقرآن دل على خلود النار دلالة قطعية» فانه سبحانه و تعالى اخبر أنه عذاب مقيم؛ و أنه 
لا يفتر عنهم» وأنه لن يزيدهم إلا عذاباء و أنهم خالدين فيها أبدأء و ما هم بخارجين منها أي من 
النار و ما هم منها بمخرجينء و أنهم لا يقضي عليهم فيموتوا و لا يخفف عنهم من عذابهاء و 
أن عذابها كان غراماء أي مقيماً لازماًء قالوا: وهذا يفيد القطع بدوامه و استمرارها". 
باقين فيها عهداً طويلاء لا يعلم مداه إلا الله؛ ولا نهاية له إلا في 
علم الله» حيث يشاء الله» وهم مجردون من كل عون» محرومون من كل نصيرء فلا أمل في 
الخلاص من هذا السعيرء بمعونة من ولي ولا نصير"!". 
أولاً: قول العلماء بخلود النار. 


و قال الطحاوي في عقيدته: " والجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان ولا تبيدان الكل 


قال تعالى: |وَهُمْ فِيهَا حَاِدُونَ ['/الخلود في اللغة: طول المكثء ومن كلامهم خلد في السجن 
كما في الأساسء وفي الشرع : الدوام الأبدي » أي لا يخرجون منها ولا هي تفنى بهم فيزولوا 
بزوالها » وإنما هي حياة أبدية لا نهاية لها'"". 

وقال ابن حزم: "اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا 
لعذابها"!"!, 
قال ابن تيمية: "وقد اتفق سلف الأمة وأثمتها وسائر أهل السنة والجماعة» على أن من المخلوقات 
ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية؛ كالجنة والنار والعرش وغير ذلكء ولم يقل بفناء جميع المخلوقات 


.,57١5// » جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم» تحقيق: زائد بن أحمد النشيريء 755/١‏ »دار عالم 
الفوائد» ط١3ء‏ 577 ١م.‏ 

(؟) في ظلال القرآن» 5887/6. 

(4؛) شرح الطحاوية؛ ص؟7ه". 

(5) سورة الأحزاب:؟5. 

(5) انظر: تفسير المنارء محمد رشيد بن علي رضاء ١/5؟5.‏ دار المنارء ط؟. 755١1ه/1357١م.‏ 

(9) الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء تحقيق: محمد نصر -عبد 
الرحمن عميرةء 53/5»: دار الجيلء ط؟”ء 515١1ه/5‏ 93 ١م,‏ 
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إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين؛ كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهمء وهذا 
قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمته"!". 

وقال ابن القيم: "وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال» والأعمال والمآكل والمشارب» 
بعضه على بعض ثم يجعله في جهنمء مع أهله فليس فيها إلا خبيث» ولما كان الناس على ثلاث 

طبقات : طيب لا يشينه خبيث» وخبيث لا طيب فيه» وآخرون فيهم خبث» وطيب دورهم ثلاثة : 

دار الطيب المحضء» ودار الخبيث المحض» وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن معه خبث 

وطيبء وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة: فإنه لا يبقي في جهنم من عصاة الموحدين أحدء 
فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم» أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة» ولا يبقي إلا دار الطيب المحصض 
وخا ”الخوة: الهف الاثر 

وقال السفاريني: " فثبت بما ذكرنا من الآيات الصريحة» والأخبار الصحيحة خلود أههفل 
الدارين خلودا مؤيدا كل:يما هو فيه من تعيم وعذاب أليم»:وعنئ هنذا إجباع أهل السنة 
والجماعة» فأجمعوا أن عذاب الكفار لا ينقطع؛ كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقتطظع. ودليل ذلك 
الكتاب والسنة» وزعمت الجهمية أن الجنة والنار يفنيان» وقال هذا إمامهم جهم بن صفوان إمام 
المعطلة» وليس له في ذلك سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين ولا أحد من أثمة الدين» ولا 

قال به أحد من أهل السنة"(. 

ثانياً: الأدلة من السنة بخلود النار. 

ولقد ذكرت الأحاديث خلود أهل النار فيها ومنها: 

.١‏ عن ابن عمر قال قال رسول الله يَ :( إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النارء 
جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء ثم يذبح ثم ينادي منادء يا أهل الجنة لا اموت 
ويا أهل النار لا موتء فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم: ويزداد أهل النار حزناً إلى 
حزنهم)””'. 

.١‏ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : ( يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. زاد أبو 
كريب فيوقف بين الجنة والنارء واتفقا في باقي الحديث, فيقال يا أهل الجنة» هل تعرفون 


مجموع الفتاوى» ملا 
الوابل الصيب من الكلم الطيب» ص ”": - 5 
لوامع الأنوار البهية» ؟/775. 
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هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموتء قال: ويقال يا أهل النار هل تعرفون 
هذا قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموتء قال فيؤمر به فيذبحء قال: ثم يقال: 

يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت؛ قال: ثم قرأ رسول الله ك4 
وََنِرْهُمْ َم الَسرَةِإِ قْضِيَ الأَمرُوَهُمْ ني عَفْلَةِوَهُمْلَا يُؤْنُونَ "'١‏ وأشار بيده إلى الدنيا) '١‏ 

هذه الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل النار فيها لا إلى غاية. و لا إلى أمد 

مقس علي لمر وى السريقة فر مكو موقي بول كرات ةواسق لاسا ين كه فل قي 

كتابه الكريم و أوضح فيه من عذاب الكافرين وَالَِّينَ كمَرُوا هُمَْارُ جَهَنَم حون لايقة يُقعَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا 

وَل نحَقَْفْ عَنّْهُمْ مِنْ عَذَاهًا كَذَلِكَ نَجْرِي كُلَّ كَمُورٍ | "إلى قوله ١|‏ مِنْ نَصِير أو قال كُلََ 


نَضِحَتْ جُلُودْهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلُوًا غَبْرَهَا ١‏ “كو قال ٠‏ لز كرا مث يابو َايُصبٌ 


مِنْ قَوْقٍ رُعُوسهِمُ الْحَوِيمٌ ١|‏ ايُضْهَرُ به مَاني بُطُوِمْ وَالجُلُود | ٠‏ اوَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ 
أنْ يخرجُوا مِنْهَا مِنْ عَم أعِيدُوا فيا وَذوقُوا عَذَّاتِ الحريق ا و قد تقدمت هذه المعاني كلها . 


كُلََ أَرَادُوا 


فمن قال: إنهم يخرجون منها و أن النار تبقى خالية» و بجملتها خاوية على عروشهاء و 
أنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى المعقول؛ و مخالف لما جاء به الرسول؛ و ما أجمع 
عليه أهل السنة و الأثمة العدول!"ا 


المطلب الثالث: أحوال الناس يوم القيامة . 
أولاً: العذاب الذي يصيب الكفار. 


ولقد دلت السورة على مشهد من مشاهد عذاب الكفار في النارء فقال الله تعالى: أِيَوْمَ ثعَلّبُ 


وٌجوهُهُمْ في الثّار اا الى 
1 5 8 58 7 7ه 5-0 6ه ل وم 7 
وقال تعالى: إإنَّالَّذِينَ ُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَتّهُمُ لله في الدّنَْا وَالآخِرَةِ وََعَدَّ هُمْ عَدَابَا مين 1 


)١‏ سورة مريم:51. 


( 
؟) صحيح مسلمء كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» حديث رقم(859؟)» ص57 .١١‏ 
*) سورة فاطر:"7؟ , 
5) سورة النساء:كه ,. 
5) سورة الحج: 19-؟5, 

) انظر: التذكرة للقرطبيء تحقيق: الصادق بن إبراهيم» ص475.ء مكتبة دار المنهاج» طاء 15575ه 
»') سورة الأحزاب: 55. 

( 


3 


سح سبح شبح سبح سبح سبح سبح كح 


6) سورة الأحزاب:/ا5. 


وفي الآية الأولى: انظر إلى هذا المنظرء الذي تقشعر لهوله الأبدان: إيَوْمَ ثُعَلَبُ 
وُجُوهُهُمْ في النَار... |" أرأيت كيف يقلب اللحم على النارء والسمك في المقلىء كذلك تقلب 
وجوههم في النارء نعوذ بالله من عذاب أهل النارا". 

ويعرض السياق مشهدا من مشاهد الساعة» لا يسر المستعجلين بها » يوم تقلب وجوههم 
في النارء ويوم يندمون على عدم طاعة الله ورسوله» ويوم يطلبون لسادتهم وكبرائهم ضعفين من 
العذاب» وهو مشهد مفجع لا يستعجل به مستعجل. 


والنار تغشاهم من كل جهة:» فالتعبير على هذا النحو يراد به تصوير الحركة وتجسيمهاء 
والحرص على أن تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكال! !". 


ويقول القرطبي: "معنى تقلب السعير وجوههمء وهذا التقليب تغيير ألوانهم؛ بلفح النار 
فتسود مرة وتخضر أخرىء وإذا بدلت جلودهم بجلود أخرء فحينئذ يتمنون أنهم ما كفروا 
يَقولونَ يَا لَََنَا ٠١‏ |أويجوز أن يكون المعنى: يقولون يوم تقلب وجوههم في النارء ياليتنا 
| أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الدَسُولَا | أي لم نكفر فننجو من هذا العذاب كما نجا المؤمنون"*). 
أما الآية الثانية: |... مُهِينًا |مأخوذ من الهوان وهو ما اقتضى الخلود في النار دائماً 
بخلاف خلود العصاة من المسلمين فإن ذلك تمحيص لهم وتطهير كرجم الزاني وقطع يد 


السارق/". 


إن الُحرِمِينَ في عَذَّابٍ جهنم حَالِدُونَ 7 الَائفدَد عَنّهُمْوَهُمْ فيه مُِْسُونَ (ه0 | 31" 1". 


والعذاب المهين: هو عذاب جهنم في الآخرة» وهو مهين لأنه عذاب مشوب بتحقير وخزي", 
والمهين المذل أي فيه كيفية احتقارهم!". 


ثانياً: الندم على طاعة كبراء القوم في معصية الله 35 . 


.55 سورة الأحزاب:‎ )١( 
.م٠٠١8/ه.1‎ 54795 (؟) انظر:الجنة والنارء عمر الأشقرء ص 45. دار النفائس» بدون رقم طبعةء‎ 
.5887/6 انظر: في ظلال القرآن»‎ )9( 

(4) الجامع لأحكام القرآن» .١185/١5‏ 

(5) المرجع السابق» ؟/١7,‏ 

(1) سورة الزُخرف: 74 -75. 

(0) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء ص5 .١5‏ 

(8) التحرير والتنويرء ؟؟5/7١٠.‏ 

(9) المرجع السابق» .505/١‏ 
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ولقد دلت السورة على هذا الندم؛ فقال الله تعالى: 


إنَّ الله لَعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدَّ هع سَعِرًا |54 | حَالِدِينَ فِهَا أَبَدَا لَايجدٌ ون وَلِنََاوَلَانَصِيرًا إه> 


ل 


اي 


ُقَلّبْ وُجُوهُهُمْ في الَارِ يَقُولُونَ يَا ينا أَطَعْنا لله وَأَطَعْنَا الرَسُولَا |57 | وَكَانُوا نا نا َطَْنَا سَادئناوَكُيراءنَا 


قَأَمَ رَبَنَا آَم ضِعْفَْنٍ مِنَ العَذّاب وَالعَنّْهُمْلَعْنَا كَبِيرًا ]00 


ألو نَا السّبيًا /ا> 


فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودهاء وترك إتباع الحق الذي يجب إتباعه: 
فهذا هو المقلد المذموم» وهذه حال اليهود والنصارى؛ بل أهل البدع والأهواء في هذه الأمة 
الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق؛ كما قال تعالى: آَ يَْمَ ثقَلَبُ وُجُوهُهُمْ في النَار 
يفو ونيا لتنا أَطَنْنَا النه وَأَطَعْتا اكش كي | 507 


يب 


ومن مقولات الكفار يوم القيامة وَكَانُوا رَبََّا إن ذا أطنتا مامتا وكا ا تَأَضَلُونَا السّبيكا | وهذا 
اعتراف منهم بضلالهم وتحديد لمن أضلهم وهم سادتهم وكبرائهم» ومن مقولاتهم ضد من 
أضلوهم | ينا آَهِمْ ضِعْفَْنٍ مِنَ العَدّاب وَالعَنّْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا وكل تلك المقولات منهم عند تحليها 
وتدبر محتواهاء هي ندم على ما كان منهم من كفرء وهؤلاء يوم القيامة تتجلى أمامهم الحقائق» 
وينكشف يومئذ ما كان خافياً عنهم» وما كان ضلالهم وشياطينهم من الإنس والجن يحلون بينهم 
وبين رؤيته. 

وعندئذ يعرفون أن الذين ضللوهم وأساءوا إليهم هم كبراؤهم؛. وسادتهم ومشايخهم 
ورؤساؤهم وعلماؤهم» وأن هؤلاء السادة الكبراء كانوا يتحدون الله ورسوله» ويزينون لهم هذا 
التحدي وهذا الكفرء يتكشف لهم كل ذلكء فيتبادلون التهم ويتخاصمون/؛. 
الكفار في هذه الآيات يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنياء ممن أطاع الله وأطاع الرسول؛. كما 
أخبر الله عنهم في حال العرصاتء بقوله: إوَيَوْمَ يَحَضُ الظَالدِعَلَ يديه يَقُولُ يَا لي الَنَذْثُ مَعَ 


وه 


شوو سيل :ايا ريات تيتي 7 اذ لان عزياة 1 


00 


- 
سه 


الشَّيْطَانٌلِلْإنْسَانِ حَدُولُا |*'» وقال تعالى: با يَوَدُااَ لوو لافيت 1 وهكذا 


,58- 55 سورة الأحزاب:‎ )١ 

؟) سورة الأحزاب: 55. 

انظر: مجموع الفتاوى» .١937/5‏ 

انظر: التربية الإسلامية في سورة الأحزاب» ص55؟ 41 7, 
5) سورة الفرقان: /ا” -79. 


5 سورة الحجر:؟. 


3 


)01( 
0( 
3 
)5( 
(ه) 
)3 


ا ل ا الم ل 


ل اسع سا ا له 


يعني العلماءء أي: اتبعنا السادة وهم 0 والكبراء من المشيكة» وخالفنا الزسل واغتقدنا أن 
عندهم شيئاء وأنهم على شيء فإذا هم ليسوا على شيء!". 
ولما علموا أنهم هم وكبراءهم مستحقون للعقابء, أرادوا أن يشتفوا ممن أضلوهمء فقالوا: 
َعِمْ ضِعْمَينِ مِنَ العَدّابٍ وَالعَنْهُملََْا كيرا |» فيقول الله لكل ضعفء فكلكم اشتركتم في الكفر 
والمعاصيء فتشتركون في العقاب» وإن تفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت 
الجرء!" 

وهم في هذا التمني كاذبون؛ بل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» وإنهم لكاذبون» كما أخبر 
الله تعالى عنهم؛ ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين من كلا الفريقين : العابدين والمعبودين؛ 
ويظهر الله لهم أعمالهم الفاسدة التي ارتكبوها » فوجبت لهم النارء وأضيفت هذه الأعمال إليهم 
من حيث إنهم مأمورون بهاء وأما إضافة الأعمال الفاسدة إليهم فمن حيث عملوهاءوقوله: [؛, 
وَمَاهُمْ بكَارِجِينَ مِنْهَا وَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ل 
كقوله تعالى : ل ل 0 


يلِحَ اَمَلُ في سَمٌ م لياط وَكذّلِكَ تَجْرِي المْجرِمِينَ د 


5 
رَيْنَا 
رٍ 


.5٠05/5 انظر: تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 
(؟) انظر:تيسير الكريم الرحمن» ص515.‎ 
(؟) سورة المائدة:/ا2؟,‎ 

(:) سورة الأعراف:٠4.‏ 

5) 


5) انظر : التفسير المنيرء ؟7؟5/5١١,‏ 


المبحث الثالث 
القضاء والقدر 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالقضاء والقدر. 
المطلب الثاني: مراتب القضاء والقدر. 
المطلب الثالث: الهداية. 


المطلب الرابع: الأخذ بالأسباب . 


١5 


المطلب الأول: التعريف بالقضاء والقدر. 


والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة؛» كما جاء في حديث جبريل عندما سأل 
رسول الله يل "ما الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته» وكتابه» ولقائه» ورسله؛ وتؤمن بالبعث 
وه القن كله قال ا 


روي عن أبي الدرداء 5ه عن النبي يل قال: "لكل شيء حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة 
الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه: وما أخطأه لم يكن ليصيبي"7. 

قال الإمام النووي رحمه الله: "تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع 
الفتعهانة بو اهل الكل و قد وق" النبلقك: رز الخلقة على لانت كان للد تساف و اا 
ولقد:دلت السورة غلئ الأيمان بالقضاء والقدزه ففسال الله تعالي” - | وكان أنه الله قددًا 


دو إلكلى وقال تعالى: نوكن الث الله عكر ا 


ولقد سمى البخاري باباً في صحيحه بهذه الآية: قال البخاري رحمه الله تعالى باب 


- 
.م 


,0 وَكَانَّ أ اللّه قَدَرًا و‎ ١ 
أولاً: تعريف القضاء لغةً واصطلاحاً:‎ 
القسناغ كه‎ 5 


القضاء أصله القطع والفصلء يقال قضى يقضي قضاء فهو قاضء إذا حكم وفصل؛ وقضاء 
الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه» فيكون بمعنى الخلق» وقال الزهري: القضاء في اللغة 
على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه» وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أداء أو 
أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضيء فقد قضي ومنه القضاء المقرون بالقدرء والمراد بالقدر التقدير 


» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى‎ )١( 
)ء ص/0".‎ ٠١ حديث رقم(‎ 

)١(‏ مسند الإمام أحمد » ( 77543٠‏ )ء 87/455 4» وقال الألباني في تخريجه: حديث صحيحء رجاله ثقات على 
ضعف هشامء ولكنه قد توبع» ولحديثه شواهد »انظر: ظلال الجنة في تخريج السنة؛» محمد الألباني» 
ص؛ 5١.ء‏ المكتب الإسلامي» ط؛؛» 9١51١1ه/‏ /111١م.‏ 

"؟) صحيح مسلم بشرح النووي»:؟/55١.‏ 

:) سورة الأحزاب: 38؟. 

( 


5) سورة الأحزاب: /17ا7. 


! 
! 
/ 
(5) صحيح البخاريء كتاب القدرء» .١77//8‏ 


1١ / 


وبالقضاء الخلق» كقوله تعالى: َقَصَاهْنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ |"/ء أي خلقهن فالقضاء والقدر أمران 
متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر والآخر بمنزلة 
البناء!". 

؟. القضاء اصطلاحاً: 
"إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال"!". 
وقال العلماء: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل؛ والقدر جزئيات ذلك الحكم 
وقاضيك 11 
ثانياً: القدر لغةَ واصطلاحاً: 

.١‏ القدر لغة: 

القدر القضاء الموفقء يقال: قدر الإله كذا تقديرآء وإذا وافق الشيء الشيءا". 

'والقدر مصدر تقول قدرت الشيء» بتخفيف الدال وفتحهاء أقدره بالكسر والفتح قدراً وقدراء 
إذا أحطت بمقدارهء والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياءء وأزمانها قبل إيجادها"!". 

والقدر"بتحريك الدال وتسكن؛» مصدر قدرت الشيء بفتح الدال» مخففة؛ إذا أحطت بمقداره» و 
" أل " فيه وفي القضاء عوض عن مضاف إليهء أي بتقدير الله تعالى لذلك"!". 

؟. القدر اصطلاحاً: 
والمراد به في لسان الشرع أن الله كك علم مقادير الأشياءء وأزمانها أزلاء ثم أوجدها بقدرته 
ومشيئته على وفق ما علمه منهاء وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها!". 


,١7؟:تلّصف سورة‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب» ,75١9/١١‏ 

(") لوامع الأنوار البهية» ."45/١‏ 

(:) انظر: فتح الباري ٠»‏ ابن حجرء١١//1ا5.‏ 

(5) انظر: لسان العرب؛ .55/١١‏ 

(1) فتح الباري » ابن حجرء .١١8/١‏ 

(9) لوامع الأنوار البهية, ."45/١‏ 

(7) انظر: شرح العقيدة الواسطية » محمد خليل هراس» ص550. 


١78 


قال ابن حجر: "والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد 
ما سبق في علمه أنه يوجد فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته!"". 


والإيمان بالقدر؟ أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره؛ حلوه ومرهء وأن يعلم أن ما 
أضساية لم يكق ليخطتة: وأن ما أخطاه لم يكن ليصييه: وآن ذلك كله فضل من ادك .١‏ 
ثالثاً: القضاء والقدر اصطلاحاً. 
قال النووي رحمه الله تعالى: "واعلم أن مذهب أهل الحق اثبات القدرء ومعناه أن الله تبارك 
وتعالى قدر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه أنها ستقع فى أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى؛ 
وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى7". 
المطلب الثاني: مراتب القضاء والقدر. 

ولقد دلت سورة الأحزاب على مراتب القدر الأربع؛ التي من لم يؤمن بها لم يتحقق له 

الإيمان بالقضاء والقدرءو المراتب الأربع هي/): 
المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 
المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها . 
المرتبة الثالثة: مشيئته لها . 
المرتبة الرابعة: خلقه لها. 
أولاً: المرتبة الأولى: العلم. 

وهو" الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء» الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولافي الأرضء وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم؛ وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم 
وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو 
منهم من أهل النار"*. 


)01 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ال 

6 00 السسّنة» عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق: مشيل الحداري» صا دار ابن الأثيرء طكىء 
ه1972 ١ام.‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي٠١/55١.‏ 

(:) انظر : شفاء العليل» ابن قيم الجوزية» تحقيق: مصسطفى الشلبي» »/١‏ مكتبة السوادي» طق ١:١7‏ 

.ما995١/ه‎ 

(5) أعلام السنة المنشورة» ص58 .١593- ١‏ 


8 


ولقد دلت السورة على مرتبة العلم آيات منها 
قال تعالى: قَديَعْلَمُ اله الَوِّنَ مِنْكُمْ وَالقَئِِينَ لإخْوَاِمْ لم ناولا َنُونَ البَأْسَ إلا فليا "١|‏ 
قال تعالى: | قَدْ عَلِمْنَامَا قَرَضْنًا عَلَيْهُمْ في أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيَانبمْ لِكَبَْايَكُونَ عَلَنِْكَ حَرَّجٌ وَكَانَ 
الّْهغَفُورًارَحِييَا |". 
قال تعالى: ٠.١‏ وَالله يَعْلَمُ ماني فُلوبِكُمْ وَكَانَ الله عَلِيَا حَلِيَا |0 

أما في الآية الأولى: كان من المنافقين من يرجع من الخندق فيدخل المدينة فإذا جاءهم 
أحد قالوا له: ويحك اجلس فلا تخرجء ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسكر : أن اتتونا 
بالمدينة فإنا ننتظركمء يثبطونهم عن القتال» وكانوا لا يأتون العسكر إلا ألا يجدوا بدا . 
فيأتون العسكر ليرى الناس وجوههم, فإذا غفل عنهم عادوا إلى المدينة» فانصرف بعضهم من 
عند النبي يآ فوجد أخاه لأبيه وأمه وعنده شواء ونبيذ» فقال : أنت ههنا ورسول الله بين 
الرماح والسيوف ؟ فقال: هلم إلي فقد أحيط بك وبصاحبك “ا 
قال ابن كثير: "يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحربء والقائلين 
لإخوانهم؛ أي: أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم |؛ هَلّمَّ إِلَيَنَا., |أي: إلى ما نحن فيه من الإقامة 
في الظ م والثمار"("ا 

فالله ينبئ رسوله بكم بأن فِعل أولئك تعويق للمؤمنين» وقد جعل هذا الاستئناف تخلصاً 
لذكر فريق آخر من المعوقين' 

"والمعنى: إن الله ليعلم علما مخيطا شاملا الذين يثبطون المسلمين عن شهود الحرب؛: 
تَخذَيْلاً وتقاقا» ويخلم: القائلين الأصسحابهم واخلطائهم من أهل المذيثة: تغالق! إلى .ما نحن فيجه مسن 
الإقامة في الظلال والثمارء وقربوا أنفسكم إليناء واتركوا محمدا والحرب معه"!". 


.١8 سورة الأحزاب:‎ )١( 
.5٠ سورة الأحزاب:‎ )١( 
.5١ (؟) سورة الأحزاب:‎ 
,75١1- 75٠١/78 انظر: مجموع الفتاوى.‎ ):( 
4١5/5 تفسير القرآن العظيم,‎ )5( 

)3 انظر :التحرير والتنوير» ١؟/597.‏ 

(0) التفسير المنير١7١/١7؟,‏ 


أما الآية الثانية: " أنَد عَلِمْنَامَا كَرَضْنًا عَلَيْهمْ في أَرْوَاجِهِمْ ٠١‏ أي: قد علمنا ما على 
المؤمنين» وما يحل لهمء وما لا يحلء من الزوجات وملك اليمين. وقد علمناهم بذلكء وبينا 
فرائضه(". 
قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهمء إذا أرادوا نكاحهن مما لم نفرضه عليكء وما 
خصصناهم به من الحكم في ذلك دونك؛ وهو أنا فرضنا عليهم أنه لا يحل لهم عقد نكاح على 
حرة مسلمة؛ إلا بولي عصبة وشهود عدول؛ ولا يحل لهم منهن أكثر من أربع""ا 
أما الآية الثالثة: والله يعلم ما في قلوب الرجال من ميلها إلى بعض من عنده من النساء دون 
ابتغيت منهن» ممن عزلت :هذ تفضلا منه عليك بذلك وتكرمة د وَكا 8 نَ الله عَلِيئَا حَلِييًَا أوكان الله ذا 
علم بأعمال عباده» وغير ذلك من الأشياء كلها "ا 

الله يعلم ما في قلوبكم وهذا هو وجه تخصيصه بالذكر هناء تنبيهاً منه لنا على أنه يعلم 
ما في قلوبنا من ميل بعضنا إلى بعض من عندنا من النساء دون بعضء وهو العالم بكل شيء لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء يعلم السر وأخفى لكنه سمح في ذلك إذ لا يستطيع 
العبد أن يصرف قلبه عن ذلك الميل أي: من الميل إلى بعضهن دون بعضء مما لا يمكن 
دفعه!"!, 
والآيات السابقة دلت دلالة واضحة على هذه المرتبة» وهي العلم السابق» فقد اتفق عليه الرسل من أولهم 
إلى خاتمهم, واتفق عليه جميع الصحابة» ومن تبعهم من الأمة» وخالفهم مجوس الأمة وكتابته 
السابقة تدل على علمه بها قبل كونه “ا 
ثانياً: المرتبة الثانية: الكتابة. 
وهو الإيمان بأن الله تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن» وفي ضمن ذلك الإيمان 


ولقد دلت السورة على مرتبة الكتابة في آية هي: 
)١‏ تيسير الكريم الرحمن»ء ص5١5.‏ 

0 0 : جامع البيان» 15778/4. 

انظر: المرجع السابق» 5585/4. 
انظر: تفسير القرآن العظيمء 557/5 . 
5) انظر: شفاء العليل» ,5١/١‏ 

*) انظر: أعلام السنة المنشورةء ص .١45‏ 
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قال تعالى: 


5-9 1 
مِنْ أَنْفِْهِمْوَ وَأَرْوَاجَهُ أَمَهَا مر 
يتاب الل المت ولاج رين دلَوُم رونا كان كيك في الاب طون 3 


سه ته 


وهذا الحكم» وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعضء حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب 
الأول» الذي لا يبدل» ولا يغير. 

وإن كان قد يقال: قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وهو يعلم أنه 
سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي؛ وقضائه القدري الشرعيا"ا 

"قد سطر الله كْنَ هذا الأمو وقنت» ؤقدوه اللده فلا يذ من كفوة ا 

يقول الإمام ابن القيم في هذه المرتبة: "وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن 
كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في 
أم الكتاب ما يفعله وما يقوله فكتب في اللوح أفعاله» وكلامه» فتبت يدا أبي لهب في اللوح 
المحفوظ قبل وجود أبي لهب" !“ا 

ثالثاً: المرتبة الثالثة: المشيئة. 

وهي"الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون 
ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن؛ فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا 
ا د 


وعز وجل: ٠|‏ وَمَا كَانَ الله لِيمْجِرَهُ مِنْ نَيْءٍ في السَّاوَاتِ وَلَا في الَْض 3 كَانَ عَلِيَ) قَدِيرًا 


_ 


(5ا1(ة) 


ولقد دلت السورة على مرتبة المشيئة: 


قال تعالى: اِيَجْزِيَ الله الصَّادِقِنَ بصِدْقِهِمْ وَيُعَذَبَ الْنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَنُوبَ عَلَيْهمْ إِنَّ الله كَانَ غَمُورًا 


رَحِينَا |" 


.5 سورة الأحزاب:‎ )١( 
.507/5 انظر: تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
ان‎ ٠ تب تيسير الكريم الرحمن » ص/ا‎ )9( 
.15/١ شفاء العليل»‎ )5( 
. 5 سورة فاطر:؛‎ )5( 

(5) أعلام السنة المنشورة » ص55١.‏ 
20 


4 سورة الأحزاب: 0 


١ 


"أي فيهديهم إذا شاء إلى الإيمان ويشرح له صدورهه 7 

وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق» ومنافقء فقال : لِيَجْرِيّ اله الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ 
0 يُعَذْبَ التَافِقينَ إِنْ شَاء أو يَتُوبَ عَلَيْهُمْ .. . والإيمان أساسه الصدقء والنفاق أساسه الكذب. فلا 
يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخرء وأخبر سبحانه أنه فى يوم القيامة» لا ينفع العبد 
وينجيه من عذابه إلا صدقه !". 


| وَيْعَدَّبَ الْنَافِقِنَ ٠.‏ | وهم الناقضون لعهد اللهء المخالفون لأوامره؛ فاستحقوا بذلك عقابه 
وعذابه» ولكن هم تحت مشيئته في الدنياء إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه به فيعذبهم 
عليه» وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان» وعمل الصالح بعد 
الفسوق والعصيان""ا 

"وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلالء نفاة المشيئة بالكلية» ونفاة 
مشيئة أفعال العباد» وحركاتهم وهداهم وضلالهم» وهو 5 تارة يخبر أن كل ما في الكون 
بمشيئته» وتارة إن ما لم يشأ لم يكن» وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع؛ وأنه لو شاء لكان 
خلاف القدر الذي قدره. وكتبه وأنه لو شاء ما عصىء وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى؛ 
وجعلهم أمة واحدة» فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته» وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته» وهذا حقيقة 
الربوبية وهو معنى كونه رب العالمين» وكونه القائم بتدبير عبادهء فلا خلقء ولا رزقء ولا 
عطاءء ولا منع» ولا قبضء ولا بسطء ولا موتء ولا حياة» ولا إضلال؛ ولا هدىء ولا سعادة» 
ولا شقاوة» إلا بعد إذنه» وكل ذلك بمشيئته وتكوينه» إذ لا مالك غيره؛ ولا مدبر سواه ولاارب 


غير '1ا 


رابعاً المرتبة الرابعة: الخلق. 
وهو" الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء» وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا 
يما نيكيدا الم الله خالك تو كالق حركانها ويكناتها متسام لاتقالف قرس لخو ااا 


ولقد دلت السورة على مرتبة الخلق: 


)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل »علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن؛ 
5 "عدار الفكر ١99٠‏ ه ١9175/‏ م, 

(؟) انظر: مدارج السالكين » ؟/579. 

(؟) تفسير القرآن العظيمء .57١/5‏ 

(4) شفاء العليل» .٠٠١/١‏ 

(5) أعلام السنة المنشورة » ص .١535‏ 


تدا 


قال تعالى: اما جَعلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ قن في جَؤْفِِ وَمَا جَعَل أَرْوَاجَكُمُ الاي تُظَاهِرُونَ مِنْهْنَأمَهَاتِكُمْ وَمَا 
جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْناءكُمْ دَلِكُمْ قَولْكُمْ بأَفْوَاهِكُمْ وَالله يول الحقّ وَهْوَ يدي السّبيل | 7". 

امَا جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ قَينِ في جَوْفِهِ... |جعل بمعنى خلق'"» فإياكم أن تقولوا عن أحدٍ إن له قلبين 
في جوفه. فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهية(". 

"والمراد بالجعل المنفي في قوله:|.. وَمَاجَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللّائي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أَمَهَاتِكُمْ... |الجعل 
الخلقي أيضاً كالذي في قوله : أمَا جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ كيين في جَوْفِهِ ... |» أي: ما خلقهن أمهاتكم إذ 
لسن كذلك في الواقع » وذلك كناية عن انتفاء الأثر الشرعي الذي هو من آثار الجعل الخلقي لأن 
الإسلام هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها"9©. 

قال ابن تيمية؟ فهي مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو: الإيمان بأن ما شاء الله كان» وما 
لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون؛ إلا بمشيئة الله 
سبحانه» لا يكون في ملكه ما لا يريدء وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات 
والمعدومات؛ فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه» لا خالق غيره. 


.رلازة) 


ولارب سواهء ومع ذلك؛ فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته 
المطلب الثالث: الهداية. 
ولتدديلة السوركة علي الما 


فقال تعالى: ما جَعَلَ الله ِرَجُلٍ مِنْ كن في جوْفِِ وَمَا جَمَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللاي تُظَامِرُونَ مِنْهرَ 


0 ار 0ه ١‏ ار ه كوس له جب سه جه تمه 52ل اع قر 4 26 تاعاس ”7 
أمَهَاتكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أبَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلَكُمْ أفْوَاحِكُمْ وَالله يَقول اَن وَهُوَ يَمْدِي السَِّيلَ [". 
شن انل هه د 4 1 و و ”اع 5 8 1 
| وله يَقول الحَقَّ وَهْوَ مَمِدِي السّبِيلَ |أي والله هو الذي يقرر الصدقء» والعدل» ويقول الواقعء 
ويرشد إلى السبيل الأقوم الصحيح والطريق المستقيم» فدعوا قولكم؛ وخذوا بقوله كوَا". 


.4 سورة الأحزاب:‎ )١( 

.7؟7/؟١ التفسير المنيرء‎ )١( 

(") انظر:تيسير الكريم الرحمن » ص05١5.‏ 

(4) التحرير والتتويرء .781/7١‏ 

(5) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح: محمد بن صالح العثيمين» ص750؛ مكتبة الصفاء 
طهء 475١اه/ه١٠٠م.‏ 

(5) سورة الأحزاب: 4. 


(0) انظر: التفسير المنيرء١؟775/5,‏ 


١ 


" [هُوَيْدِي السَّبِيلَ | المستقيم» المتصل بناموس الفطرة الأصيلء الذي لا يغني غناءه سبيل 
آخر من صنع البشرء يصنعونه بأفواههم» بكلمات لا مدلول لها من الواقع؛ فتغلبها كلمة الحق 
والفطرة الى يقولها اللفونيدي'بها ادير 

والحق يرجع إلى الله وعليه طريقه» ومنها أي ومن السبيل ما هو جائر عن الحق؛» ولو 
شاء لهداكم أجمعين» فأخبر عن عموم مشيئته» وأن طريق الحق عليه موصلة إليه» فمن سلكها 
قإلية يقمل» ومق تعد كلها 'فإنةا يعمل بتكا والتقصوة لوقا الاباك كفم تسل العرب 
تعالى» وتوحيده والله يتصرف في خلقه بملكه» وحمده وعدله وإحسانه فهو على صراط مستققيم» 
في قوله وفعله وشرعه وقدره وثوابه وعقابه» يقول الحق» ويفعل العدلء والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل؛ فهذا العدل» والتوحيد الذين دل عليهما القرآن لا يتناقضانء؛ وأما توحيد أهل القدر 
والخين وعدلهد: فكل.منهما يبظل الآخر ويناقضيها". 
المطلب الرابع: الأخذ بالأسباب . 


ولقة ذلك السون » غلى: التكذ:الانسات: قال اتن قَلْ لَنْ يَنْمَعَكُمُ الفِرَارٌ إِنْ قَرَرْثُمْ مِنَ 
الوْتِ أو الَْلٍ وَإذَا لا مُتّحُونَ إلا ًا 15 | قل مَنْ ذا الي يَمْصِمْكُمْ مِنَ الله إِنْ أَرَادبكُمْ شوءا أو أَرَاد بِكُمْ 
رَحمَةَ وَلَا يَدُونَ هُمْ مِنْ دُونٍ الله وَلِياوَلَاتَصِيرًا 411 , 

ولا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب» التى نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا 
وشرعاًء وأن تعطيلها يقدح فى نفس التوكل؛ كما يقدح فى الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث 
يظن معطلها أن تركها أقوى فى التوكل؛ فإن تركها عجزا ينافى التوكل الذى حقيقته اعتماد 
القلب على الله فى حصول ما ينفع العبد فى دينه ودنياه» ودفع ما يضره فى دينه ودنياه» ولا بد 
مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب؛ وإلا كان معطلا للحكمة والشرع. فلا يجعل العبد عجزه 
توك ولاق كل عم ا 

واتفقت جميع الكتب السماوية»ء والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا 
يوجب الاتكال» بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح؛ ولهذا لما أخبر النبي 
أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بهاء فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهياً 
لها أسبابا وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه 


)١(‏ في ظلال القرآن» 5/6؟758. 

.81/١ انظر: شفاء العليل»‎ )١( 

(") سورة الأحزاب: .١7-515‏ 

(4) ولقد تحدثت بالتفصيل عن تفسير هذه الآية» انظر البحث نفسه: ص8١ .7١-‏ 
(5) انظر : زاد المعادء .١6/5‏ 


له في الدنيا والآخرة فهو مهيأ له ميسر له؛ فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب 
الموصلة إليهاء كان أشد اجتهاداً في فعلهاء والقيام بهاء وأعظم منه في أسباب معاشه.» ومصالح 
دنياه من كون الحرث سبباً في وجود الزرع.؛ والنكاح سبباً في وجود النسل؛ وكذلك العمل 
الصالح سبب في دخول الجنة» والعمل السيء سبب في دخول النارء وقد فقه هذا كل الفققه من 
قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدرء ما كنت بأشد اجتهاد مني الآن وقال النبي#:( احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا 
وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ,(١١)‏ 


.٠١59ص صحيح مسلمء كتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجزء حديث رقم( 51775 )ء‎ )١( 
انظر: معارج القبول» 7ه -هه1,‎ 6 


١1 


الفصل الرابع 
أصناف الناس في سورة الأحزاب. 
وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول:المؤمنون. 
المبحث الثاني: المنافقون. 
المبحث الثالث: الكفار. 


المبحث الرابع: اليهود. 


١ 


المبحث الأول 
المؤمنون 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الفرق بين الإسلام والإيمان. 
المطلب الثاني: صفات المؤمنين. 


المطلب الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 


١1 


المطلب الأول: الفرق بين الإسلام والإيمان. 
أولاً: تعريف الإسلام لغة واصطلاحاً: 
٠‏ تعريف الإسلام لغة: 


"يقال فلان مسلمء وفيه قولان» أحدهما: هو المستسلم لأمر الله والثاني: هو المخلص لله العبادةء 
من قولهم سلم الشيء لفلان أي خلصه. سلم له الشيء أي خلص لهء قال الأزهري: فمعناه أنه 
دخل في باب السلامة حتى يسلم المؤمنون من بوائقه: قال ابن الأثير: يقال أسلم فلان فلاناً إذا 
ألقاه في الهلكة ولم يحمه من عدوه؛ وهو عام في كل من أسلم إلى شيء لكن دخله التخصيص 
وغلب عليه الإلقاء في الهلكة!". و"( سلم ) انقاد ورضي بالحكم!". 

٠‏ تعريف الإسلام اصطلاحاً: 


قال ابن تيمية: " فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام» وليس معه شيء من الإيمان» وهو 
المنافق المحضء ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن» ولكن لم يفعل 
الواجب كله لا من هذا ولا هذا وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق ويتناول من أتى بالإسلام 
الواجب وما يلزمه من الإيمان" !". 

والإسلام هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك"!". 


"الانقياد لله بقبول رسوله بالتلفظ بكلمتي الشهادة» والإتيان بالواجبات والانتهاء عن المنكرات"!*. 
ثانياً: تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً: 
.٠‏ تعريف الإيمان لغة؛ 


والإيمان: فهو مصدر: آمن يؤمن إيمانا؛ فهو مؤمنء ولقد اتفق أهل العلم من اللغويين 
وغيرهم أن " الإيمان " معناه: التصديق؛ وقال الله تعالى: 9 أثَالَتِ الأغرَابُ آَمَنا قل ل تُؤِْنُوا وَلَكِنْ 
ا 


)١(‏ لسان العرب» 5"/ه:؟, 

.555/١ المعجم الوسيط.»‎ )١( 

("؟) مجموع الفتاوى: 5707/1 . 

(4؛) أعلام السنة المنشورة » ص؟7؟. 
(5) عمدة القاري» .187/١‏ 

(5) سورة الحجرات:5١.‏ 

(0) انظر: تهذيب اللغةء» ,5١5/١٠©‏ 


١ ل‎ 


الأ تسد 


'والإيمان: التصديق؛ في قوله ك: | .. وما أَنْتَ بمُؤْمِنِ نا ., 
.0 تعريف الإيمان اصطلاحاً: 

"و الإيمان قول وعملء إقرار باللسان» وتصديق بالقلب» وعمل بالأركان". 

وعرفه الإمام ابن القيم' "هو حقيقة مركبة من معرفة ماجاء به الرسول # علماء والتصديق به 


عند اء القن از .يها تطقاء و الاتقراك له محية ويخسنوه :و العمل نسراطنا :ولاه ار سنيةه السو عوة 
إليه بحسب الإمكان!؛). 


وهو تصديق تامء قائم بالقلب» مستلزم لما وجب من الأعمال القلبية وأعمال الجوار-/". 
ثالثا: أقوال العلماء في الفرق بين الإسلام والإيمان ودلالة السورة على هذا الفرق: 


اخلق الطلماء في. الإستلام والإيماك قذهت _المحتقون. إلى أنهما متخايران» وه :الصحيب: 
وذهب بعض المحدثين والمتكلمين» وجمهور المعتزلة؛ إلى أن الإيمان هو الإسلام والإسمان 
مترادفان شرعاء وقال الخطابي!: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلامء ولا يطلق وذلك أن المسلم 
قد يكون في بعض الأحوال دون بعضء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم 
لين كل مسلم:مومناء:وَإِذا حملت الأمن.على هذا استقام لك:تاويل: الآيات+ واعظل الول فيهنا 
ولم يختلف شيء منهاء وأصل الإيمان التصديقء» وأصل الإسلام الاستسلام» والانقياد» فقد يكون 
المرء مسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن» وقد يكون صادقاً بالباطن غير منقاد في 
الظاهر!". 


ولقد دلت السورة على التفريق بين الإسلام والإيمان. 


,١7:فسوي سورة‎ )١( 

.5١5/٠١ المحيط في اللغة»‎ )١( 

(") شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةءهبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» تحقيق: نشأت المصريء 

.م٠٠١ه/ه1١5575 ا المكتبة الاسلاميةء ط”"ء‎ 01١ 

(4؛) الفوائدء ابن القيم» تحقيق: طه سعد.ء ص79١ءدار‏ إحياء الكتب العربية» بدون رقم وسنة طبعة. 

(5) انظر: شرح العقيدة السفارينية» محمد مانع» ص57١:‏ أضواء السلفء بدون رقم وسنة طبعة. 

(5) الخطابي: هو حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستيء أبو سليمان(9١5‏ -88” ه ح 989 - 
م) فقيه محدثء من أهل بست (من بلاد كابل) من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب). 
انظر: الأعلام, ؟/70779. 

(0) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .١87/١‏ 


١ 


10006 ٌ ل 0 رقو “عن كوا ب : 

وقال تعالى: إن المسْلِمِينَ وَالمَسَْاتِ وَالمؤْمِنِينَ وَالمؤْمِنَاتِ ٠١١‏ |" . 

5 ا 2 0 م ع 

فقوله: إِنَ المسْلِوِينَ وَالمْسَْاتِ وَالمَؤْمِنينَ وَالمؤْمِنَاتِ ٠‏ أدليل على أن الإيمان غير الإسلام» وههو 
الكمن 'مقه افزلة ركان : نَالتِ الأعْرَابُ آَمَنَا قَلْ 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُونُوا أَسْلَمْنا وَنَّايَدْخُلٍ الإيمانُ في 
ُلُوبِكُمْ الال نا 


وفي الصحيحين: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...)!", فيسلبه الإيمانء ولا 
يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين!. 

وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان أخص من الإسلام» كما هو مذهب أهل 
السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل: عليه السلامء حين سأل عن الإسلام؛ ثم عن الإيمان؛ 
ثم عن الإحسان»؛ فترقى من الأعم إلى الأخصء ثم للأخص منها". 

وقال ابن تيمية: "ولقد فرق النبي ب في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام: 
ومسمى الإيمانء فقال#: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يه وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً...) 0. 


وقال يَنةِ: (الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 


وشره...) »4 كا 


وتفريق النبي 4# بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان» فإنه يتتضح 
يتقرين ‏ أصفل 8 وهو أن سق الأقسااو ها يكوك شاجلا تياك متمدو عل فر ادهو للدم تإذا 
قران ذلك الآنم بغيره .ضار دالا علئ يعسن تلك السميات» والأدم المقرون بيدادان غلى بافيهيتاء 
وهذا كاسم الفقير والمسكينء فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاجء فإذا قرن أحدهما 
بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجاتء والآخر على باقيها فكهذا اسم الإسلام 


)١(‏ سورة الأحزاب:0"؟. 

(؟) سورة الحجرات:5١.‏ 

(؟) صحيح البخاريء كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه: حديث رقم(57 ؟)ء ١175/7‏ , 

(:) انظر : تفسير القرآن العظيمء 559/5 .55٠-‏ 

(5) انظر : المرجع السابق» 585/5. 

(5) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...؛ حديث رقم(١)»‏ ص5"”. 

(1') صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...؛ حديث رقم(١)»‏ ص5”. 

(4) الإيمان» ابن تيمية:؛ تحقيق: عصام الدين الصبابطي» ص“6». دار الحديث - القاهرة؛ طأ”. 
6ه/99١ام,‏ 


١١ 


والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده فإذا 
قورن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي!" 


كذلك الإسلام والإيمان: إذا قرن أحدهما بالآخرء كما في قوله تعالى: 


وَالؤْمننَ وَالمؤْمِنَاتٍ ٠١‏ |. 

وقوله 5:( اللهم لك أسلمت وبك آمنت... )(!". كان المراد من أحدهما غير المراد من 
الآخر. وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه؛ وكما في الفقير والمسكين ونظائره » فإن 
لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا"ا 


المطلب الثاني: صفات المؤمنين. 


وقال تعالى ' لب 


اشام شو ب بز ا مر ا ا ا 2 01000 00000 
وَالصَّابرِينَ وَالصَابرَاتٍ وَالحَاشِعِينَ وَالْنَاشِعَاتِ وَالمتَصَدٌِّقِينَ وَالمئَصَدَّقَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصائَاتٍ والحافظينَ 


فُرُوجَهُمْ م وَاَافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ الله كَثيرًا وَالذَاكِرَاب 


ب أَعَدّ 


عد اهلع مَغْفِرَةوَأَجْرًا عَظِيمَ] |4 
"وهذه الصفات الكثيرة التي جمعت في هذه الآية تتعاون في تكوين النفس المسلمة» فهي 
الإسلام» والإيمان» والقنوت» والصدقء والصبرء والخشوعء والتصدق» والصومء وحفظ الفروج» 
وذكر الله كثيراء ولكل منها قيمته في بناء الشخصية المسلمة "!©. 
ولقد ذكرت السورة عشر صفات للمؤمنين هي: 
.١‏ الإسلام: 
" إإِنَّ الْسْلِمِيتَ وَاذْمْهَاتٍِ ٠.‏ |وهذا في الشرائع الظاهرة: إذا كانوا قائمين بها"7 
؟. الإيمان: 


"والإسلام: الاستسلام» والإيمان التصديقء وبينهما صلة وثيقة» أو أن أحدهما هو الوجه الثاني» 


)01 انظر: جامع العلوم والحكم » ابن رجب الحنبلي» تحقيق: طارق بن محمد.ء ص١6‏ », دار ابن الجوزي» طى 


1 صحيح البخاريء كتاب تقصير الصلاة» باب التهجد بالليل » حديث رقم(١7١١)2‏ 1 
لظن : خرص الطكارية ف المفيةة اللذلفقية؛ اطق 1: 


5) في ظلال القرآن. 5855/6 -78515, 


)1 
لق 
(:) سورة الأحزاب:6؟. 
(ه) 
(1) ت 


تيسير الكريم الرحمن» ص7١5.‏ 
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فالاستسلام إنما هو مقتضى التصديقء والتصديق الحق ينشأ عنه الاستسلاء"1" 


| وَالمؤْمِنِنَ وَامْوْمِنَاتِ... |وهذا في الأمور الباطنة» من عقائد القلب وأعماله !"ا 


القنوت: "دوام الطاعة؛ والاستمرار فيها على كل حال؛ فهو مطيع لله» ثابت على طاعته؛ مديم 


لها في كل حال أ 
والقنوت: الطاعة و ل لد 
٠١.١ "‏ وَالقَانِتِنَ وَالقَانَتَاتِ ٠١,‏ |أي: المطيعين والمطيعات' " 

؛. الصدق: 


والصدق يفسر بأنه مطابقة القول للعملء» أو مطابقة العمل للقول. 

يعني: أن يصدق قوله عملهء وهذا من لوازم الإسلام والإيمان؛ فالذي يسلم ويؤمن ولكنه 
لا يصدق لا يقبل منه» فلابد من الصدقء فلذلك وصفهم الله بقوله: |,,. وَالصَادِنِينَ 
وَالصَادَِاتِ ,, |» ولابد من الصبر؛ فإن الذي يسلم ويؤمن يؤمر بالأعمالء فإذا أمر بالأعمال 
فلابد أن يصبر على الطاعات ولو كان فيها مشقة» ويصبر عن المحرمات ولو نازعته نفسه 
إليهاء فإذا لم يصبر انثلم إيمانه» وانخرمت أوصافه الدينية» فلابد أن يكون متصفاً بهذه الأعمال 
كلها ذا 


)١(‏ في ظلال القرآن.7857/5. 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ص7١5.‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيمء 0/5 55. 

0 المفيد على كتاب التوحيدء محمد بن صالح العثيمين» »87/١‏ دار العاصمة؛ ط١.‏ 15475ه. 
(5) انظر: في ظلال القرآن» 7877/6. 

(5) جامع البيان» //571715. 

(10) شرح العقيدة الطحاوية» ابن جبرين» 575/7 . 


بر 


"والصدق: هو الصفة التي يخرج من لا يتصف بها من صفوف الأمة المسلمة لقوله تعالى: إإِنََّا 
يَفَْى الكَذَت الَذِينَ لا يُوْممُونٌ بآبات الله ١|‏ فالكاتب مطرود من الصف:.صف هذه الأمة 
الصادقة7"., 


"من حصل منهم صدق القول وهو ضد الكذب؛ والصدق كله حسنء» والكذب لا خير فيه إلا 
لضرورة:؛ وشمل ذلك الوفاء بما يُلتزم به من أمور الديانة كالوفاء بالعهد والوفاء بالندر!". 
5. الصبر: 

ولقد وصف الله كبك المؤمنين في هذه الآية بالصبر. 
"والصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله؛ لأن الله تعالى أثنى على أيوبة 
بالصبرء بقوله | إِنَا وَجَذْنَاهُ صَابرًا,., [0"8*. 
"الصبر حبس النفس عند الجزعء وقد صبر فلان عند المصيبة» يصبر صبرأء وصبرته أنا 
حبسته"1". 

هذه سجية الأثبات» وهي الصبر على المصائبء والعلم بأن المقدور كائن لا محالة؛ 
وتلقي ذلك بالصبر والثبات!". 

والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلمء وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب» قال 
الله تعالى: ‏ أفَاضْيدْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَاسَْْفِرُ لِدَِْكَ.,, ''»فأمره بالصبر على المصائب 
والاستغفار من المعائبء وقال تعالى: ما آَصَابَ مِنْ مُصِبَةِ إِلّا بإِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يمد 
قَلْبَهُ., !»قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند ل وي 1 


فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله وإن كان ذلك بسبب 


,١٠١©:لحنلا سورة‎ )١( 

)١(‏ في ظلال القرآن»ه/؟585. 

(؟) التحرير والتنوير» ”؟/١71.‏ 

(4:) سورة ص:5؛. 

(6) التوقيف على مهمات التعاريفء محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق : محمد الداية»ء ص 4547» دار الفكقر 
المعاصرء دار الفكرء ط1ا. ١5٠١‏ ه. 

5) لسان العرب» 75/17 7. 

) انظر : تفسير القرآن العظيمء» .55٠/5‏ 

( 

( 


7 


! 
! 
(4) سورة غافر:ه5. 
! 


18) سورة التغابن:١١.‏ 


0 


ذنب غيرهم كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك فعليهم أن يصبروا لما أصابهم 
وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدرءو" الصبر " واجب باتفاق العلماء!". 


ينو عار زور | على الخ انه ؤ المصياقي؟ ١!‏ 


ولعظم منزلة الصبر جعل الله لكل شيء جزاءً معلوماء وأجرأ معينا مقدرأء إلا الصبر فلم 
يخصه الله بجزاء معين» وإنما جعل أجره لا يحصىء قال تعالى: دم 


جَرَهُمْ 


0 يات 9 كا 


والصبر: هو الصفة التي لا يستطيع المسلم حمل عقيدته» والقيام بتكاليفها إلا بها . 

وهي تحتاج إلى الصبر في كل خطوة من خطواتهاء الصبر على شهوات النفس» وعلى مشاق 
الدعوة» وعلى أذى الناس» وعلى التواء النفوس وضعفهاء وعلى الابتلاء والامتحان والفتنة» 
وعلى السراء والضراءء والصبر على كلتيهما شاق عسر/“. 

"والصبر محمود في ذاته لدلالته على قوة العزيمة» ولكن المقصود هنا هو تحمل المشاق في 
أمور الدين» وتحمّل المكاره في الذبّ عن الحوزة الإسلامية!". 


5. الخشوع: 


والخشوع: هي صفة القلب والجوارح. الدالة على تأثر القلب بجلال الله واستشعار 


هيبته وتقواها". 


وقال ابن القيم رحمه الله: "والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل؛ 
والجمعية عليهء وقيل الخشوع الانقياد للحق» وهذا من موجبات الخشوع. 


)١(‏ انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» تحقيق: عبد الرحمن اليحيى»؛ ص55 5: دار الفضيلة؛ 
بدون رقم وسنة طبعة. 

.1١7ص‎ » تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) سورة الزّمر:١٠.‏ 

(4) انظر: خماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمارة؛» فضل عباسء. ص؟4".؛ دار البشيرء طاء 
٠هم990ام.‏ 

(5) انظر: في ظلال القرآن»5/؟585. 

(1) التحرير والتنويرء ؟؟/؟7. 

(0) انظر: في ظلال القرآن»5/؟7585. 


فمن علاماته: أن العبد إذا خوف ورد عليه بالحقء استقبل ذلك بالقبول والانقياد» وقيل الخشوع 
خمود نيران الشهوة» وسكون دخان الصدورء وإشراق نور التعظيم في القلب»و الخشوع تذلل 
القلوب لعلام الغيوب» وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح" 

" | وَاخَاشِعِينَ وَالَاشِعَاتِ ‏ ا السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقار والتواضع. 
والكائل طبه كوف من النجو هو يننا 


و الخشوع؛ هو الخضوع للَّه 55108 منهء وهو يرجع إلى معنى الإخلاص بالقلب فيما يعمله 
المكلف» ومطابقة ذلك لما يظهر من آثاره على صاحبه. 


َالْمَوَادة اتحشواع كله بالقلت او الحواز عا 
. التصدق: 


"والتصدق: وهو دلالة التطهر من شح النفسء» والشعور بمرحمة الناسء» والتكافل في 
الجماعة المسلمة والوفاء بحق المال» وشكر المنعم على العطاء"') 

والصدقة: هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاءء الذين لا كسب لهم ولا كاسبء 
يعطون من فضول الأموال طاعة لله وإحساناً إلى خلقه؛ وقد ثبت في الصحيحين: (سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله...) فذكر منهم: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء. حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه)!”! 


وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله : (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ليس 
لس ا و و لوح ا 1 إللاما 
قدمء وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة) "ا 


.؟597/١ مدارج السالكين»‎ )١( 

.55٠/5 تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 

0 قار : التحرير والتنويرء 77/77. 

(4:) في ظلال القرآن» 75857/6. 

(5) صحيح البخاريء» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» حديث رقم(57١): ,1١١/7‏ صحيح مسلم كتاب 

الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» حديث رقم(١7١٠)»‏ ص5117؟. 

(5) صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى [وْجْوةٌ يَومَتَذٍ ناضيرة] » حديث رقم(7447), 2137/9 
صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة...» حديث رقم(5١١٠)ء‏ ص؟5"9. 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيمء» .55١/5‏ 


١55 


1 الصوم: 
والصوم: وهو استعلاء على الضرورات؛: وصبر عن الحاجات الأولية للحياة!"! 
"قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهرء دخل في قوله: 
| وَالصَائِوِينَ وَالضَايَاتِ ,, | ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة» كما قال 


رسول الله : (يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج: فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)!" !"ا 


9. حفظ الفروج: 
0 ُرُوجَهُمْ وَاخَافِْظَاتِ ٠١,‏ أي: عن المحارم ل إلا عن المباح» كما قال 


0 0 حَافِظُونٌ أه ال سا فَإِمَم َم عَيْدُ مَلُومِينَ |5 


ا ا لي 


وأما حفظ الفروج فلأن شهوة الفرج شهوة جبلية» وهذا الحفظ له حدود سنتها الشريعة» 
فالمراد : حفظ الفروج عن أن تستعمل فيما نهي عنه شرعاء وليس المراد يي 
أصلاً وهو الرهبنة» فإن الرهبنة مدحوضة في الإسلام بأدلة متواتر ة المعنى !"ا 


٠‏ ذكر الله: 


وقوله: |,. وَالذَّاكِرينَ الله كَيرًا وَالذَاكِرَاتِ.., | أي: في أكثر الأوقات: خصوصا أوقات 
الأوراد المقيدة» كالصباح والمساءء وأدبار الصلوات المكتوبات'" 


وقد اشتملت هذه الخصال العشر على جوامع فصول الشريعة كلها. 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن»7877/0. 

(؟) صحيح البخاريء؛ كتاب النكاح؛ باب قول النبي ‏ من استطاع منكم الباءة فليتنزوج» حديث رقم(ه505)؛ 
2/1" صحيح مسلمء كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز 

عن المؤن بالصوم» حديث رقم(١٠٠4١)»‏ ص543. 

(؟) تفسير القرآن العظيم»7"/١55.‏ 

ا المؤمنون: © -7. 

(5) تفسير القرآن العظيمء .44١/5‏ 

)1 انظر : التحرير والتنويرء ؟١77/7.‏ 

(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن » ص7١5.‏ 


١ /ا‎ 


فالإسلام :يجمع قواعد الدين الخمس المفروضة التي هي أعمالء والإيمان يجمع 
الاعتقادات القلبية المفروضة؛ وهو شرط أعمال الإسلام كلهاء قال تعالى: 


فوا | !"اموزالقوت: يجمع الطاعاك كلها مفروضيها ومسئوفهاء ترك المدهيات والإقلاعغتها 
ممن هو مرتكبهاء وهو معنى التوبة» فالقنوت هو تمام الطاعة» فهو مساو للتقوىء فهذه جوامع 
شرائع المكلفين في أنفسهم 

والصدق: يجمع كل عمل هو من موافقة القول» والفعل للواقع في القضاء والشهادة 
المواقج كلها ومن الحيدق: صدق ١‏ الأفعال. .. 

والصبر: جامع لما يختص بتحمل المشاق من الأعمال؛ كالجهادء والحسبة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ومناصحة المسلمين» وتحمل الأذى في اللهء وهو خلق عظيم هو 
مفتاح أبواب محامد الأخلاق» والآداب» والإنصاف من النفس . 
ا 2 2 2 
اقترفه المرء من الكبائر إذ لا يتحقق الخشوع بدونها . 

والتصدق: يحتوي جميع أنواع الصدقات والعطيات وبذل المعروف والإرفاق . 

لضيو #عيادة عقليبية فلذلكم حطسة فالذكن صر أن الفرسن عله يشمو ابام كي 
قوله: إنَّ المسْلِِينَ وَالمسْكَاتِ ... |ويفي صوم النافلة» فالتصريح بذكر الصوم تنويه به . 
وحفظ الفروج: أريد به حفظها عما ورد الشرع بحفظها عنه؛ وقد اندرج في هذا جميع أحكام 
النكاح وما يتفرع عنها وما هو وسيلة لها !". 
المطلب الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 
ولقد دلت السورة على زيادة الإيمان: 


02 5005 م ع 4 - م 20 و عن 6ن ا م عراب ةو و وذ د عن عل الح ررد 9 ان بير اذ جاع أففن 5 
فقال الله تعالى: أوََا رَأَى المؤْمُِونَ الأخرّابَ قَالُوا هذا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ وَصَدَّقَ الله وَرَسُولَهُ وَمَا رَادَهُمْ 


,١0/:دلبلا سورة‎ )١( 
7 انظر: التحرير والتنوير»‎ 6 


(؟) سورة الأحزاب:77. 


١ 


أولاً: الأدلة من القرآن الكريم زيادة الإيمان ونقصانه. 
توجد الكثين: مخ الآيات: النى غدلل. على زيادة الإيمان ونقصائه منها: 


قال الله تعالى: أمْ ل م مَعَ إَِاِمْوَلله جُنُودُ السّمَاوَاتٍ 


وَالأرْض وَكَانَ الله عَلِيَ) حَكِيً) | "ا 
وقال الله تعالى: انحن تقْصٌعَلَيِكَ تبَأَُمْ بِالحَقَ إِّمْ وي آمنُوا ريم وَِذْنَاهُْ هُدّى | !". 


وقال الله تعالى: أو يَيدٌ الله الَِّينَ امَْدَْا هُدَّى وَالبَاقِيَاتُ الصَّاخَاتُ بد عِنْدَ رَبك 


وقال الله تعالى: أوَالَِينَ امتَدَوَارَادَهُمْ هُدَّى وَأَنَاهُمْ تَفْوَامُمْ 
وقال الله تعالى: ٠|‏ وَيَرْداد الَِّينَأمَُوا انا ٠١,‏ |!*. 

وقال الله تعالى:  ..|‏ وَمَارَادَهَم 
ثانياً: الأدلة من السنة النبوية زيادة الإيمان ونقصانه. 


عن أنس عن النبي كل قال:( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خيرء ويخرج من النارء من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج 
من النارء من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير) وفي رواية من إيمان مكان من 
000 
عن أبي أمامة رضي الله عنه.» عن رسول الله 22:( من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله 
ومنع لله فقد استكمل الإيمان) * 


3 سورة ة الفتح‎ ١ 
,١١:فهكلا سورة‎ 3 


١‏ سورة مريم: كلا 


(1) 

(١) 

(0 

(4) سورة محمد: ١١7‏ 

(5) سورة المدّثر:١؟,‏ 

(5) سورة الأحزاب:؟77. 

(1) صحيح البخاريء كتاب التوحيد. باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى [.. .رَادَهُمْ هدّى...] ...فإذا 
ترك شيئا من الكمال فهو ناقصء حديث رقم(ه5)؛ .18/١‏ 

(4) سنن أبي داودء كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. حديث رقم(5781):» ص”7١3ء‏ قال 


الألباني: صحيح. 


عن أبي هريرة عن رسول الله : ( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا )!". 


وقال رسول الله يه : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» ومن 
لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان)!". 
ثالثاً:اختلاف العلماء على زيادة الإيمان ونقصانه. 
ولقد اختلف العلماء في أن الإيمان يزيد وينقص أم لا (". 
فزيادة الإيمان ونقصانه قول جمهور العلماء» وقد روى هذا الكلام عن طائفة من الصحابة؛ كأبي 
الدرداء» وأبي هريرة» وابن عباسء. وغيرهم من الصحابة» وروي معناه عن عليء وابن مسعود. 
وعن مجاهدء وغيره من التابعين . 


وتوقف بعضهم في نقصه؛ فقال: يزيد ولا يقال: ينقص وروي ذلك عن مالك»؛ والمشهور 
عنه كقول الجماعة» وعن ابن المبارك!*! قال: الإيمان يتفاضلء وهو معنى الزيادة والنقص. 


وقد تلا البخاري الآيات التي ذكر فيها زيادة الإيمان» وقد استدل بها على زيادة الإيمان 
أثمة السلف قديماً؛ منهم: عطاء بن أبن رباحا*ا فمن بعده . 


وتلا البخاري - أيضاً - الآيات التي ذكر فيها زيادة الهدى » فإن المراد بالهدى هنا : 
فعل الطاعات كما قال تعالى بعد وصف المتقين بالإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق مما 


)١(‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » كتاب البر والاحسان» باب حسن الخلق» حديث رقم(5723)» 

؟/ 177",ء قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 

)١(‏ صحيح مسلم» كتاب» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» حديث رقم(519)» ص١5.‏ 

(؟) انظر: فتح الباريء ابن حجرء .55/١‏ 

(؛) ابن المبارك:هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء» التميميء المروزي أبو عبد 
الرحمن(4١١ ١48١-‏ ه - 6" -7417 م) : الحافظء شيخ الاسلامء المجاهد التاجر. صاحب 
التصانيف والرحلات. أفنى عمره في الاسفارء حاجا ومجاهدا وتاجرا. وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام 
الناس والشجاعة والسخاء. كان من سكان خراسان؛ ومات بهيت (على الفرات) منصرفا من غزو الروم. 
انظر: الأعلام » .١١5/4‏ 

(5) عطاء بن أبي رباح: هو عطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكة ومحدثهم القدوة العلم أو محمد بن أسلم 
القرشي مولاهم المكى الأسود: ولد في خلافة عثمان وقيل في خلافة عمرء سمع عائشة وأبا هريرة وابن 
عباس وأبا سعيد وأم سلمة وطائفة» قال أبو حنيفة: ما رأيت أحدا أفضل من عطاء مات على الأصح في 
رمضان سنة أربع عشرة ومائة وقيل سنة خمس عشرة بمكة,. انظر: تذكرة الحفاظء الذهبي» تحقيق: عبد 
الرحمن المعلمي» »48/١‏ دار الكتب العلمية» 1517ه. 


رزقهم وبالإيمان بما أنزل إلى محمد يل وإلى من قبله باليقين بالآخرة» ثم قال: أأولَئِكَ عَلَ هُدّى 
مِنْ رَعهِمْ وَأولَتِكَ هُمْ الفْلحُونَ | ''. فسمى ذلك كله هدىء فمن زادت طاعته فقد زاد هداه . 

ولما كان الإيمان يدخل فيه المعرفة بالقلب والقول والعمل كله كانت زيادته بزيادة 
الأعمال ونقصانه بنقصانها . 

وقد صرح بذلك كثير من السلف فقالوا: يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ فأما زيادة 
الإيمان بزيادة القول ونقصانه بنقصانه : فهو كالعمل بالجوارح - أيضاً - » فإن من زاد ذكره 
لله وتلاوته لكتابه زاد إيمانه» ومن ترك الذكر الواجب بلسانه نقص إيمانه . 


و أما المعرفة بالقلب: فهل تزيد وتنقص ؟ على قولين: أحدهما: أنها لا تزيد ولا 


ا 0 
ه ) 4 


يقول ابن كثير: "وقوله:|..وَمَا رَادَهُمْ إلا ِيَانَا وَتَسْلِيَ |: دليل على زيادة الإيمان» وقوته بالنسبة 
إلى الناس وأحوالهم؛ كما قاله جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص"7". 


"وأن الإيمان قول وعملء يزيد وينقصء ولا ينفع قول إلا بعمل» ولا عمل و قول إلا بنية» ولا 
قول وعمل بنية إلا بسنة"0. 

"فإن قلت الآيات دلت على الزيادة فقط. والمقصود بيان الزيادة والنقصان كليهما قلت 
قال الكرماني': كل ما قبل الزيادة لا بد أن يكون قابلا للنقصان ضرورة"". 


"وأن الإيمان قول وعملء يزيد وينقصء ولا ينفع قول إلا بعمل» ولا عمل و قول إلا 
بنية» ولا قول وعمل بنية إلا بسنة"!". 


)١(‏ سورة البقرة:ه. 

)١(‏ انظر: فتح الباري» ابن رجبء تحقيق: محمد عبد المقصود وآخرون» 8/١‏ -4» مكتبة الغرباء الأثرية» 
طاء 15117١اه/99ام.‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيمء» .5١١1/5‏ 

(4) أشتول السك هل ا 

(5) الكرماني: هو محمد بن يوسف بن على بن سعيدء شمس الدين الكرماني: (/ا1١/ا‏ - 45لا ه - ١75١07‏ - 
65م ) عالم بالحديث. أصله من كرمانء» اشتهر في بغدادء قال ابن حجي: تصدى لنشر العلم ببغداد 
ثلاثين سنة» وأقام مدة بمكة. انظر: الأعلامء ,١597/10‏ 

(5) عمدة القاري» ٠05/١‏ 5. 

[/ا) أصتول' السكة سروت 


'والإيمان يزيد وينقصء وإذا قبل الزيادة قبل النقص"!"". 

"ومن أحب لله وأبغض لله. وأعطي لله» ومنع للهء فقد استكمل الإيمان» ومن كان حبه 
وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوي نفسه؛ كان ذلك نقصاً في إيمانه » فيجب عليه التوبة من ذلكء 
والرجوع إلى إتباع ما جاء به الرسول يد من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله 
على هوي النفس ومراداتها كلها!". 

وقال سهل بن المتوكل(7": « أدركت ألف أستاذ أو أكثرء كلهم يقول: الإيمان قول 
وعملء يزيد وينقص»!". 
رابعاً: أسباب زيادة الإيمان!”. 
١‏ معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته . 
قبن كناب الله . 
معرفة سيرة النبي الكريم 5 وسنته . 
5 قراءة سير الصحابة الأبرار والسلف الأخيار . 
5 التأمل في آيات الله الكونية . 
5 البعد عن المعاصيء والجد في فعل الطاعات . 


مرافقة أهل الخير ومصاحبتهم. 


خامساً: أسباب نقص الإيمان!". 


وأما أهم أسباب نقص الإيمان وضعفه؛ فهي ترجع إلى قسمين : 


)١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء أبي بكر حسين البيهقيء تحقيق: أحمد أبو العينين»ء ص7١‏ "5, دار 
الفضيلة» طاء ١157ه/9995١م.‏ 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم»؛ ص7717. 

(؟) سهل بن المتوكل: هو سهل بن المتوكل بن حجر أبو عصمة البخاريء» يروى عن أبى الوليد الطيالسي» 
وأهل العراق روى عنه أهل بلده. انظر: الثقات» ابن حبان» تحقيق: السيد شرف الدين أحمدء 2595/8 
دار الفكرء طكء 65همه175ام. 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .١5١0/5‏ 

(5) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» عبد الرزاق البدرء ص؛ .,7”١‏ غراس للنشر 
والتوزيع؛» طاء هم" ١٠٠آم.‏ 

6 المرجع السابق» ص 5٠١‏ 


١‏ أمور ترجع إلى الإنسان نفسه» ومن أهمها: النفس الأمارة بالسوءء والجهل بالدين » والغفلة 
والإعراض . 

١‏ مؤثرات خارجية» ولعلها ترجع إلى ثلاثة: الشيطان: وهو أعظم دعاة إنقاص الإيمان 
وإضعافه وإذهابه. وقرناء السوء: وخلطاء الشر والفسادء والدنيا: بفتنها ومغرياتها. 


١ 7ه‎ 


المبحث الثاني 
المنافقون 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالنفاق . 
المطلب الثاني: صفات المنافقين . 


المطلب الثالث: عقاب المنافقين . 


المطلب الأول: التعريف بالنفاق . 
أولاً: النفاق لغة: 

والنفق: سرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخرء والنفقة والنافققاء جحر الضب 
واليربوع والنافقاء: موضع يرققه اليربوع في جحره. فإذا أتى من قبل القاصعاء ضرب النافقاء 
برأسه فانتفق منهاء وبعضهم يسميه النفقة» وتقول: انفقنا اليربوع؛ إذا لم يرفق به حتى انتفق 
وذهبء وقال أبو عبيد: سمي المنافق منافقاً للنفق وهو السرب في الأرض. 
وإنما سمي منافقاً؛ لأنه نافق كاليربوع؛ وهو دخوله نافقاء»ويقال قد نفق به ونافق وله2©. 


"النفاق وما تضيرفمنه انما وفعلا وهو أنيم إشلامي لدافعزقه العرب بالمعين المختصوهن 
به"0", 


ثانياً: النفاق في الاصطلاح. 


" هو إظهار الإيمان وإيطان الكفر"!". "والمنافق هو الذي وهو الذي يستر كفره» ويظهر 
انماتياا لكا . 
ثالثا: متى ظهر النفاق. 
إن المؤمنين في العهد المكي كانوا مبتلين» يعذبون» ويضطهدون ومع ذلك صبروا واحتسبوا فلم 
يكن في مكة حينئذٍ إلا فريقان: فريق المؤمنين الصابرين» وفريق الكفار والمشركين الجبابرة ولم 
يكن هناك منافقون؛ لأن النفاق طبيعته المراوغة» والاحتيال وهذا الدين لم يكن يقدر عليه في 
مكة إلا المؤمنون الصادقونء أما في المدينة وبعد قيام دولة المسلمين» وهيمنة حكم الله وشرعه: 
فقد وجد المنافقون وهذا أمر معهود من أصحاب النفوس الضعيفة الجبانة» التي تخاف السلطة 
الإسلامية فتظهر لها الإسلام» وتحب الكفر وأهله ولكنها لا تجرؤ على المصارحة به. 
والمنافقون: قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسلء وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله» فهم في 
الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى: إإنَّالمنَافتِينَ في الدَّرْكٍ الَسَفَلٍ مِنَ النَار وَلَنْ تحِدَ ُمْ 


,5509/٠١ انظر: تهذيب اللغة» 97/9١ء لسان العرب»‎ )١( 
.18/© النهاية في غريب الحديث والأثرء‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل» 7817/7. 

(:) النهاية في غريب الحديث والأثرء ©/18. 

(5) سورة النساء:ه54١,.‏ 


فالكافرون المجاهرون أخف منهمء وهم فوقهم في دركات النار؛ لأن الطائفتين اشتركتا في الكفر 
ومعاداة الله ورسله. وزاد عليهم المنافقون بالكذدب والنفاق. 

وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين ولهذا قال تعالى في حقهم: |,,, هُمْ العَدُوٌ 
فَاحْدَّرْهُمْ ٠.‏ |0600 

رابعاً: أنواع النفاق. 

والنفاق على ضروب نفاق كفء ونفاق قلب ولسان وأفعال» وما هو دون ذلك7". 

روي الترمذي عن الحسن البصري شيئاً من هذاء أنه قال: النفاق نفاقان: نفاق التكذيب؛: ونفاق 
العول 10 

والنفاق على ضربين: 

الضرب الأول: النفاق الاعتقادي. 

الضرب الثاني: نفاق عملي. 

أما الضرب الأول: فهو مخرج من الملة» وهذا هو النفاق الأكبر وفيه يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "والنفاق منه ما هو أكبرء يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النارء كنفاق عبد الله بن 
أبي وغيره» بأن يظهر تكذيب الرسول» أو جحود بعض ما جاء به. أو بعضه» أو عدم اعتقاد 
وجوب إتباعه» أو المسرة بانخفاض دينه؛» أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا يكون 
صاحبه إلا عدوا بك وول 
وهذا النفاق ستة أنواء! : 

. تكذيب الرسول و‎ - ١ 


؟ - تكذيبُ بعض ما جاء به الرسول . 


. سورة المنافقون:؛‎ )١( 

.7١ انظر: الولاء والبراء في الإسلام» ص7‎ )١( 

(؟) انظر: الإيمان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده؛ تحقيق: علي بن الفقيهي» :.207/١‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ط5.0527اه. 

(4) سنن الترمذيء كتاب الإيمان» باب بما جاء في علامة المنافق»ء ص557. 

(5) الفتاوى» 575/758 , 

(5) انظر: مجموعة التوحيد لابن تيمية و محمد بن عبد الوهاب » ص4. المكتبة السلفية» بدون رقم وسنة 


" - بُعْضْ الرسول يل. 

: - بغض بعض ما جاء به الرسول 3 . 

ه - المسرة بانخفاض دين الرسول و. 

5 - الكراهية لانتصار دين الرسول246. 

أما الضرب الثاني: وهو نفاق العمل كقوله في الحديث الصحيح( آية المنافق ثلاث إذا حدث 
كذب وإذا وعد اخلف وإذا ائتمن خان)1!". 

وفي الصحيح أيضاً ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر 
وإذا انتمن خان)!". 

" فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان» ولكن إذا استحكم وكملء فقد ينسلخ صاحبه عن 
الإسلام بالكلية» وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؛ فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال؛ 
فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منهاء فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا"!". 

وهذا هو النفاق الأصغر: فهو النفاق في الأعمال» ونحوها: مثل أن يكذب إذا حدث؛ ويخلف إذا 
وعدء ويخون إذا اؤتمن» أو يفجر إذا خاصمء ومن هذا الباب: الإعراض عن الجهادء فإننه من 
خصال المنافقين» قال النبي ي " من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
نفاق" !2 , 

خامساً: النبي 4 يعرف المنافقين بصفاتهم. 


ولقد دلت السورة أن النبي ةِ لم يكن يعرف كل المنافقين بأسمائهم» بل كان يعرفهم بصفاتهم. 


»)١1١٠١(مقر صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزوء حديث‎ )١( 
ا‎ 
سبحي البخازي؛ كتاب الإيماقء ناب علامة المدافق؛ حديث زف (15/14]4, سطبحيع سيل كقاب‎ ]5( 
الإيمان» باب خصال المنافق» حديث رقم(58)» ص55.‎ 
(؟) الصلاة وحكم تاركها » ابن قيم الجوزية» تحقيق: تيسير زعيترء ص58,: المكتب الإسلاميء طاء‎ 
ام,‎ 0١ .هه‎ 
صضخيخ البخاري» كتاب الآيماق» باب علامة المقافق: :حديك رقع ( ]215/1 سشتتحيع منسك» كتاب‎ )4( 
الإيمان» باب خصال المنافق» حديث رقم(58)» ص55.‎ 


وقال تعالى: الَذِينَ في كُلُوِمْ مَرَضٌ وَالْرْجِفُونَ في البئةٍ لنفِيَنَكَ بِمْ ثُمَ لا 
َاورُونَكَ فِيهًا إلا ميا ٠|‏ اي نقهُوا أَخِذُوا وَقتلُوا تيلا |" . 

يقول ابن كثير"ففيها دليل على أنه لم يغر بهم؛ ولم يدرك على أعيانهم؛ وإنما كانت تذكر له 
صفاتهم فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى: وَلَوْ شاك لَأربْتَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بسِيَاهُمْ وَلَتَمْرِكَهُمْ في 
خُنِ القَوْلٍ ... "» وقد كان من أشهرهم بالنفاق» عبد الله بن أبي بن سلولء وقد شهد عليه زيد 
بن أرقمء بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين» ومع هذا لما مات صلى عليه يل وشهد 
دفنه كما يفعل ببقية المسلمين"2©. 


والنبي يك كان يعلم بعض المنافقين» ولا يعلم بعضهم, كما بينه قوله: إوَبمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغرّاب 
مُنَافِقُونَ وَعِنْ أَهْلِ اللَِيَةِ مرَدُوا عَلَ التَقَاقٍ لَاتَْلمُهُمْ تخ تَعْلَمُهُمْ سَنْعَذُْمْ مَرَّنِ نم يُرَدُونَ إل عَذَابِ 


عَظِيم |'كذلك خلفاؤه بعده وورثته» قد يعلمون بعض المنافقين ولا يعلمون بعضهمءوفي 


المنتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون في الخاصة والعامة» ويسمون " 
الزنادقة "0. 


المنافقون في العهد النبوي لما أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر؛ء ولم يطلع الرسول ولم يطلع 
المسلمون على شيء من أسرارهمء عاملوهم معاملة المسلمين» فكانوا يأخذون منهم الصدقات 
والزكوات ونحوها مع أنهم كفارء وكانوا يصلون على من مات منهم إذا لم يظهر لهم نفاقه» ولم 
يقاتلوهم» وكانوا أيضاً يغزون مع المسلمين» وإن لم يكونوا يريدون بذلك الأجر» بل كما أخبر 
ا . حَرَجُوا فِِكُمْ ما زَادُوكُمْ إلا حَبَالًا وَلَأَوَضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْقُونَكُمْ الفِدئةَ وَفِيكٌْ 


و 


عُونَ هُمْ ... 0" وفي قوله: أمَلْمُونِنَ َبْعَا تُقهُوا أَخِدُوا وَقتلُوا يلا ["؛ وسماهم الله المرجفين 
فقال: |؛ وَاْرْجِهُونَ في اللَدِيَةٍ ... |2؛ ومع هذه كله لم يقتلهم» بل أجرى أمرهم على الظاهرء 
ووكل سرائرهم إلى الله تعالى» وقبل كلامهم لما حلفواء وأخبر الله أن حلفهم كذب في قوله: 


.11١- 5٠ سورة الأحزاب:‎ )١ 
,١ ١ ؟) سورة محمد:‎ 

تفسير القرآن العظيم:ء .1179/١‏ 
ل 6ق 
انظر: مجموع الفتاوى» 5554/79/8 . 
5) سورة التوبة:/ا؟ . 


4 سورة الأحزاب: 000 


3 
3 


)01( 
0( 
(؟) ته 
)5( 
8 
)3 
0( 
)0( 


6) سورة الأحزاب:50. 


كُْ ٠...‏ |”"»ومع ذلك لم يقاتلوهم بناءً 


ب َ لَكُمْ لَِدضَوا عَنْهُمْ ٠.‏ |00 
على ما ظهر"". 
وسئل مالك عن الزندقة»؛ فقال : ما كان عليه المنافقون في عهد رسول الله عله من إظهار الإيمان» 
وكتمان الكفرء هو الزندقة عندنا اليوم» قيل لمالك فلم يقتل الزنديق ورسول الله 5 لم يقتل 
المنافقين وقد عرفهم؟ فقال: إن رسول الله ينه لو قتلهم لعلمه فيهم» وهم يظهرون الإيمان لكان 
ذلك ذريعة إلى أن يقول الناس قتلهم للضغائن والعداوة» أو لما شاء الله غير ذلك فيمتتع الناس 
من الدخول في الإسلامء هذا معنى قول مالك »وقد روي عن رسول الله يخ في ذلك أنه قال: لا 


المطلب الثاني: صفات المنافقين. 

ولقد دلت سورة الأحزاب على عدة صفات للمنافقين منها: 
.١‏ الفرار عند الشدائد: 
قال تعالى: وَإِذ يَقُولُ الْنَافِقُونَ وَالَِّينَ في قُلُوِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَ الله ل وَوَسُولَه إلا غُرُورًا 1١|‏ اوَإِذْ َكَتْ 
طَائِفَةٌ مِنْهِمْ ميا أَهْلَ : َثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتََِنٌ َرِيقٌ 7 ا يَفْولُونَ إنَّبيُوتَنَا عَوْرَة وَمَاهِيَ 
ا ل اير نّم سَيِلُوا الفِدْئةَ لَنَوْهَا وَمَاتَلبَنُوا ا ِل 


نه 


وَإِذْيَقُولُ الَْاِقُونَ وَالِّينَ في قُلُوِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَُ إلا عُرُورًا | هذه التقالتة حدق 
ظواهر النفاق التي ظهرت من المنافقين في غزوة الأحزابء» وهي مقالة قالها المنافقون» لأنهم 
في باطن أمرهم كافرون بالله ورسوله؛ ويطرحونها لتشكيك المؤمنين بدينهم وبرسولهم. 


وردد هذه المقالة ضعفاء الإيمان» وأهل الريب والشكء؛ وأهل الطيش الذي لا بصر لهم بالأمورء 


ولا رويّة عندهم ولا صبرا". 


)١(‏ سورة التوبة:15. 

)١(‏ سورة التوبة:؟5. 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن جبرين» .١717/5‏ 

(4) الاستذكارء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمريء تحقيق : سالم محمد عطا » محمد علي 
معوضء. 558/7 دار الكتب العلمية - بيروت» ط١57١1ه/١١٠٠م‏ 

,.١5- 1١ سورة الأحزاب:‎ )5( 

(؟) انظر: ظاهرة النفاق» ١/595؟,‏ 


وموقف المنافقين في الشدائد في زمن رسول الله يله معلوم» كموقفهم يوم غزوة الأحزاب إذ ذكر 
لله ذلك عنهم فقال: أوَإِذْيقُولُ الَْافِقُونَوَالَّذِينَ في قُلُومِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا للهُوَرَشُولَه إلا غُرُورًا !» 
0 ص 4 5 . 5 1 ف 5 . ٠.‏ 

تكشف المنافقين» 0 الصادقين في 1 قال الله تعالى: 5 0 ا 007 0 


هه 
3 ير 


هي التي تبيّن أهل الإيمان الصادق من النفاق الكاذب» 0 0 كن يفول امنا واف عي ل 


قوقك الرخاء كل يفول: ' ١|‏ من بالل .| :ويتظاهس بالإسلام وبالدينء لكن إذا ايت الفتن 


-ه 
0 7 


فالمنافق ينعزل» 9 وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَعْبْد الله عَلَ حَرْفٍ,.. |يعني: على طرف | كَإِنْ أَصَابَهُ حَيرُ 


اطْمَأنَّ ب وَإنْ َصَابَئهُ و لقت عَلَ وَجْهِ حَيِرَ الدَنَْا وَالآخِرَةَ ذلك هُوَ الحسْرَان ابن |1177 


_-ه 


وو 208 


ل وي ع امو ل بن 
وَيَسْتَاذِنْ فريق منهم النبيّ يتقولون إن بِيُوتا 


ده كه 


عورَة واي بعر إن يُرِِدُونَ إِلّا فِرَارً | ويقول المنافقون للرسول يل :يا رسول الله إن بيوتنا 
عورة؛ أي مكشوفة ليس بينها وبين العدو حائل . 

وأصل العورة: الخالي الذي يحتاج إلى حفظ وسترء يقال: اعور مجلسك إذا ذهب ستره 
أو سقط جداره» ومنه عورة العدو . 


وقال مجاهد والحسن : أي ضائعة تخشى عليها السراق» وقال قتادة : قالوا: بيوتنا مما 
يلي العدو فلا نأمن على أهلناء فائذن لنا أن نذهب إليها لحفظ النساء والصبيان . 


قال الله تعالى : ٠|‏ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ ٠١‏ |لأن الله يحفظها ٠|‏ إِنْ يُرِيِدُونَ إلا فِرَارًا أفهم يقصدون 


الفرار من الجهادء ويحتجون بحجة العائلة”". 


,17: سورة الأحزاب:‎ ١ 


سورة ة البقرة:/, 


سورة ة الحج: 1 
انظر : إعانة المستفيد » ؟'/هه. 


١1 
م‎ 
ّ 


5 سورة الأحزاب: 01*7, 


)01( 
0( 
3 
)5( 
(ه) 
)3 


5 انظر: : مجموع الفتاوى» 5/58 , 


؟. كراهية الجهاد في سبيل الله. 


2506 دن ون درق ال دن امتقارو نف واد ا وها لقو و جه موس رتو رهف ل ررظ اروز أ 2 

قال تعالى: قَدَ يَعْلَمُ الله المعَوقِينَ مِنْكُمْ وَالقَائِِينَ لِخْوَابِمْ هَلمَ إِليْنَا وَلا يَأنُونَ البَأس إلا فيلا ١4|‏ 
دكس ه 601 عار 35.01 رطهيه ه فيكو ب كه 2 2ي*3 و كووقظ م سيكو نكي كه )اه ى 15> كس ع 1 هيقر 
عَليكم فإذا جَاءَ الخوف رَأَبْتَهِم يَنظرون إليّك تدور أعينهم كالذِي يغشى عَلَيْهِ مِنَ الموثٍ فإذا ذهب الخنوف 


و بع 


2 عر 8 م2 رس ل مل واو 6 رام ا ل ا 8 
سَلَقُوكُمْ بِلْيِئةٍ حدَادٍ أَشِحَةٌ عَلَ الخَْرِ أَولَئِكَ آيُؤْمِنُوا تَأَحْبَطَ الله أَعَْاهُمْ وَكَانَ دَلَِ عَلَ الله يَسِيرًا |(" 


-ه 2 

03 و 2 
3 

أ .4 


سن 


وفي هذه الآيات يبين الله كَبْنَ جبن هؤلاء المنافقين» وكراهيتهم للإسلام وللجهاد. 
فيخبر تعالى في هذه الآيات عن إحاطة علمه بالمعوقين» لغيرهم عن شهود الحربء والقائلين 
لإخوانهم؛ أي: أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم | هَّمَ إَِينا.., |أي: إلى ما نحن فيه من الإقامة 


- 7 
2 
/ 2و 


أشِحَةَ عَلَيكُمْ ٠.١‏ | أي: بخلاء 


في الظلال والثمارء وهم مع ذلك |,. ولا يَأَنُونَ البَأْسَ إِلَّا قَلِينَا ١4‏ 
بالمودة» والشفقة عليكم'!". 
| سَلْقَوكُمْ ٠.‏ | وهو رفع الصوت بالكلام المؤذيء لكن الشدة هنا في الشر لا في الخير . كما 


قال [4:بألية حدان أسكة عل لكر |ويهذا السلق بالألسنة الحادة يكو بوجوة#كبانزة يفكول 
المنافقون للمؤمنين: هذا الذي جرى علينا بشؤمكم؛ فإنكم أنتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين 
وقاتلتم عليه وخالفتموهم؛ فإن هذه مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة. 

وتارة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هنا والثبات بهذا الثغر إلى هذا الوقت وإلا 
فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا . 

وتارة يقولون - أنتم مع قلتكم وضعفكم - تريدون أن تكسروا العدو وقد غركم دينكم 

عقا ا ام ل لعف ال افيف مام كه اماو 8 ١و‏ رن هيمها ردي لقاو نان واررضاية 3 1ك 1 نا ا ا 

كما قال تعالى: إذ يقول المنَانِقونَ وَالَذِينَ في لويم مَرَض عر مَوَلاءِ دِينهمْ وَمَنْ يَتَوَكَل عَل الله فَإِنَ الله 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ |'"ءوتارة يقولون: أنتم مجانين لاء عقل لكم تريدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم 
وتارة يقولون: أنواعاً من الكلام المؤذي الشديدء وهم مع ذلك أشحة على الخير أي حراص على 
الغنيمة والمال الذي قد حصل لكم. قال قتادة: إن كان وقت قسمة الغنيمة بسطوا ألسنتهم فيكم» 

يقولون: أعطونا فلستم بأحق بها مناء فأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق» وأما عند 
الغنيمة فأشح قوه”". 


.١9-1١/8 سورة الأحزاب:‎ )١ 
.5١5/5 انظر: تفسير القرآن العظيمء‎ 
. سورة الأنفال:53‎ 

4) انظر: الفتاوى » 51/78 , 


0 


0 
(0 
3 
(5) 


1١ 


". نشر التشكيك والأراجيف عن ضعف المسلمين. 


قال تعالى: 


و 
8 


5 ام 2 00 ١‏ 0 00 ا و 0 0 0000 ركه اس 700 )2 
ئِنْ ل يَنتَهِ المتافقونَ وَالِذِينَ في قلوبيم مَرَض وَالمر جفونَ في المدِينةٍ لنغريّنك بم ثم لا يجَاوِرونك 
فِيهًا إِلا قَلِينَا |"". 


قال القرطبي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: " والمرجفون في المدينة قوم كانوا 
يخبرون المؤمنين بما يسؤهم من عدوهمء فيقولون إذا خرجت سرايا رسول الله يه : إنهم قد 
قتلوا أو هزمواء وإن العدو قد أتاكم» قاله قتادة وغيره؛ وقيل كانوا يقولون: أصحاب الصفة قوم 
عزاب» فهم الذين يتعرضون للنساء ؛ وقيل: هم قوم من المسلمين ينطقون بالأخبار الكاذبة حبا 
للفتنة؛ وقد كان في أصحاب الإفك قوم مسلمون ولكنهم خاضوا حباً للفتن"”". 

:. خيانة عهد الله. 


قال تعالى: 


وقد كانُوا عَاهَدُوا الل مِنْ كَل لَابُوَلُونَ الَدبَارَوكَانَ عَهَدُ لله مَشتُولُا. |7" 


دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه؛ بدليل قوله: إوَلَقَدْ كأنُوا عَامَدُوا الله مِنْ قبل لَا يوَلُونَ الأَدِبَارَ 


وَكَانَ عَهُدٌ الله مَسْيُولَا |. فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه؛ وإن لم يكن 
قاس يكن ذلك العهود عليه قبل العهد والنذر والبيع» وإنما أمر بالوفاء به» ولهذا قرنه بالصدق 
في قوله: ٠|.‏ وَإذَا قُلَتُْنَاغيلُوا وَلَوْ كان ذا قرتَى وَبعهْدِ الله أَوُْوا دَليكُمْ وَضَاكُمْ بو لعلَكُمْ تَدَكَرُونَ )؛ 
لأن العدل في القول خبر يتعلق بالماضي والحاضر والوفاء بالعهد يكون في القول المتعلق 


بالمستقبل» كما قال تعالى: أوَمِنْهُمْ مَنْ عَامَدَ الله لَيْنْ أنَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَدَّكَنَّ وَلدَكُوئنَ مِنَ 
الصَّاخِينَ أه ٠‏ 


ه ل 
3 


كه ماه >ه 0 م موه 8 ده > وهر .> 0 6م اه 
دا آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وََوَلَوَا وَهُمْ مُعْرصُونَ |75 | فَأْعْقَبَهُمْ نقَاهَا في قَلوبيم إِلَ يَوْم 


يَلْقَْنَُ بجا أَخلَهُوا الله ما وَعَدُوه وبا كَانُوايَكْذِبُونَ ‏ |00" 


,.1١0 سورة الأحزاب:‎ )١ 
.١8١/١5 ؟) الجامع لإحكام القرآن»‎ 


5) سورة الأنعام:57١.‏ 

5) سورة التوبة: ه/ -ل/الا, 

1 انظر: الفتاوى الكبري» ابن تيمية؛ تحقيق : محمد عبد القادر عطا - مصطفى عبد القادر عطاء 87/5 دار 
الكتب العلمية» ط١ا.ء‏ 0/8٠5١1ه/‏ /11 ام, 


)1( 
)1 
(؟) سورة الأحزاب: .١8‏ 
)5 
(ه) 
)1 


"والحال أنهم قد ٠.١‏ عَامَدُوا الله مِنْ كَل لَايُوَُونَ الَمْبَارَ وَكَانَ عَهُدٌ الله مَسْيُولّا أ سيساألهم 

عن ذلك العهدء فيجدهم قد نقضوه؛ فما ظنهم إذاء بربهه؟7". 1 
يقول تعالى ذكره: ولقد كان هؤلاء الذين يستأذنون رسول الله #5 في الانصراف عنهء 

ويقولون: |.. إن بيُوتنَا عَوْرَة .., إعاهدوا الله من قبل ذلكء ألا يولوا عدوهم الأدبار» إن لقولهم 
في مشهد لرسول الله يي معهم؛ فما أوفوا بعهدهم'". 
ه. الجبن. 
قال تعالى: يْسَبُونَ الأخرّاب ل يَذْهَبُوا وَِنْ َأْتِ تِ الأَخْرَابُ يَوَدُوا لَوْ أَتَكمْ مبَادُونَ في الأَعْرَابٍ يَسْأَلُونَ عَنْ 
أنْبَايَكُمْ وَلَوْ كانُوا فِيكُمْ ما كَاَُوا إلا كَليًا للك 

ولقد وصفهم الله عز وجل في الآيات بثلاثة أوصاف7) 
أحدها: أنهم لفرط خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلدء وهذه حال الجبان الذي في 
قلبه مرضء فإن قلبه يبادر إلى تصديق الخبر المخوف وتكذيب خبر الأمن . 
الوصف الثاني: أن الأحزاب إذا جاءوا تمنوا أن لا يكونوا بينكم ؛ بل يكونون في البادية بين 
الأعراب يسألون عن أنبائكم: ما خبر المدينة ؟ وماذا جرى للناس ؟ 
والوصف الثالث: أن الأحزاب إذا أتوا وهم فيكم لم يقاتلوا إلا قليلاً . 

وهذه الصفات الثلاث منطبقة على كثير من الناس في هذه الغزوة» كما يعرفونه من 


)١(‏ تب تيسير الكريم الرحمن » ص8٠‏ ا 
(؟) انظر: جامع البيان » 5570/8. 
(؟) سورة الأحزاب:١7.‏ 

5) 


:) انظر: الفتاوى » 558/١7‏ . 


1١17 


المطلب الثالث: عقاب المنافقين . 

.١‏ إبطال العمل. 

قال تعالى: أأَدْ شِحَةَعَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الَو وا الي 0 
عو و 


ذهب الَف سَلَقُوكُمْ اليج < حِدَادٍ أشحة 


الله اتويت 1 


- 


ولقد توعد الله عز وجل المنافقين في هذه الآيات» بإحباط أعمالهم فكان هذا عقاب لنفاقهم. 
'"وقوله: | ليُؤْمِنُوا فَأَحْبَطً للهُأَغَاهُمْ ٠٠‏ إيقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفت لك ص فتهم 
في هذه الآيات لم يصدقوا الله ورسوله؛ ولكنهم أهل كفر ونفاق» ١|‏ مَأَحْبَطَ الله أَْماشُمْ ٠.‏ أيقول: 
فأذهب الله أجور أعمالهم وأبطلها”" , 
أي إن أولتك المنافقين هم في الواقع غير مصدقين بالله ورسوله؛ ولم يؤمنوا حقيقة ». 

وإن أظهروا الإيمان لفظاء فأبطل الله أعمالهم التي كانوا يأتون بها مع المسلمين » وكان ذلك 
الأحياظ شهلا هردا كن اللده متهي صدله ةا 

"فإن قلت : هل يثبت للمنافق عمل حتى يرد عليه الإحباط ؟ قلت: لاء ولكنه تعلم لمن عسى 
يظن أن الإيمان باللسان إيمان وإن لم يوطئه القلب؛ وأن ما يعمل المنافق من الأعمال يجدي 
عليه فبين أنّ إيمانه ليس بإيمان» وأنَ كل عمل يوجد منه باطل؛وفيه بعث على إتقان المكلف 
أساس أمره وهو الإيمان الصحيح. وتنبيه على أن الأعمال الكثيرة من غير تصحيح المعرفة 
#النتاء على تغيو أسالين أو أذهاً امنا يهن علد اللد هداء متفر را 
؟. اللعن. 


قال تعالى: 


0 


يِمْ ثلا 
0000" 000 ا ا تو لم لت 


009 


)١(‏ سورة الأحزاب:19. 

.5575/4 جامع البيان في تأويل القرآن»‎ )١( 
.7077/؟١ انظر: التفسير المنيرء‎ )"( 

(4) الكشاف عن حقائق التنزيل » */هه7. 
(ه) 


5) سورة الأحزاب: 5٠0‏ -57. 


و الله أعلم بيان صفة لعنهم؛ ولم يظهر أثر لعنهم في الدنيا لم يكن في ذلك وعيد لهم بل 
تلك اللعنة ثابتة قبل هذا الوعيد و بعده؛ فلا بد أن يكون هذا الأخذ و التقتيل من آثار اللعنة التي 
وعدوها فيثبت في حق من لعنة الله في الدنيا و الآخرة» ويؤيده قول النبي ين " لعن المؤمن كقتله 
"7"» فإذا كان الله قد لعن هذا في الدنيا و الآخرة فهو كقتله فعلم أن قتله مباح. 

لكن الذي يرد على هذا قوله تعالى: 
الدَّنْيَا وَالأَخْرَةٍ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ |"فإن هذه الآية ذكر لعنتهم في الدنيا والآخرة» مع أن مجرد 
القذف ليس بكفر ولا يبيح الدم"”. 


مره ول 2 2 عو 
إن الذِينَ يَرَمَونَ المخصّتاتٍ الغافلاتٍ الموّمِئَاتٍِ لعنوا في 


وأن الله افترض على المؤمنين عداوة الكفار والمنافقين» وجفاة الأعراب الذين يعرفون 
بالنفاق» ولا يؤمنون بالله ورسوله كَِ » وأمر بجهادهم» والإغلاظ عليهم بالقول والعمل. 
و توعدهم باللعن والقتل في قوله: أمَلْعُونِنَ أيْنَا ُقُِوا أَخِدذُوا وَقتَلُوا تقياا |". 
". العذاب. 
قال تعالى: لِيُعَذَّبَ الله النافقِينَ وَالْنَاَِاتِ وَالَفْرِكِنَ وَامُهْرِكَاتِ وَيَنُوبَ الله عَلَ المؤْمِنينَ وَالْؤْمنَاتِ 
وَكَانَّ الله غَفُورًا رَحِيعَا | © , 
وبين الله كَتعذاب المنافقين فقال تعالى: إإنَّ النَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْمَلٍ مِنَ النّارِ وَلَنْ تجَدَ هُمْ 
تَصِيرًا 1" ١‏ 
"والنار متفاوتة في شدة حرهاء وما أعده الله من العذاب لأهلهاء فليست درجة واحدة» وقد قال 
الحق تبارك وتعالى: إنَّ الحافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْمَّل مِنَ الّار,.. إ» والعرب تطلق: " الدرك " على 
كل ما تسافل» كما تطلق ؛ " الدرج " على كل ما تعالى» فيقال: للجنة درجات وللنار دركات» 


)١(‏ والحذيث جاء بلفظ" ومن لعن مؤمئاً فهو كقتله"' صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب:ما ينهى من السباب 
واللعن» حديث رقم(/ا: »)5١‏ . صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن 
من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» حديث رقم(١١١)»‏ ص١7.‏ 

)١(‏ سورة النور:؟7. 

(9) نظن الضتارم الفسلول 45/1 2902 

(4) أوثق عرى الإيمان» سليمان ابن عبد الوهاب» ص”", دار القاسم» ط١ء»‏ 55 اه/ 75 ١6آم,‏ 

(5) سورة الأحزاب: ”/. 

(5) سورة النساء:ه5١,.‏ 


وكلما ذهبت النار سفلاً كلما علا حرها واشتد لهيبهاء والمنافقون لهم النصيب الأوفر من العذاب» 
ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار"7" , 

"وقوله تعالى: 2 ليُعَذَّب الله المنافِِينَ وَالنَافِقَاتِ وَادُمْرِكِينَ وَالُفْرِكَاتٍ ٠.‏ |أي: إنما حمل ابن 
آدم الأمانة وهي التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات» وهم الذين يظه رون الإيمان 
خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله. ١|‏ والترين والشركات أء وهم الذين ظاهرهم 
وباطنهم على الشرك بالله» عز وجلء ومخالفة رسله» |.. وَيَنُوبَ الله عَلَ المُؤْمِنِنَ وَالُؤْسَاتٍ؛ | 


أي وليوجم العومتيق مق :الخلق: 'الذيق آمقؤ بالف ومالاتكنه وكنهه ورملله العاللين باحك 0. 


)١(‏ الجنة والنار» الأشقره ص5 ؟. 
(؟) تفسير القرآن العظيم» 5/5١ه‏ 


١ 


المبحث الثالث 
الكفار 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالكفر. 
المطلب الثاني: التعامل مع الكفار. 


المطلب الثالث: حكم لعن الكفار. 


١ 4 


المطلب الأول : التعريف بالكفر. 
أولاً: الكفر لغة: 

وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه» وقال الليث: يقال إنما سمي الكافر كافرا؛ 
لأن الكفر غطى قلبه كله0". 

"الكاف والفاء والراء»ء أصل صحيح يدل على معنى واحدء وهو الستر والتغطية:؛ يقال 
لمن غطى درعه بثوب : قد كفر درعه"0" , 
ثانياً: الكفر في الاصطلاح. 
'"والكفر ضد الإيمان"7" , 

"والكفر هو عدم الإيمان سواء كان معه تكذيبء أو استكبارء أو إباء» أو إعراض؛ فمن 
لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر"!؛). 

"وهو رفض التصديق عن معرفة وإرادة» ولو بشيء مما جاء عن النبي كه ووصل إلينا 
بطريق يقيني قاطعء"*ا 
ثالثاً: أنواع الكفر. 

قال ابن القيم: "فأما الكفر فنوعان: كفر أكبرء وكفر أصغرء فالكفر الأكبر هو الموجب 
للخلود في النارء والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود"". 
٠.‏ الكفر الأكبر: 

وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع" : 

كفر تكذيب» وكفر استكبار» وإياء مع التصديقء» وكفر إعراضء وكفر شكء وكفر نفاق . 

فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسلء وهذا القسم قليل في الكفارء فإن الله تعالى أيد 
رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهمء ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة؛ قال الله 


,١7١/١؟ انظر: لسان العرب»‎ )١( 

.١91١/6 معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى» 775/1 

(:) مجموع الفتاوى» 575/1 . 

(5) العقيدة الإسلامية وأسسها » ص6١5.‏ 
(5) مدارج السالكين» ١/5©؟"؟.‏ 

(0) انظر: مدارج السالكين» ١//107؟١‏ -8؟١.‏ 


١1 


5 00007 5 + 5 ا تر و سوا مويه له و 3 20 - 0 2 0 يد 7# ليرت عب مح ا 
تعالى عن فرعون وقومه: وَجَحَدُوا ببَا وَاسْتَيْقَئَنَهَا أَنفسُهُمْ ظلمً) وَعْلَوًا فَانظرٌ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة 


ا 5 اوس ع 7 لك 4 اك بس 51 
المفسِدِينَ 1"وقال لرسوله: فم لا يُكَذَيُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِينَ بآيَاتِ الله تَجِحَدُونَ |" . 


وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس» فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكارء 
وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق الرسولء وأنه جاء بالحق من عند 
الله ولم ينقد له إباء واستكبارآء وهو الغالب على كفر أعداء الرسلء كما حكى الله تعالى عن 
شُ 4 2 عرو و سيره لحاس مور كسار نل ع م .1 ا ا ل 
فرعون وقومه: ١|‏ أَنؤْمِنُ لِبَشْرَيْنِ مِثلِنَا وَقَوْمُهَ) لَنَا عَابِدُونَ |'"» وهو كفر أبي طالب أيضا فإنه 
صدقه ولم يشك في صدقه؛ ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم 
بالكفر. 

وأما كفر الإعراض: بأن يعرض بسمعه.ء وقلبه عن الرسولء لا يصدقه ولا يكذبه ولا 
يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة . 

وأما كفر الشك: بأن لا يجزم بصدقهن ولا بكذبه بل يشك في أمرهء وهذا لا يستمر شكه 
إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول جملة» فلا يسمعها ولا يلتفت 
إليهاء وأما مع التفاته إليها ونظره فيها ٠‏ فإنه لا يبقى معه شك لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما 

وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على التكذيب فهذا هو 
النفاق الأكبر. 
الكفر الأصغر: 

"كفر أصغر لا يخرج من الملة» وهو الكفر العملي وهو الذنوب التي وردت تسميتها في 
الكتاب والسنة كفراء وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر". 
هناك ذنوب أطلق عليها كفرء ولكن يقول العلماء: إنه كفر دون كفرء مثشل قوله ي :لسباب 
المسلم فسوقء وقتاله كفر)”. فإن الكفر هنا هو كفر أصغر لا يصل إلى الإخراج من الملةء 


0١‏ . صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي يله سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء حديث 
رقم(54)ء ص/ا5. 


١ 


وكذلك قوله #: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)" المراد هنا: كفران 
النعمة أو كفر دون كفرء وهكذا قوله #ةِ: (اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب 
والنياحة) ”" يقولون: إنه كفر للنعمة لا أنه الكفر المبيح للدم والمال؛ لأن الطعن في النسب إنما 
هو عيب الإنسان والطعن في نسبه بأنه ليس ابن فلان أو ليس من آل فلان» وهو ذنب لا يصل 
إلى الكفر الذي يخرج من الملة» وكذلك النياحة على الميت لا توصل صاحبها إلى أن يخرج من 
الملة ويستباح دمه وماله. 

فعرف بذلك أنه كفر دون كفرء هذا محمل هذه الأحاديث 2. 

المطلب الثاني: التعامل مع الكفار. 

قال تعالى: إَا أيجا التي انق الله وَلّا مع الكَافينَ وَالَْاِقِنَ إن الله كان عَلِيًا حَكيي) |0 

وقال تعالى: وكا تْطِع الكَافِرِينَ وَالنَافِِينَ وََعْ أَدَاهُمْ وَتَوَكّلُ عَلَ الله وَكَمَى بالله وَكِيلا |0 

وقوله: وَلَا تْطِع الكَافِرِينَ. ٠‏ | أي: لا تسمع منهم ولا تستشرهه". 


والمعنى يا أيها الذي من الله عليه بالنبوة» واختصه بوحيه؛ وفضله على سائر الخلق؛ اشكر 

نعمة ربك عليكء» باست تقواه. التى أنت أ 6 ن غيركء؛ والتى يجب عابك نهاء أعذ 
ربك عليك؛ باستعمال تقواهء التي أنت أولى بها من غيركء والتي يجب عليك منهاء أ 

, كء فامتثل أ ه ونواهيه» وبل ته وأدٌ بأده وحيه» وابدل النصد خلق , 

مر نت ك2 فامل: أو اسه :وتو افيةه :ويلك روينا لاف و اذ إن كناد جيه لذن التصيحة 


ولا يصدنك عن هذا المقصود صادء ولا يردك عنه رادء فلا تطع كل كافرء قد أظهر العداوة لله 
ورسوله؛ ولا منافق» قد استبطن التكذيب والكفرء وأظهر ضده. فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة» 
مح ل ا ب تتبع أهواءهم» فيضلوك عن 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء؛ حديث رقم(١؟١): .75/١‏ صحيح مسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان معنى قول النبي يه لا ترجعوا بعدي كفارا » حديث رقم(15)ء ص57. 

؟) صحيح البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب القسامة في الجاهلية» حديث رقم(٠85؟)ء‏ 5/5 ؛ .. 

؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن جبرين» .774/١‏ 


5:) سورة الأحزاب:١.‏ 


5) تفسير القرآن العظيمء 95/5؟5. 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
ف ار : تيسير الكريم الرحمن » ص5١٠1.‏ 


( 
( 

5) سورة الأحزاب:48 . 
) تة 
( 


أن النهي عن الشيء لا يدل على وقوعه؛ بل يدل على أنه ممنوع منه لثلا يقع فيما بعد »كقوله 
تعالى: أي أي ال ان الله وََا تْطِع الكَافِرِينَ وَالَافِقِينَ ., 1"'»فهذا لا يدل على أنه كان يطيعهم'". 
ثانياً: هزيمة الكافرين. 

قال تعالى: وَرَدَّ الله الَِينَ كمَرُوا بعَيْظِهمْ َينَانُوا حبرا وَكَمَى الله المُؤْمِنينَ القِتَالَ وَكَانَ الله فيا 
عَزِيرًا |"". 
ونرى ما حدث مع النبي يد ومع الصحابة في غزوة الخندق من خوف وحصار الكفار لهم إلا 
أن الله كفاهم مؤنه القتال. 

"فإن الله صرف الأحزاب عام الخندق بما أرسل عليهم من ريح الصباء ريح شديدة 
بازدة» ؤيما فرق يد بين قلويهم حت شتت تنملهم ولم يثالوا خيراء إذ كان همهم.فنتح المديتة 
والاستيلاء عليها وعلى الرسول والصحابة7). 

ردهم خائبين» لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه» مغتاظين قادرين عليه 
جازمينء بأن لهم الدائرة» قد غرتهم جموعهمء وأعجبوا بتحزبهم» وفرحوا بِعَدّدهم وَعَدَدِهِمْ. 
فأرسل الله عليهم؛ ريحًا عظيمة» وهي ريح الصباء فزعزعت مراكزهم» وقوٌضت خيامهمء. 
وكفأت قدورهم وأزعجتهم» وضربهم الله بالرعبء فانصرفوا بغيظهم؛ وهذا من نصر الله لعباده 
المؤمنين. 

| وَكَمَى الله المْؤْمِيينَ القِتَال ٠.‏ إيما صنع لهم من الأسباب العادية والقدرية» ‏ [,.ركَانَ الله 
قَويا عَزِيرًا الا يغالبه أحد لاعفا لاووتطيره اكد الا غلف: ولا عجره أمر أرادهء ولا ينفع 
أهل القوة والعزة» قوتهم وعزتهمء إن لم يعنهم بقوته وعزته". 
وردهم خائبين خاسرين مع غيظهمء لم يشفوا صدراء ولم يحققوا أمراء ولم ينالوا أي خير من 
غنيمة أو أسر أو نصر حاسم بما أرسل عليهم من الريح الباردة والجنود الإلهية:؛ فتفرقت 
جموعهم؛ وتشتت شملهمء ولم يحققوا خيرا لأنفسهمء لا في الدنيا من الظفر والمغنمء ولا في 
)١(‏ سورة الأحزاب:١.‏ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» .,575/١5‏ 
(؟) سورة الأحزاب:5؟. 
(؛) مجموع الفتاوى. 577/78. 
)5( 


5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» ص 505 .51١١-‏ 


١/١ 


الآخرة من الاثام في إعلان عداوتهم للرسول #8 ومبارزته» وهمهم بقتله» واستئصال زمرته 
وجيشه؛ ومن هم بشيءء وبدأ بتنفيذ همه بالفعل» فهو في الحقيقة كالفاعل. 
| وَكمَى الله المؤْمِنِنَ القِتَالَ, ٠‏ !» أي لم يحوجهم إلى قتال ومبارزة حتى يجلوا عن بلادهم» بل 
كفى الله وحده شرهم؛ ونصر عبده؛ وأعز جنده؛ وهزم الأحزاب وحده!" 
المطلب الثالث: حكم لعن الكفار. 
ولقد :ذلك الشوراة على "لعن الكفان: 
قال تعالى: 0 


- 
06 8 


وقال تعالى: 


رَبَنَا آَِمْ ضعْفَيْنِ مِنَّ العَذّاب وَالعَنّْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا للد 
أولاً: اللعن في اللغة: 

الوق لس كنتعة لعن ظردهو مده كم خيرم هزز مو اللناسالن دوين الخلق: الست 
والدعاءء فهو لعين" !“ا 


واللعين المشتوم المسبب واللعين المطرودء وكل من لعنه الله فقد أبنعده عن رحمته 
واسنتحفق ا ا ل ل لت 
واللعين الشيطان صفة غالبة لأنه طرد من السماء“) 
إِنَّ الله لَعَنَ الكَافِرِينَ ل |أي: أبعدهم عن رحمته!". 
إن الله أبعد الكافرين به من كل خيرء وأقصاهم عنه"ا 


أي أن اللعن هو الطرد والإبعاد. 


)١(‏ انظر: التفسير المنيرء ؟؟/ ل/ال/ا؟,. 
(؟) سورة الأحزاب: 54. 
(؟) سورة الأحزاب: 58. 
(:) تاج العروس . .١١8/95‏ 
(ه) 3 : لسان العرب» ,”810/١1‏ 
(5) تفسير القرآن العظيمء 505/5. 
68 5 البيان » ,"57١5//‏ 


3 


١ ف‎ 


ثانيً: حكم لعن الكفار. 

قال ابن العربي: قال لي كثير من أشياخي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند 
الموافاة لا تعلم» وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة»الموافاة على الكفرء فقال 
تعالى: إن الَِّينَ كمَرٌوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَار أُولَئِكَ عَلَبْهِمْ لمت لله وَاَْائِكَةِوَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ الها 
روي عن النبي يخ أنه لعن أقواماً بأعيانهم من الكفار فإنما كان ذلك لعلمه بمآلهم؛ والصحيح 
عندي جواز لعنه لظاهر حاله وكجواز قتاله و قتله!". 


ثالثاً: لعن المسلم. 
ولعن المسلم اختلف فيه أهل العلم؛ هل يجوز لعن المسلم الذي ارتكب شيئا يستحق به اللعن أم 
لا؟ على أقوال. 


والصحيح منها أن اللعن يجوز أن يتوجه للجنس لا للمعين من المسلمين» فلا يجوز أن 
يلعن مسلم مسلماً معيناء ولو كان قد فعل كبيرة أو كان فعل أو كان كاذباً أو كان ظالماً ونحو 
ذلك» فلا يجوز أن يلعن المسلم» واستدلوا على ذلك بقول الصحابة لرجل كان يشرب الخمر 
وجلد مرة ومرتينء ثم لما أوتي به بعد ذلك قال أحدهم (لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به) فقال 25: 
(لا تقولوا هذا فإنه يحب الله ورسوله) فدل هذا على أن المسلم المعين الذي يشرب الخمر لا 
يلعن مع أن النبي 45 لعن الجنس فلعن في الخمر عشرة؛ لعن شاربها وساقيها إلى آخرهء فدل 
على التفريق ما بين الجنس وما بين المعين. 

فإذا هذا النوع وهو لعن مسلم مسلماً فإنه لا يجوز لعن المعين؛ لكن قد يلعن الصفةء 
يلعن الجنس كما لعن الله ؟ ولعن رسوله 45!". 

وذكر ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقاء لما روي عن النبي أنه أتي 
بشارب خمر مراراً » فقال بعض من حضره: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي 26 : 
(لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم) © فجعل له حرمة الأخوة» وهذا يوجب الشفقة©. 


.١51١:ةرقبلا سورة‎ )١( 

./5/١ انظر: أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية» مجموعة من العلماءء» ؟/؟4” -755. 

(4) صحيح البخاريء كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة» حديث 


رقم(١41لاك)ء‏ 159/8. 
(5) انظر: أحكام القرآن» .5/١‏ 


١ 


وقد ذكر بعض العلماء خلافا في لعن العاصي المعين» قال: وإنما قال عليه السلام: (لا تكونوا 
عون الشيطان على أخيكم)؛ ومن أقيم عليه حد الله تعالى فلا ينبغي لعنه» ومن لم يقم عليه الحد 
فلعنته جائزة سواء سمي أو عين أم لاء لأن النبي 5 لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام 
على تلك الحالة الموجبة للعن» فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحد فلا لعنة تتوجه عليه. وبين هذا 
قوله 5 : "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب..."0". 


فدل هذا الحديث مع صحته على أن التثريب واللعن إنما يكون قبل أخذ الحد وقبل التوبة "". 
'"وذهب طائفة من الفقهاء إلى جواز لعنة المعين» وقيل: إنه لا يجوزء كما قال ذلك طائفة 
أخرىء والمعروف عن أحمد كراهية لعن المعين" 2. 
عن عائشة وعبد الله بن عباسء قالا لما نزل برسول الله 5 طفق يطرح خميصة له على 


وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك:( لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)!". 


وفيه دليل على جواز لعن الكفارء وأصحاب الكبائر على وجه العموم. لأن النبي 6 
لعن اليهود والنصارىء وهذا لعن على العموم؛ فلعن الكفار وأصحاب الكبائر على العموم لا 
بأس به لأجل التنفير في فعلهم» وأما لعن المعيّن ففيه خلاف”. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الحدودء باب بيع المدبر » حديث رقم(77754) "/ 7/.صحيح مسلمء كتاب 
الحدودء باب حد الخمرء حديث رقم(7١7١)»‏ ص8١7.‏ 

.١530/7 انظر: الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(") المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» محمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: محب 
الدين الخطيب؛. ص ٠‏ 55» المكتبة الشاملة. 

(4؛) صحيح البخاريء» كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة » حديث رقم( 57)؛ 15/١‏ . 

(5) انظر : إعانة المستفيد » .5950/١‏ 


١/5 


المبحث الرابع 
اليهود 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: يهود بني قريظة 1 
المطلب الثاني: صفات يهود بني قريظة. 


تمهيد: 

إن اليهود في المدينة لم يهادنوا الإسلام بعد وفوده عليهم إلا فترة قصيرة؛ وكان الرسول 
قد عقد معهم مهادنة أول مقدمه إليهاء أوجب لهم فيها النصرة والحماية» مشترطاً عليهم ألا 
يغدروا ولا يفجروا ولا يتجسسوا ولا يعينوا عدوء ولا يمدوا يدا بأذى . 
ولكن اليهود ما لبثوا أن أحسوا بخطر الدين الجديد على مكانتهم التقليدية» بوصفهم أهل الكتاب 
الأول» وقد كانوا يتمتعون بمكانة عظيمة بين أهل يثرب بسبب هذه الصفة . 
كذلك أحسوا بخطر التنظيم الجديد الذي جاء به الإسلام للمجتمع بقيادة رسول الله ي. فقد كانوا 
قبل ذلك يستغلون الخلاف القائم بين الأوس والخزرج لتكون لهم الكلمة العليا في المدينة . 
فلما وحد الإسلام الأوس والخزرج تحت قيادة نبيهم الكريم» لم يجد اليهود الماء العكر الذي كانوا 
يصطادون بين الفريقين فيه! 
ومنذ هذا اليوم الأول بدأت الحربء التي لم تضع أوزارها قطء حتى اليوم بين الإسلام ويهود! 
لقد بدأت في أول الأمر حرباً باردة: بتعبير أيامنا هذهء بدأت حرب دعاية ضد محمد عليه 
الصلاة والسلام وضد الإسلام. 
وكانت أهم طوائفهم بني قينقاع» وبني يي النضيرء وبني قريظة:؛ وكان لكل منها شأن مع رسول الله 
يه ومع المسلمين 7" , 
المطلب الأول: يهود بني قريظة . 
ولقد دلت السورة على اليهود وذكرتهم السورة بلفظ أهل الكتاب. 
قال تعالنة! 0 ل وَكَذَفَ في قُلُوِمُ الرُعْبَ فَرِيقًا َقتلُونَ 


م 


م وَأَرْضًاَ تَطَبُومَا وَكَانَ الله عَلَ كُلَّ نَيْءِ 


وُكَأمدوة قَرِيقًا 
قَدِيرًا 1" | 


قال تعالى: 


ذِينَ ظَاهَرُوهُمْ ٠.‏ | أي : عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله 


يخ ١|‏ مِنْ أَهْل الكِتاب ,., إيعني: بني قريظة من اليهودء من بعض أسباط بني إسرائيل» كان قد 


.5855/© انظر: في ظلال القرآن»‎ )١( 
,7 7 سورة الأحزاب:75‎ )١( 


١/1 


نزل آباؤهم الحجاز قديماء طمعا في إتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل» | كا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كمَرُوا به ,, |'"» فعليهم لعنة الله. 


وقوله: |,,مِنْ صَيَاضصِيهِمْ ٠١‏ أيعني: حصونهم؛ ومنه سميت صياصي البقرء وهي قرونها؛ لأنها 
أعلى شيء فيها. 

| وَكَدَفَ في قُلُويمُ الرَُعْبَ.,, |: وهو الخوف؛ لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب 
رسول الله يِه وليس من يعلم كمن لا يعلم» فأخافوا المسلمين» وراموا قتلهم ليعزوا في الدنياء 
فانعكس عليهم الحالء وانقلب الفأل» انشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون» فكما راموا الععز 
لو اخ أن اذو |" اننتكصمال الستلميرة فابةو ضناو او أطوفة إلى :ذلك شقاوة الكهرة قصيارت الحنلتة 
أن هذه هي الصفقة الخاسرة؛ ولهذا قال تعالى: | فَرِيمًا تقدلُونَ وَتَأْسِرُونَ قَرِيقَا |» فالذين قتلوا هم 
المقاتلة» والأسراء هم الأصاغر والنساء”". 


وأنزل الله الذين أعانوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول الله 6 وأصحابهء 
وذلك هو مظاهرتهم إياهء وعنى بذلك بني قريظة:؛ وهم الذين ظاهروا الأحزاب على رسول الله 
. وقوله: ١|‏ مِنْ أَهْل الكتّاب:. ايعني: من أهل التوراة» وكانوا يهود”". 


أولاً: كتابة النبي 4 الوثيقة بينه وبين اليهود. 


قال ابن القيم؟ ووادع رسول الله يِل من بالمدينة من اليهودء وكتب بينه وبينهم كتاباء 
وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام» فدخل فى الإسلام» وأبى عامتهم إلا الكفر. 


وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة؛ وحاربه الثلاثة؛ فمن على بنى 
قينقاع» وأجلى بنى النضيرء وقتل بنى فريظة» وسبى ذريتهم» ونزلت "سورة الحشر" فى بنى 
الذ 5 يرء و"'سؤرة الأحزاب" فى بنى قريظة"2. 

وكان الكفار بعد الهجرة مع النبي يِ على ثلاثة أقسام: قسم وادعهم على أن لا يحاربوه 
ولا يمالئوا عليه عدوه؛» وهم طوائف اليهود الثلاثة: قريظة؛ والنضيرء وقينقاع»؛ وقسم حاربوه 
ونصبوا له العداوة كقريشء وقسم تاركوه وانتظروا ما يئول إليه أمره» كطوائف من العربء 
فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع» فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على 


.854 سورة البقرة:‎ )١( 

.575- 57/5 انظر: تفسير القرآن العظيمء»‎ )١( 
.5755// (؟) انظر : جامع البيان»‎ 

(4:) زاد المعادء :'/560", 


64لا 


حكمه. وأراد قتلهم فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي »وكانوا حلفاءه فوهبهم له وأخرجهم من 
المدينة إلى أذرعاتء ثم نقض العهد بنو النضيرء وكان رئيسهم حيي بن أخطب ثم نقضت 
قريظة"". 


وكتب رسول الله 4 كتاباً بين المهاجرين والأنصارء وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على 
دينهم وأموالهم؛ وشرط لهم واشترط عليهه”". 

"واغتبرت الصحيفة اليهود جزءا من مواطني الدولة الإسلامية» وعنصراً من عناصرها 
ولذلك قيل في الصحيفة: (وأن من تبعنا من يهودء فإن له النصر والأسوة» غير مظلومينء ولا 
متناصر عليهم) ثم زاد هذا الحكم إيضاحاً حيث نص فيها صراحة بقوله: (وإن يهود بني عوف 
أمة مع المؤمنين...). 


وبهذا نرى أن الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب الذين يعيشون في أرجائه مواطنين» وأنهم 
أمة مع المؤمنين» ما داموا قائمين بالواجبات المترتبة عليهم» فاختلاف الدين ليس جمقتضى 
أحكام الصحيفة - سببأ للحرمات من مبدأ المواطنة" ©. 


.770/17 انظر : فتح الباري»‎ )١( 

)١(‏ وكان من بين نصوص الوثيقة: وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يهود بني عوف 
أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم؛ وللمسلمين دينهم» ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وَأُيْم فإنه لا يوتغ (يهلك) 
إلا نفسه وأهل بيته» إن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني 
عوفء وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف, وإن ليهود بن جُشم مثل ما ليهود بني عوف. وإن ليهود 
بني الأوس مثل ما ليهود بني عوفء وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأكمء فإنه لا 
يتوتغ إلا نفسه وأهل بيته» وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وإن البر 
دون الإثم» وإن موالي تعلبة كأنفسهم» وإن بطانة يهود كأنفسهم» وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد 25 » 
وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم؛ وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بينهم 
النصح والنصيحة والبر دون الإثم» وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلومء وإن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» وإن الجار كالنفس غير مضار ولا 
آثم» وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده 
فإن مردّه إلى الله» وإلى محمد رسول الله يَةِ » وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره» وإن بينهم النصر 
على من دهم يثرب.انظر: السيرة النبوية لابن هشام» ؟/501. 

(") السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث؛. علي محمد محمد الصلابي» »"70/١‏ مؤسسة اقرأء طاء 
تت ا 


١ ما‎ 


ثانيً: نقض بني قريظة للوثيقة. 


ولقد نقضت بنو قريظة الوثيقة» وحالوا التآمر على النبي 4 وعلى المسلمين وعلى 
الدولة الإسلامية: 


وخرج عدو الله حيي بن اخطب النضريء حتى أتى كعب بن أسد القرظي؛» صاحب عقد 
بني قريظة وعهدهمء وكان قد وادع رسول الله يلخ على قومه؛: وعاقده على ذلك وعاهده؛ فلما 
سمع كعب بحيى بن أخطب أغلق دونه باب حصنهه. فاستأذن عليه» فأبى أن يفتح له فناداه حيي: 
ويحك يا كعبء افتح لي» قال: ويحك يا حيي» إنك امرؤ مشئوم» وإني قد عاهدت محمداًء فلست 
بناقض ما بيني وبينه؛ ولم أر منه إلا وفاء صدقاء قال: ويحك افتح لي أكلمك: قال: ما أتا 
بفاعل» قال: والله إن أغلقت دوني إلا عن جشيشتك”",أن آكل معك منهاء فأحفظ الرجلء ففتح له 
فقال: ويحك يا كعب, جئتك بعز الدهر وببحر طامء جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى 
أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة» وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمى إلى 
جانب أحدء قد عاهدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمد ومن معهء قال: فقال له كعب: 
جئتني والله بذل الدهرء وبجهام قد هراق ماءه. فهو يرعد ويبرق» ليس فيه شيءء ويحك يا 
حيي؛ فدعني وما أنا عليه فأني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاءً. 

فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب!"' حتى سمح له» على أن أعطاه عهداً من 
الله وميثاقاً: لئن رجعت قريش وغطفانء ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى 
يصيبني ما أصابكء» فنقض كعب بن أسد عهده؛ وبريء مما كان بينه وبين رسول الله 2 . 

فلما انتهى إلى رسول الله 2 الخبر وإلى المسلمين» بعث رسول الله 2 سعد بن معاذ 
بن النعمان» وهو يومئذِ سيد الأوسء وسعد ابن عبادة بن دليم» أحد بني ساعدة بن كعب بن 
الخزرجء وهو يومئذ سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة» أخو بني الحارث بن الخزرج: 
وخوات بن جبيرء أخو بني عمرو بن عوفء فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء 
القوم أم لا ؟ فإن كان حقا فألحنوا لي لحنا أعرفه؛ ولا تفتوا في أعضاد الناس» وإن كانوا على 
الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. 

قال: فخرجوا حتى أتوهم؛ فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم؛ فيما نالوا مسن رسول 
الله يِه وقالوا من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فشاتمهم سعد ابن معاذ 


.7177/١:ثيدحلا جشيشتك: البر يطحن غليظاً. انظر: النهاية في غريب‎ )١( 
(؟) الذروة والغارب: وهو مثل في المخادعةء وفي اللسان: "وما زال فلان يفتل من فلان في الذروة والغارب‎ 
,١ 728/٠١ أي يدور من وراء خديعت". لسان العرب.‎ 


10/4 


وشاتموهء وكان رجلا فيه حدة؛ فقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم: فما بيننا وبينهم أربى 
من المشاتمة» ثم أقبل سعد وسعد ومن معهماء إلى رسول الله كه فسلموا عليه؛ ثم قالوا عضل 
والقارة» أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع» خبيب وأصحابه؛» فقال رسول الله :لله 
أكبرء ابشروا يا معشر المسلمين'". 

ثالثً: حكم الله في بني قريظة. 

ولقد جاء حكم الله وك في بني قريظة جزاء خيانتهم أن يقتلوا فقال الله تعالى: وَأنْوَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُ 


- 
مِنْأَهْ 


وه 
هَرُوهَم من 
وَرَنَكُمْ أَرْضَهُمْ و 


0 


1 
وَأ 


ِ 1 را ةر ٠.‏ فوفر 8 داع #اعوفة ردمة و 27 > 
الكِتَابٍ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ في قَلوبيمٌ الرّعْبَ فَرِيقًَا تَقَتلُونَ وَتَأَسِرُونَ فَرِيقَا [؟ 
وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضًا َتَطَنُوهَا وَكَانَ الله عَلَ كُلَّ نَيْءِ كَدِيرَ 001 


ولما حاصر النبي يِل بني قريظة وطال الحصارء نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس - 
لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية» واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك؛ كما فعل عبد الله بن أبي بن 

سلول في مواليه بني قينقاع» حين ١‏ ستطلقهم من رسول الله يه فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فيهم 

كما فعل ابن أبي في أولئك 2. 


ولقد ذكر الإمام البخاري القصة من حديث عائشة» قالت: (أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل 
من قريش يقال له حبان بن العرقة »وهو حبان بن قيس من بني معيص بن عامر بن لوؤي 
رماه في الأكحل. فضرب النبي يه خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول الله 
يي من الخندق وضع السلاحء واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام» وهو ينفض رأسه من الغبار 
فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته؛: اخرج إليهم. قال النبي يه : فأين؟ فأشار إلى بني 
قريظة, فأتاهم رسول الله يه فنزلوا على حكمه؛ فرد الحكم إلى سعدء قال: فإني أحكم فيهم أن 
تقتل المقاتلة» وأن تسبى النساءء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام: فأخبرني أبي عن 
عائشة أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا 
رسولك ك4 وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم؛ فإن كان بقي من 
حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك, وإن كنت وضعت الحرب فافجرهاء واجعل 
موتتي فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم, وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل 


,١57-151/7»ءماشه انظر: السيرة النبوية لابن‎ )١( 
,77/- سورة الأحزاب:5؟‎ )؟١(‎ 
.5551/8 انظر: جامع البيان في تأويل القرآن»‎ )( 


إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم» فإذا سعد يغذو جرحه دماًء فمات منها 
رضي الله عنه)!". 
"ونفذ حكم الإعدام في أربعمائة في سوق المدينة» حيث حفرت أخاديد وقتلوا فيها بشكل 
حو قاف وقد نما مح ع قلرنة بهن أ4 يمدت بسبب وفائها للعهد ودخولها في الإسلام» وقسمت 
أموالهم وذراريهم على المسلمين. 

وهذا جزاء عادل نزل بمن أراد الغدر وتبرأ من حلفه للمسلمين» وكان جزاؤهم من 
جنس عملهم» حين عرضوا بخيانتهم 3 المسلمين للقتل» وأموالهم للنهب» ونساءهم وذراريهم 
للسبيء» فكان أن عقيو | "يذللك عسوا و1" 
المطلب الثاني: صفات يهود بني قريظة. 
أولاً: الكذب. 

وكانت من صفات بني قريظة الظاهرة في هذه الغزوة فهو الكذب . 

ويظهر هذا جلياً عندما قدم زعماء يهود على كفار مكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله 
وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله؛ فقالت لهم قريش: يا معشر يهود إنكم أهل 
الكتاب الأول» والعلم بما أصحبنا نختلف فيه نحن ومحمد ل د 


خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم أن رك لكيه أوكوا صا 


مِنَ الكِتّاب يُؤْمِنُونَ بالجبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ | ِلَّذِينَ كَمَرُوا هَوٌلَاءِ أَهُدَى مِنَ الَّذِينَآَمَنُوا سَبِيلًا 1ه | 
أُولَيِكَ الَِّينَ َعنهُم الله وَمَنْ ينعن الله كلَْ ند لَهُنَصِيرًا |'"'إلى قوله تعالى: آم يَْسَدُونَ النَّاسَ عَلَ مَا 


آنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ ,., | “)أي النبوة الك ل 


00 


04 اقَمِنْهُمْ مَنْ َمَنَ به وَِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَقَى بِحَهَنَم سَعرًا 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب مرجع النبي 26 لحك ري ا دك وم 
إياهم؛ حديث رقم(؟7١51), .١71/5‏ صحيح مسلمء كتاب الجهاد»ء باب جواز قتال من نقض العهد » حديث 
رقم(759١)»‏ ص7"5. 

.77١/؟ السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث»‎ )١( 

(؟) سورة النساء: ١ه‏ -؟ه, 

(4:) سورة النساء:4ةه. 

(ه) 


5) سورة النساء:66. 


18١ 


فااختيع | الذلك و اتعفو لا 

فدلت تلك الحادثة ورد اليهود على كفار قريش أن دينهم خير من دين محمد يِل دليلاً 
وأضحا على كذب اليهونة, 
ثانياً: نقض العهد. 

ولقد اشتهر اليهود بنقض العهود ولقد بدا ذلك جلياً في تعاملهم مع النبي 26 . 

"إن اليهود في المدينة لم يهادنوا الإسلام بعد وفوده عليهم إلا فقرة قصيرة . وكان 
الوينو ل قاقد سف معيد سهافنة أول تمقدمنة البماء أرركب ليم فيها لضو والعمات: متترطا 
عليهم ألا يغدرواء ولا يفجرواء ولا يتجسسواء ولا يعينوا عدوأء ولا يمدوا يدا بأذى . 

ولكن اليهود ما لبثوا أن أحسوا بخطر الدين الجديد على مكانتهم التقليدية» بوصفهم أدهفل 
الكتاب الأول» وقد كانوا يتمتعون بمكانة عظيمة بين أهل يثرب بسبب هذه الصفةء كذلك أحسوا 
بخطر التنظيم الجديد الذي جاء به الإسلام للمجتمع بقيادة رسول الله 5 فقد كانوا قبل ذلك 
يستغلون الخلاف القائم بين الأوس والخزرج لتكون لهم الكلمة العليا في المدينة”". 
وكان سبب غزوة الخندقء أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحدء وعلموا 
بميعاد أبى سفيان لغزو المسلمين» فخرج لذلكء ثم رجع للعام المقبل» خرج أشرافهم؛ كسلام بن 
أبى الحقيق» وسلام بن مشكمء وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو 
رسول الله كك ويؤلبونهم عليه» ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهمء فأجابتهم قريشء ثم خرجوا 
إلى غطفان فدعوهمء فاستجابوا لهم» ثم طافوا فى قبائل العربء يدعونهم إلى ذلك؛: فاستجاب لهم 
من استجاب7". 


فكانت غزوة بني قريظة التي أعز الله بها الإسلام وأهله. 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشامء»151/7. 
(؟) في ظلال القرآن» 5/ 5855. 
(') انظر: السيرة النبوية لابن هشامء //151. 


1١م‎ 


الفصل الخامس 
أثر العقيدة على الفرد والمجتمع في ضوء سورة الأحزاب. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أثر العقيدة على الفرد. 


المبحث الثاني: أثر العقيدة على المجتمع . 


١/8 


المبحث الأول 
أثر العقيدة على الفرد. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الثقة بنصر الله . 
المطلب الثاني: طاعة الله عز وجل ورسوله . 
المطلب الثالث: صقل شخصية المؤمن. 
المطلب الرابع: الاقتداء بالنبي و . 


المطلب الخامس: تقويم السلوك. 


١/0 


المطلب الأول: الثقة بنصر الله . 
ولقد تحدثت السورة عن هذا المعنى: 
فقال تعالى: أوَنَا رَأَى الموْمِتُونٌ الَخرّات 
انا و 06 | 


- 
هك 


وقال تعالى: 200 له قبا 
عَزِيرًا |'". 
صور نصر الله لعباده المؤمنين في سورة الأحزاب!". 
نصر الله يك لعباده المؤمنين بالملائكة. 
قال تعالى: يا أَيجا الَّذِينَ أمَنُوا اذْكُد وا نِعْمَةَ مه لله عَلَْكُمْ إذْجَاءَنْكُمْ جُنُودُ كَأَرْسَلْنَا عَليْهمْ رِيحًا وَجُنُودًا آ 


2 


نصر الله 3 لعباده المؤمنين وه 


وك - 
ع 5 


قال تعالى: إا أيجا الَذِينَ آَمَُوا اذْكُرُوا نِعْمَة نمَةَ الله عَلَيَكُمْ إِذْ جَاءَنَكُمْ جُنُود فَأرْسَلَْا علَيِْمْ ريح وَجُنُودًا لَتَرَوْهَا 


دس ولا فر 4 بن م 5 
وَكَانَ الله بَ) تَعْمَلونَ بَصِيرًا |7 , 


ل 


وَكَانَ الله يا 


نصر الله وين لعباده المؤمنين بإلقاء الرعب في قلوب أعداء الله. 


قال تعالى: وَأَنْرَل الَّذِينَ ظَامَرُوهُمْ ِنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ مِنْ صَيَاصِيهمْ وََذَفَ في قُلُويِمُ الرُعْبَ قَرِيقً تقدُلُونَ 


و ب 4 ( 
وَتَأسِرُونَ فريقا |" , 


') سورة الأحزاب: ؟5, 
') سورة الأحزاب: 0؟, 


') ولقد تحدثت عن أنواع نصر الله لعباده في مواضع متفرقة من هذا البحث بما يغني عن التكرار. 
سورة الأحزاب: 5. 


سورة الأحزاب: 5. 


(0 
0 
9 
(0 
(0 
0 


31 سورة الأحزاب:‎ ١ 


المطلب الثاني: طاعة الله عز وجل ورسوله!"'. 


ولقد وردت آيات في سورة الأحزاب تحض على طاعة الله كك . 


سه لس > 2 
> هه 


قال تعالى: ١|‏ وَمَنْ بْطِع الله وَرَسُولَهُ كد ار ورا عَظِيا |", 

والمقصود: أن ما جاء به الرسول كه ليس سببا لشيء من المصائب . 

ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سببا لمصيبة؛ بل طاعة الله والرسول لا تقتتضي إلا 
جزاء أصحابها بخيري الدنيا والآخرة . 

ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم» لا بما أطضاعوا فيه الله 
والرسولء كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم» لا بسبب طاعتهم الله ورسولهيك. 
وطاعتهم» لكن امتحنوا به» ليتخلصوا مما فيهم من الشر وفتنوا به كما يفتن الذهب بالنارء ليتميز 
طيبه من خبيثه؛ والنفوس فيها شرء والامتحان يمحص المؤمن من ذلك الشر الذي في نفسه؛ قال 
تعالى: |.. وَيَلْكَ الأَبَامُ ندَاوِهَا بَْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَم الله الَّذِينَ أمَنُوا وَيَنَخِدَ مِنْكُمْ شهدا وله انب 
الظَالِينَ "0 وَلِيْمَخْصَ الله الَّينَآمَنُوا وَيَمْحَقّ الكَافِرِينَ |') وقال تعالى: ٠|‏ وَلِيَْيَيٍ للَهُمَاني 


م عووم اس سن +٠‏ 2 م 2 َ ه 
صُدُورِكُمْ وَليُمَخُص مان فَلُوبَكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بَاتٍ الصَّدُورٍ |2720 , 


"ولهذا كان الواجب على كل مؤمن طاعة الله ورسوله فيما ظهر له حسنه وما لم يظهرء 
وتحكيم علم الله وحكمه على علمه وحكمه فإن خير الدنيا والآخرة وصلاح المعاش والمعاد في 


طاعة الله ورسوله"!". 


') ولقد تحدثت في مواضع متفرقة عن هذا العنوان بحيث يغني عن الإعادة. 
١‏ سورة الأحزاب: 0 


سورة آل عمران:١5١.‏ 


زه 


(0 

(0 

(') سورة آل عمران:50١.‏ 
0( 
() سورة آل عمران:654١.‏ 
(5) الفتاوى الكبرى,» 5١/ه-ه؟‏ 
(0) الفتاوى الكبرى» .١١5/5‏ 


1١/1 


المطلب الثالث: صقل شخصية المؤمن. 
الابتلاء يصقل شخصية المؤمن وسورة الأحزاب وغزوة الأحزاب كان فيها من الابتلاء 
والبلاء ما جعل المسلمين يخرجون أكثر إيمانء قال تعالى: إوَنَا رَأَى امُؤْمِنُونَ الأخرَّاب قَالُوامَدًا 


ور رو فى ار و 0 


ما وَعَدَنَا الله وَرَسُوَلَةُ وَصَدَّقٌ الله وَرَسُولَهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا إِيَانًا وَتَسْلِيَ |'", 


وعلى صعيد آخر أصبحوا أقدر على مواجهة أعدائهم لذلك قال النبي 2# في نهاية هذه 
الغزوة: (الآن نغزوهم, ولا يغزونناء نحن نسير إليهم) /"". 

وهذا انتقال نوعي بالنسبة للمسلمين فبعد كانوا يتلقوا الضربات فقط أصبحوا هم الذين 
يوجههوا هذه الضربات إلى أعداء الله. 

إن للابتلاءات والمحن والشدائد آثارا في صبقل: الشخصية المؤمنة؛ ولا بد من داس تها 
لمعرفة فوائد هذه الابتلاءات عليهاء ونحن لا نسأل الله أن يبتليناء أو أن يوقع بنا الشدائد» وإنما 
نسأله العافية في الدنيا والآخرة. 

ولكن إذا نزلت الشدائد فلها في طياتها خير كثيرء وفوائد جمة فمنها: 

أولاً: تحقيق العبودية لرب العالمين: وهذا هو الأساس وهو أن الإنسان عبد لله يفعل به 
ما يشاءء فيبتلي الله العبد بالخير وبالشرء وعلى العبد الاستجابة لأمره» فيصبر يتقفيء فتظهر 
عبودية النفس لله في الابتلاء. 

ثانياً: مغفرة الذنوب والخطايا؛ قال النبي #ة (ما يزال بالبلاء بالمؤمن والمؤمنة في 
نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة)!". 

كالثا :ومن فواقةالابتلاءات في :صقل الشخضيات أنها ندري التكوسن: على فحن 
المغريات؛ فهذا كعب بن مالك 4ه لما قوطع وأمر النبي 5 المسلمين بعدم الكلام معه» فا تد 
الأمر عليه. ومرت عشرات الليالي ولا أحداً يكلمه؛ حتى ابن عمه ومن أقرب الناس إليه لا 
يكلمه ولا يسلم عليه!! ومع هذا كله تأتيه رسالة من ملك غسان وفيها: الحق بنا نواسيك » و لم 
يجعلك الله في أرض هوان ولا مضيعة ومع هذه المغريات» هل استجاب لها ؟! 


(') سورة الأحزاب: ؟5. 
(') صحيح البخاريء كتاب المغازيء» باب غزوة الخندق» حديث رقم(١١١5), .,١1١١/5‏ 
(') سنن الترمذي» كتاب المغازيء ما جاء في الصبر على البلاء » حديث رقم(99؟١).‏ ص١54.‏ 


١ 44 


هذا الابتلاء كان له أثر في صقل شخ شخصيته وتربيتها على رفض المغريات» فإنه قال : (فتيممست 


بها التنور فسجرتهاء وأحرقتها) 
رابعاً: الابتلاء يكشف الادعاءات الباطلة» فإن بعض الناس فيهم كذب ونفاق كما أخبر 
الله عنهم : وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْدَنْ لي وَلَا نفد تفِْئّي ألا في الفِمْتَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جهنم لْحِِطَةٌ بالكَافِرِينَ |00 


فزعم هذا المنافق أنه لا يريد الذهاب إلى بلاد الروم للجهاد؛ لأنه يخشى على نفسه من جمال ناء 
الروم (فتنة نساء بني الأصفر)ء فكشفت الدعاوى الباطلة» ونزل القرآن يفضحه. 


خامساً: الابتلاء إعداد المؤمنين للتمكين في الأرض: فالشخصيات التي تستحق النصر 
والتمكين لا بد أن تبتلى» فقد سئل الشافعي - رحمه الله - :[ أيهما أفضل أن يمكن للإنسان أم 
يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى]. فلا بد من الابتلاء حتى يكون النصر والتمكين؛ فهذا طريق 
هذا. 

سادساً: إن هذه النفوس التي تبتلى ربما كان فيها معاص قد ارتكبتها وسيئات 

اقترفتهاء فيكفر الله سيتاتهاء (إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا) أي: يبتليه 

بالمكان»: 

سابعاً: أنه فرصة للتفكير في عيوب النفس وحاسبتها! فإن للنفس عيوباً وأخطاء من 
الحياة الماضية؛ فإذا حصل الابتلاء فكر الإنسان وحاسب نفسه وسألها لماذا حصل الابتلاء؟ هل 
بشيء من عمل يده؟!"! 
المطلب الرابع: الاقتداء بالنبي 46 . 


له سم 
د ل لس جه 


قال تعالى: 


_ 
20 
حم 


تلب ا ادامرا را ا لوا معو ا 
ا إذا 0 تكن محبة»؛ فالإنسان لا يقتضي إلا بمن يحب “ا. 


(') سورة التوبة:43. 

)١(‏ أثر الابتلاءات في صقل الشخصيات؛» 5؟/5/١٠١١٠م‏ » 2(/.6013ككلطقاكا.5/1915ا//:صاغط 

(') سورة الأحزاب: ,5١‏ 

(4) انظن: ميحنة النتى :كل وطاعته ييا الأساة وجنات كين العزابنى؛ لذن للم العريي 1 
7ه/1955م. 


1١ /8/ 


.5 


أولاً: معني الاقتداء. 

الاقتداء في اللغة. 

"القدو أصل البناء الذي يتشعب منه تصريف الاقتداء يقال قدوة وقدوة لما يقتدى به"0"ه 
الاقتداء في الاصطلاح: 


"ومعنى "الاقتداء" في كلام العربء بالرجل: اتباع أفردة والاهة ميخية: يقان "فلن يقد فلحا" ذا 
نحا نحوه؛ واتبع أثره"!". 

ثانياً: حكم الاقتداء بالنبي 46 . 

وأفعاله الشرعية كان الاقتداء به فيها واجباً!"'» ويقول في موضع آخر: "لأن الاقتداء به في أفعاله 
واجب على الكافة ما لم يقم دليل التخصيص "“). 


قال ابن حجر" والأصل في قوله تعالى آلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَتَة ٠.‏ | 


. وقد ذهب جمع إلى وجوبه لدخوله في عموم الأمر بقوله تعالى: |..وَمَا آتاكمٌ الرَّسْو 


و 


فُخذوه ,١ ١‏ | ".وبقوله | قَاتَبِعُونٍ تحبِبْكُمْ الله ٠.‏ | '“وبقوله تعالى ا |" فيجب 


إتباعه في فعله كما يجب في قوله حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية 


. وقال آخرون يحتمل الوجوب والندب والإباحة فيحتاج إلى القرينة والجمهور للندب إذا ظهر 


وجه القربة وقيل ولو لم يظهر ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه. 

وقال أخرون' ما يفعله 467 إن كان ييانا لمجمل فخكمه حكم ذلك المجسسل وجويا أو نيا أو 
إباحة فان ظهر وجه القربة فللندب وما لم يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة وإما تقريره على ما 
يفعل بحضرته فيدل على الجواز ". 


.7١/١١ لسان العرب»‎ )١ 
.670/١١ » ؟) جامع البيان‎ 

شرح لبف كنم الفزي: # ال 
4) المرجع السابقءة/ 457". 

') سورة الحشر:,. 

') سورة آل عمران:١7.‏ 
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( 
( 
( 
( 


') سورة الأحزاب: 77. 


) 
(8) انظر: فتح الباري؛ء 775/١7‏ -7076, 


١8 


المطلب الخامس: تقويم السلوك. 

ولقد جاءت الكثير من الآيات في السورة لتقويم سلوك المؤمنين 

فعندما تحدثت الآيات عن فعل المنافقين وموقفهم من الأحزابء كانت هذه الآيات ترشدنا 
إلى أن نبتعد عن هذه السلوك المشين الذي قام به المنافقون» قال تعالى: أوَإِذْ َقُولُ النَافِقُونَ 
وَالَذِينَ في قُلُوبمْ مَرَضُ ما وَعَدَنَا الله وَرَمُ وله لا حرو ال 0 5 اله يَحْسَبُونَ الأخرّابٍ ]1 
يَذَْبُوا وَإِنْ يَأتِ الأَخْرَابُ يَوَدُوا َو ُمْبَادُونَ في الأغْرّابٍ يَسْأَلُونَ عَنْ نْبَادكُمْ وَلَوْكَانُوا فِيكُمْ مَا كَاتَُوا ِل 
قَلِيلًا 9ك 


ع 


3 


يا أَيمَا الّذِينَ أَمَنُوا لا تَدْخُلُوا يبوت التَبِي إلا أَنْ 


7 


وذكرت الآيات آداب الاستئذان فقال تعالى: 
د هولِنْ إِذَا ميتم فَادخُلُوا قَإِذا طَعِمْتُمْ َانتَهِرُوا وَل مُسْتَأَنِينَ لَدِيثِ إن 
ذَكُمْ كانَ يُؤْذِي التي قي َيسْتَحِْي مِدْكُمْ وَالله لا يَسْتَحْبِي ء مِنَ الَقّ وَإِذَا سَأَلْتْمُومُنَ مَتَاعَا قَاسْأَلُومُنَ مِنْ وَرَاءِ 
حِجَابٍ ذَلِكمْ أَطْهَرُ َِلُوبكُمْ وَقُلُومِِنَ وما كَانَ لَكُمْ أَنْ ُؤْدُوا رَسُولٌ الله وَلَاأَنْ تنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْبَمْدِهِ 
بدا إِنَّ دَلكُمْ كَانَ عِنَْ الله عَظِيَ "١|‏ , 


ع 
- 


يأمر تعالى عباده المؤمنين؛ بالتأدب مع رسول الله #» في دخول بيوته فقال: أيَا يجا 
الَِّينَ أمنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ لني إِلّا أن يُؤْذّنَ لَكُمْ إِلَ طَعَام ٠٠.‏ | أي: لا تدخلوها بغير إذن للدخول 
فيهاء لأجل الطعام. وأيضنًا لا تكونوا |؛ نَاظِرِينَ َِاه... |أي: منتظرين ومتأنين لانتظار نضجه: 
أو سعة صدر بعد الفراغ منه. والمعنى: أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين: 

الإذن لكم بالدخولء وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة» ولهذا قال: |.. وَلَكِنْ إِذَا دُعِيثْمْ 
فَادْخُنُوا قدا طَعِمْتمْ فَائْتَهِرُوا وَل مُسْتَأِيِينَ لَدِيثِ ٠‏ |أي: قبل الطعام وبعده. 


ثم بين حكمة النهي وفائدته فقال: إن ذَلْكُمْ ٠٠.‏ |أي: انتظاركم الزائد على الحاجة. 
٠|‏ إِنَ ذَدكُمْ كَانَيُؤْذِي النَبِيَّ ٠٠.‏ |أي: يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شئون بيته. 


واشتغاله فيه ٠١‏ فيَسْتَحْي لكوي |أن يقول لكم: " اخرجوا " كما هو جاري العادة» أن الناس 


(') سورة الأحزاب: ؟١.‏ 
(') سورة الأحزاب: ٠١‏ 


(') سورة الأحزاب: 7ه, 


وخصوصا أهل الكرم منهم - يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهمء لكن [وَالك لا 
يَسْتَحِي يِنَ الحَقّ ٠١١‏ | 

فالأمر الشرعيء ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياء: فإن الحزم كل الحزم؛ إتباع 
الأمر الشرعيء وأن يجزم أن ما خالفه» ليس من الأدب في شيء. 

والله تعالى لا يستحي أن يأمركم, بما فيه الخير لكم» والرفق لرسوله كائنا ما كان. 

فهذا أدبهم في الدخول في بيوته» وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته؛ فإنه» إما أن يحتاج 
إلى ذلك أو لا يحتاج إليه؛ فإن لم يحتج إليه؛ فلا حاجة إليه» والأدب تركه؛ وإن احتيج إليه» كأن 


ع 


أي: 


يسألن متاعاء أو غيره من أواني البيت أو نحوهاء فإنهن يسألن |/؛مِنْ وَرَاءِ حجاب ٠٠١‏ 
يكون بينكم وبينهن سترء يستر عن النظرء لعدم الحاجة إليه. 

فصار النظر إليهن ممنوعًا بكل حال؛ وكلامهن فيه التفصيلء الذي ذكره اللهه ثم ذكر 
حكمة ذلك بقوله:. | دَلِكُمْ أَظْهَرُ لِفَلُوبِكُمْ وَقُلُومْنَ ٠٠.‏ 1 لأنه أبعد عن الريبة» وكلما بعد الإنسان 
عن الأسباب الداعية إلى الشرء فإنه أسلم له» وأطهر لقلبه. 

فلهذاء من الأمور الشرعية التي بين الله كثيرًا من تفاصيلهاء أن جميع وسائل الشر 
وأسبابه ومقدماته» ممنوعة» وأنه مشروع. البعد عنهاء بكل طريق. 

ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: | 'وْمَا كَانَ لَكُمْ ٠.‏ | يا معشر المؤمنين» أي: غير 
لائق ولا مستحسن منكمء بل هو أقبح شيء . |؛ أَنْ تُؤدُوارَسُولٌ الله., | أي: أذية قولية أو فعلية: 
بجميع ما يتعلق بهء |,. ولا أَنْ تنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَيَدّا... | هذا من جملة ما يؤذيه: فإنه 
يده له مقام التعظيم» والرفعة والإكرام» وتزوج زوجاته مخل بهذا المقام. 

وأيضاء فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة» والزوجية باقية بعد موته» فلذلك لا يحل نكاح 
زوجاته بعده» لأحد من أمته. 

٠|‏ إِنَ ذَلكُمْ كانَ عِنْدَ الله عَظِيَا زرقه انكتلك هذه الأنة هذا الأمن» واعسيت دانيي الاعف 

متقور والله الحعه وال1ك د 

ومن الثوابت الأساسية في مجال العقيدة أن الإيمان بالله تعالى يدفع صاحبه إلى التحلي 
بالأخلاق الكريمة والالتزام بالأعمال الحسنة » فمتى استقر الإيمان في القلب انعكس دلك على 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم» ص570. 
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أفعال الإنسان وأقواله فالخلق السوي هو دليل الإيمان الصادق». يقول الرسول ل : (أكمل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا...) !". 

والإيمان الصحيح متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوكء والإسلام عقيدة 
متحركة لا تطيق السلبية» فهي بمجرد تحققها في عالم الشعورء تتحرك لتحقيق مدلولها في 
الخارج: ولتترجم نف سها إلى حركة وللى عمل في عام. 
والإيمان له آثار ايجابية ومهمة تنعكس على الإنسان في دينه ودنياه» في أقواله وسلوكه. فكلما 
تغلغل الإيمان في النفوس ونفذ إلى القلوب واقتنعت به العقول» وتأثرت به المشاعر إلا ومنح 
الإنسان طمأنينة النفس وسكينة القلب» فتقوى عزيمته وتتفتح بصيرته» ويتحرر من الخوف من 
العباد ويتجه لعبادة رب العباد الذي حدد الآجال لأوقات معلومة » وقسم الأرزاق لأجال محدودة. 


5 7 1 5 عر ل 000 0 6 عي ع 6 
يقول تعالى:الَذِينَ آمَنوا وَإَيَلِسُوا إَِامهُمْ بظلم أُوليِكَ همْ الأمنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ". 


ويقول الرسول 2 :( عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمنء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له) "!. 


؛)١١77(مقر سنن الترمذيء كتاب الرضاع عن النبي يِ » باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء حديث‎ )١( 
ص776. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. قال الشيخ الألباني : حسن صحيح.‎ 

(') سورة الأنعام:؟8. 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خيرء حديث رقم(139١):؛‏ ص١١٠١١.‏ 

(4) الإيمان ودوره في توجيه الأخلاق و تقويم السلوك الاجتماعي والاقتصادي, محمد الوردي» 

.17/177171 //:ماغط آم 


١ تح‎ 


المبحث الثاني 

أثر العقيدة على المجتمع . 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تحكيم شرع الله في الأمور كافة. 
المطلب الثاني: الاعتبار بسنن الله عز وجل في الأمم . 
المطلب الثالث: تحقق الانتصار على الكفار ووراثة الأرض. 
المطلب الرابع: الحيطة والحذر من الكفار و المنافقين. 


المطلب الخامس: إبطال العادات والتقاليد التي تخالف الإسلام. 


جا 


المطلب الأول: تحكيم شرع الله في الأمور كافة. 

ولقد حضت الكثير من الآيات في السورة إلى طاعة الله كَِ ورسوله» و طاعة الله كبك 
ورسوله تعني الاحتكام إلى الشرع الذي أنزله الله كِنَ على نبيه. 

ولقد حضت النبي كَل ومن وراءه المسلمين إلى طاعة 00 إلى 
اله كبْدَ فقال الله تعالى: ا يجا ال ني ل ا ل ١‏ 


وَانَِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ إِنَّ الله كانَ با تَعْمَلُونَ خَبيرَ 0 


فمن الواجب إتباع الوحي من قرآن وسنة» وفي ذلك زجر عن إتباع مراسم الجاهلية. 
وأمر بجهادهم ومنابذتهم» وفيه دليل على ترك إتباع الآراء مع وجود النصء فلا مساغ للاجتهاد 
في مورد النصء والخطاب للنبي يَلِةِ ولأمته. 

والله تعالى أراد بهذه الآيات غرس العزة والكرامة في نفوس المسلمين» والثقة بالذات؛ 
وعدم الالتفات إلى الأعداء» ومن أجل تحقيق تلك الغايات» قررت الآيات هذه الأحكام وهي أن 
اللّه عليم بالمصلحة والصوابء حكيم لا يأمر ولا ينهى إلا على وفق الحكمة والصواب» 
فالواجب الأول: امتثال الأمر وتنفيذ النهي: والواجب الثاني: إتباع وحي الله؛ فإن الله خبير بما 
يصلح أمور العباد» والواجب الثالث: التوكل على الله حقا » ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
وكافيه» وكفى بالله وكيلاً". 

وحكم الله كك في قضية التبني فقال الله تعالى: | وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبِنَاَكُمْ دَلكُمْ كَوْلْكُمْ 
بِفوَاِكُمْ وَالَهيَولُ الل وَهوَ مدي السّبِلَ |4 | ادْعُوهُمْ لِآبَاِهِمْ هُوَ أَقْسَطْ عِنْدَ الله قن لَتَعْلَمُوا َب بَاءَهُمْ 
َإِحْوَانَكُمْ في الدّينِ وَمَوَالِِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جاح فِي] أَحْطَأنمْ به وَلَكِنْ ما تَحَمد دَتْ قُلُوبْكُمْ وَكَانَ الله عَمُو عَفُورًا 
رَحِينَ أه | |" 


وحكم الله تعالى على يهود بني قريظة بالقتل والأسر وأخذ أموالهم وديارهمء فقال تعالى: 
وو الله الذي كمدوا بده بعَيِظِهمْ 1 يََانُوا حَبْرًا وَكَمَى الله المُؤْمِنينَ القِتَالَ وَكَانَ الله كوا عَزِيرًا [؟ | وَأَنْوَلَ 


الَّذِينَ ظَامَرُوهُمْ مِنْ أَمْلٍ الكِتَاب مِنْ صَيَاضِيهِمْ وَكَذّفَ في قُلُويِمُ لغب قَرِيقًا تققلُونَ وَتَأَيِرُونَ 
قَريعًا كن 


(') سورة الأحزاب: ١‏ -؟. 

(90) انر التفنين المنين الا عو 
(') سورة الأحزاب: ؛ -ه. 
/ 


') سورة الأحزاب: 8” -75, 


3 


وكان حكم سعد 5ه فيهم موافق لحكم الله كك ( ...قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن 
تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم...)!". 
وقد يجد المسلمون بعض الحرج في تطبيق شريعة الله ككِ؛ لأسباب كثيرة؛ منها العادات 


فدعت السورة إلى تطبيق شرع الله وأحكامه» بغض النظر عن ماذا سيقول الناس» وذلك مثل 
الآيات التي تحدثت عن قصة النبي هله مع زوجة ابنه بالتبني زينب بنت جحشء فقال الله تعالى: 

وما كان ُؤْمِن ولا مُؤْمِئةٍإِذَاتََى الله وَرَسُولَه مرا أَنْيَكُونَ هُمُ الخِيرة مِنْ أَمْرهِمْ وَمَنْ يَمْص الله وَرَسُولَه 
َقَدْ ضَلَّ صَكَالًا مُيئَا |7 ا وَإِذْ تقُولُ لنَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِوَأنَعَمْتَ عَلَيْهِ آَمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانَّقٍ الله 
يد مِنّْهَا وَطَرًا رَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا 
يكُونَعَلَ المؤْمنينَ حرج في أَزْوَاج أدْعِيَائِِمْ ذا فصوا مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرٌ لله مَفْمُولًا /61 ما كانَ عَلَ 


- 


ا حول شاف ب ار 1 ا 1 الو زه 162 اع له ول ول هاسع ابراه اد ا 
النبيّ مِنْ حرّج فِيا فَرَض الله لَهُ سنَةَ الله في الَذِينَ حَلَوا مِنْ قبل وَكَانَ أَمْرْ الله قَدَرّا مَقدورًا |'" , 


- 
2 


دوق ف م قر بولقو وس 3 ل لاز ةمش 955 > وئي 
وَتخفى فى نفيك ما الله مُبدِيهِ وَتَحْشَى الناس والله أحَقٌّ أنْ تخشاه فل قَصَى 


كانت عادة التبني متغلغلة في نفوس الناس ومشاعرهمء وليس من السهل التغلب عليها وإلغاء 
الآثار المترتبة عليهاء هذه العادة في صدر الإسلام في مكة» وفي أول الهجرة إلى المدينة؛ ثم 
شاء الله تعالى فنزلت الآيات في نفي أن يكون الأدعياء أبناء لمن ادّعاهم في الحقيقة» وإنما ذلك 
حسب دعوى المدعي فقطء وذلك لا يغير من الواقع شيئاء فقال تعالى: أمَا جَعَلَ الله لِرَجْلٍ مِنْ 


نه ود 8129 ه31 عابر لسك غوسم رع و 51 1.4 و هه و م م م ار لوك 06 نو فده اموس قفا مق به 
كبن في جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمُ اللّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَأمَهَاتِكُمْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَْنَاءَكُمْ كَلكُمْ 


عو قرو 3 


كم بأفَْاِكُمْ وَاليَُولُ الحنَّ وَهوَ مدي اليل |51 
ثم أمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة» فهذا من العدل والقسط والبر. 


فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (إن زيد بن حارثة #* مولى رسول الله #6 ما كنا 
ندعوه إلا زيد بن محمدء حتى نزل القرآن)!4/”, 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب المغازيء» باب مرجع النبي يهِ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته 
إياهم»؛ حديث رقم(؟17١5)ء .١177/5‏ صحيح مسلمء كتاب الجهادء باب جواز قتال من نقض العهد» حديث 
رقم(759١)»‏ ص735. 

') سورة الأحزاب: 5” 8م ؟. 


:) صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب [... اذْعُوهُم لأَبَائِهمْ... ] » حديث رقم(57857): .1١7/5‏ 


! 

(') سورة الأحزاب: 4. 

/ 

(5) انظر: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث » ؟/759. 


١ 


المطلب الثاني: الاعتبار بسنن الله عز وجل في الأمم . 
ولقد دلت السورة على هذا المعنى فقال تعالى: 
د لشن لله تيل "١|‏ 


سن اله ني الّذِينَ حا من قبل وَلَنْ 
قال اين شيدية "وقال كغالك 1 |وآنسة 
قا ب دهان له ا راد 
السّمح إلا بأهْلِهِ فهَلْ يَنْظرُونَ إلَاسْنَة سُنَه الأوَينَ كلَن جد لسن له تيا وَلَنْ تح لسن لله ل تُويلًا ا 


فأخبر أن الكفار لا ينظرون إلا سنة الأولين» ولا يوجد لسنة الله تبديل تستبدل بغيرها 
ولا تتحول فكيف النصر للكفار على المؤمنين الذين يستحقون هذا الاسم وكذلك قال في المنافقين 
وهم الكفار في الباطن دون الظاهر ومن فيه شعبة نفاق ل ين فى المي 
َرَضُ وَاْرْجِفُونَ في ادبتةِ لتُفرينّكَ ب تملا يجَاورُونَكَ فيهَا إلا ًا ٠0‏ | مَلْمُونِنَ أَبِْعَ تُقمُوا أَخِدُوا 
وَقْتَلُوا تَقْتِيلّا 511 | نه الله ني الَِينَ لا من قبل وَآْ جد لِسْنَِ لله تيا |0 


والسنة هي العادة فهذه عادة الله المعلومة» فإذا نصر من ادعى النبوة وأتباعه على من 
خالفه؛ وإما ظاهراً وباطناً وإما باطناء نصراً مستقراء كان ذلك دليلاً على انه نبي صادقءإذ 
كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين» كما أن سنته 


تأييدهم بالآيات البينات وهذه منها" 0 


"ثم قال:.|,, سه الله في الّذِينَ حَلَوا مِنْ قَبْلُ |أي: هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على 
نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهمء |؛, قَلَنْ تَجدَ 
لسن الله تنلا وَلَنْ تجَدَ لسن لله تويلا |أي: وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير" . 
يبين الله كنكَ إن جزاء هؤلاء المنافقين إن أصروا على نفاقهم تسليط أهل الحق والإيمان عليهمء 
لاستئصالهم بالقتل» وطردهم من البلاد» فلا يساكنون النبي 4# والمؤمنين في المدينة إلا مدة 
يسيرة حتى يهلكوا » وطردهم من رحمة اللّه. 


إن هذا العقاب هو ما سنه اللّه عز وجل فيمن أرجف بالأنبياء» وأظهر نفاقه أن يؤخذ 
ويقتل» ولا تبديل ولا تغيير لسنة اللّه وحكمه» فلا يغيره هو سبحانه؛ ولا يستطيع أحد تغييره!" 
المطلب الثالث: تحقق الانتصار على الكفار ووراثة الأرض. 

قال تعالى: أوَرَدَ الله الَِّينَ موا بِعَيْظِهمْ ل ينَانُوا حَْرا وَكَمَى الله المُؤْمِنينَ القِتَالَ وَكَانَ الله قوب 
عَزِيرًا |1 | وَأَْرَلَ الَذِينَ اهرمع ون أل الكتابٍ من صَيَاضِيهمْ وَقَذَفَ في قُلُويِمُ الزُعْبَ قَرِيقَا تَقتْلُونَ 
أَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَوِيَارَهُمْ وَأَمْوَافُمْ وَأَرْضَا َتَطَنُومَا وَكَانَ الله عَلَ كُلَّ نَيْءِ 


وَتَأَسِرُونَ فُريقا ١5|‏ |وَ 


قَدِيرٌ 4 1" 


ض 


١١‏ وَقَدَفَ في قُلُومُ لزعب قَرِيمًاتقدلُونَوََأسِرُونَ ريا | أي وألقى في نفوسهم الخوف الشديد» 
لم الاتيم المتركيق على خرب'النبى 44 + واإخافتهم المسلفين: وقصدهم فتليد:فناتتكين الحال 
عليهم» وأسلموا أنفسهم للقتل» وأولادهم ونساءهم للسبيء فريقا تقتلون» وهم الرجال المقاتلة» 
وتأسرون فريقاء وهم النساء والصبيان. 


وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضًا لَتَطْنُوهَا وَكَانَ الله عَلَ كُلَ شَيْءِ قَدِيرًا | 
أي جعل الله لكم أراضيهم المزروعة ومنازلهم المعمورة وأموالهم المدخرة؛ وأرضا أخرى لم 
تطأها أقدامكم بعد وهي التي ستفتح في المستقبل» بعد بني قريظة» مثل خيبر ومكة وبلاد فارس 
والروم. 
وكان الله صاحب القدرة المطلقة على كل شيءء فهو كما أورثكم أرض بني قريظة» 
ونصركم عليهم؛ قادر على أن يورتكم غير ذلك» وينصركم على أقوام آخرين”" 


وفي هذه الآياث تأكيد على حنمية انتصار الحق على الباطل: وانتضار الإيمان على 
لكفرء حتى أن النبي يك في أحلك الظروف لم يتوانى على بشارة الصحابة بالانتصار والغلبة؛ 
فطل الرغد مق حضان الكفار للمديفة؛ وككلان النداففين للنسن: يللا +.وكيانة النهزة النعاهندة إلا 
أن النبي ةِ يبشر أصحابهء يقول البراء بن عازب #: (قال أمرنا رسول الله 6 بحفر الخندق؛: 
قال: وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول؛ قال: فشكوها إلى رسول 
الله . فجاء رسول الله يك قال: عوف وأحسبه. قال: وضع ثوبه. ثم هبط إلى الصخرة: فأخذ 


. 11 انظر: التفسير المنير»‎ )١( 
.707- 78 سورة الأحزاب:‎ )'( 


(") انظر: التفسير المنيرء ١؟/780.‏ 


١ 


المعول: فقال: بسم الله فضرب ضربة, فكسر ثلث الحجرء وقال الله أكبرء أعطيت مفاتيح 
الشام» والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذاء ثم قال: بسم الله وضرب أخرى فكسر 
ثلث الحجرء فقال: الله أكبرء أعطيت مفاتيح فارس. والله إني لأبصر المدائن؛: وأبصر قصرها 
الأبيض من مكاني هذاء ثم قال: بسم الله وضرب ضربة أخرىء فقلع بقية الحجرء فقال؛ الله 
أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا) ". 

المطلب الرابع: الحيطة والحذر من الكفار و المنافقين. 


قال تعالى: 


يا يجا اَن انّى الله وََاتُطِع الكَافِرِينَ وَالْنَافِقِنَإنَّ الله كَانَ عَلِيَ حَكِيً] |" , 
قال تعالى: ‏ إوَلَا تْطِع الكَافِرِينَ وَالْنَافِتِينَ وََعْ أَدَاهُمْ وَتَوَكّلْ عَلَ الله وَكَقَى بالله وَكِيًا |0" , 
ولقد حذرت السورة من المنافقين ومن الكفار» وبينت أنه ما من مجال يكون فيه ضرب 
للإسلام وإضعاف لأهله إلا ونجد للمنافقين المتظاهرين بالإسلام في هذا العصر أوفر الحظ 
والنصيبء كانت المجالات التي يسلكها المنافقون لضرب الإسلام ومحاولة القضاء عليه كلما 
وجدوا سائحة ولا تزال هي !“ا: 
.١‏ التخذيل للمسلمين والتهوين من شر أعداء الدين. 
؟. الإشاعات المغرضة. 
". التجسس على المسلمين ومد الأعداء بما يعينهم على ذلك. 
5. الإعلام لتغيير المفاهيم؛ والتشكيك في المسلمات» وزرع الخوف في نفوس الضعفاء. 
5. موالاة الكفار ومعاداة أهل الإسلام. 
كل هذه المجالات سلكها المنافقون في الماضيء ولكن زاد عليها منافقو هذا العصر مجالات أخر 
لم تخطر ببال إخوانهم وسلفهم الطالح» ألا وهي: 
5. القتال والتخطيط والتعاون على ذلك جنباً إلى جنب مع الكفار» من غير خوف ولا وجل 
ولا حياء» مبررين لذلك بتبريرات ما أنزل الله بها من سلطان» ولم تخطر على بال الشيطان. 


)١(‏ مسند الامام أحمد بن حنبل» حديث رقم([18555١): 5771/12٠١‏ .وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 
ا 

8 سورة الأحزاب: .١‏ 

(') سورة الأحزاب: 48. 


(4) المنافقون اليوم أكثر عدداء وأعظم خطراً وشراً من المنافقين الماضين»1؟/4/١٠١م‏ 
لحطاهع.ع»15131020171. 177135157 //نصاخط 


١18 


". إعلان حربهم ومجاهرتهم بعدائهم للإسلام والمسلمين. 

فنرى في هذه الغزوة تبين بوضوح تكالب الكفر على المسلمين» لقد تمالأ العرب 
واليهود في الجزيرة» وقاد أبو سفيان أضخمٌ جيش شهدته جزيرة العرب الذي كان عشرة 
أضعافب جيش بدر وقرابة أربعة أضعاف جيش أحد .إضافة إلى العدو الداخلي يهود بني قريظة 
الذين نقضوا العهد وانضموا إلى الأحزابء لقد جاء الكفر جملة واحدة »وإذن فلا بد أن يقر في 
حص المسلافية أن الكفر كله كد يلنقي فى مريخلة مق النواحل على إبادة الأنحلام والمساميق 
ويتناسى ما بينه من عداوات؛ لأن الكفر ملة واحدة في الحقيقة؛ ولأنهم جميعاً حرب على 
الإسلام؛ لأنهم يشتركون في الخطر المحدق بهم من ظهور الدين الحق الذي يقطع مصالحهم في 
استعباد الناس وتسخيرهم لأغواني ا 
المطلب الخامس: إبطال العادات والتقاليد التي تخالف الإسلام. 
ولقد ورد في آيات سورة الأحزاب ما يقضي على الكثير من المعتقدات والعادات والتقاليد التي 
تخالف الإسلام وكان منها : 


أولاً: إبطال القول أن هناك قلبين لرجل. 


قال تعالى: ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَن في جَوْفِهٍ ٠١١‏ اليك 


"قال بعض المفسرين الآية نزلت في أبي معمر كان يقول لي قلبان أعلم وأفهم بأحدهما 
أكثر مما يفهم محمد فرد الله عليه بقوله: أما جَعَلَ الله لَرَجُلٍ مِنْ قن في جَوْفِ ٠.١‏ اي 
ثانياً: إبطال عادة الظهار. 

ولقد تحدقك. الآياك. غق إيطال عاد الظهار: التي كانت موجودة عند العرب في الجاهلية 
قبل الإسلام فقال تعالى |.. وَمَاجَعَلَ أَرْوَاجَكُمُ اللّانِي تُظَاهِرونَ متهن أمهَايَكُمْ ... 1 


والظهار هو؟ تشبيه زوجته أو ما عبر به عنهاء أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره 
اليو مق أغطناء مكار نميا أن ضياع ؟ كانه واينه وام 


)1 انضظر: غزوة الأحز اب دروس وعبرء أمير بن محمد المدري» ص١ ,١‏ 6 آم 
أ2. .1513137 // :خط 


)١(‏ سورة الأحزاب:5. 
("؟) تفسير الفخر الرازى» /١‏ 5؟5"5. 
ده الأحزاب:؛ . 
(5) التعريفات» .١81//١‏ 


لل 


"فأوجب علينا دعاءه لأبيه الذي ولده دون من تبناه» وحرم التبني» ثم أمر عند عدم العلم بالأب 
بأن يدعي أخاه في الدين ومولاه؛ كما قال النبي 4 لزيد بن حارثة: (أنت أخونا ومولانا)!"!". 


ثالثاً: أبطال نسبة الابن بالتبني. 


- 


اخ لتاق امهل ل يدي شيل ا | اذغ ا 
أخطأع بوة 


١‏ تهت 


ا 0 الك 

وأكد الله كِنَْ لهذا الحكم عندما طلب الله كِنِكَ من الرسول 5 أن يتزوج بزينب بنت جحش 
زوجة زيد بن ثابت» الذي كان يسمى في يوم الأيام زيد بن محمدء فقال الله تعالى: وَإِدْ تَقُولُ 
رمك ابوه ررم كسمه و و نخدت 


النَّاسَ وَانُ أَحَقٌ أَنْ شاه كَل قََى رَيْدٌ مِنّْهَا وَطَرًا رَوَجَْاكهًا لِكَيْ لَايَكُونَ عَلَ المؤْمنِنَ حَرّجٌ في أَزْوَاء 


1 
1 


َدْعِيَائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنّْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ مر لله مَفْعُولًا م 


وقد بين الله كنَ المقصود من زواج رسوله كه بزينب بقوله ٠,‏ كَل قَصَى رَيِدٌ مِنْهَا وَطَرًا 
َوَجْناكها لِكَيْ لَا يكُونَ عَلَ الؤْمِنينَ حَرّجٌ في أَرْوَاج أَدْعَِاِِمْ ذا قَضَوا مِنْهُنَوَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ لله مَفْمُولُا |. 
المعنى: لما فرغ زيد منها وطابت نفسه عنهاء وطلقهاء أمرناك بتزوجها؛ لثلا يبقى في 
قلوب المؤمنين حرج في تزوج زوجات أدعيائهمء الذين تبنوهم؛ فصاروا يدعون إليهم» فيقال: 
ابن قلان: :وليين ايدا له إذا فار قو هت 
وهذا إمعان في إبطال هذا التبني» الذي كان معروفاً في الجاهلية الأولى كما عرف في الجاهلية 
الحاضرة؛ حيث أمر الله تعالى إمام المسلمين وقدوتهم بذلك» وكان زيد بن حارثة قد تبناه رسول 


الله يِه وكان يدعى بزيد بن محمد”"»ه 


.١51/5 ؛)5751١(مقر صحيح البخاريء؛ كتاب .باب عمرة القضاء ذكره أنس عن النبي ع » حديث‎ )١ 


)1( 
)0( 
("؟) سورة الأحزاب: 4 -ه. 
(4:) سورة الأحزاب:1". 
(ه) 


5 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبد الله بن محمد الغنيمان» 5 ”©*”» المكتبة الشاملة. 


00-0 


الخاتمه 


وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي هذاء ويمكن بيانها على النحو 


التالي: 


. ولقد دلت السورة على أولي العزم من الرسل فقال الله تعالى: 


. سورة الأحزاب سجلت أحداث أهم المعارك في حياة الأمة الإسلامية في العهد 


ارك مذو كة: فافتلة انكل المشاموة من وى جاه النمة د واف لاقف سسويانة 
المشركين إلى مرحلة التمكين وضرب المشركين في عقر دارهم. 


. تحدثت السورة عن قضايا عقائدية مهمة والتي لم ترد في غيرها من السور مثل عقيدة 


ختم النبوة» وأولي العزم من الرسلء و آية التطهير. 


. تبين السورة سنة من سنن الله كك » وهي أن يرد الله ين أعدائه وأعداء الإسلام 


خائبين مهزومين » مهما تجرموا وتحزبوا وأخذوا من أسباب القوة ما أخذواء وذلك 
بشرط واحدء أن يكون أنصار الحق مؤمنين صالحين موقنين بنصر الله لعباده 
الصالحين. 


. بينت السورة أن التوكل على الله لا ينافي اتخاذ الأسباب» بل التوكل لا يتم إلا إذا اتخذ 


الإنسان لكل عمل يريده الأسباب التي توصله إلى تحقيقه» فالله كنَ ربط الأسباب 
بمسبباتهاء فلا بد من الأخذ بالأسباب التي توصل الإنسان إلى تحقيق حاجاته 
والحصول على مطالبه. 


: ودعت السورة إلى عبادات كثيرة» منها الصلاة و الزكاة والصوم والتصدق والتقوى 


والتوكل على الله والاستسلام لله والتسبيح و طاعة الله والرسول والذكر. 
وَإِذ أكذتاين الس 


اه امه :08 12 اتا الا وطق ٠.‏ .ع نار و يواتف ل قر لآير 60 رم و تأ قم 0 
ميثاقهم وَمِنك وَمِنْ نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِِسَى ابن مَرْيَمَ وَأَخَذْنا نهم ميثافا غليظا 
ولقد دلت السورة على عقيدة ختم النبوة فقال الله تعالى: أما كَانَ تحَمَدٌ با أَحَدِ مِنْ 


سن سال ةنر 0 كو ب لعن جب ال ا 5 8 
رِجَالِكُمِ وَلَكِنْ رَسول الله وَحَاتَمَ النبيينَ وَكَانَ الله بكل شَيّءٍ 00 


. ولقد تحدثت السورة عن تطهير آل بيت النبي يَِ » ولقد تبين بالدليل القاطع بطلان 


قول الشيعة أن المقصود بآل بيت النبي 5 هم فاطمة وعلي الحسين والحسين بل 


)١(‏ سورة الأحزاب:/7. 


(') سورة الأحزاب:٠5.‏ 


4. ثبت في السورة قتال الملائكة مع المسلمين في غزوة الأحزاب. 

١ 13‏ السووة تحدد أظر:الحياة في 'المعقمم الأنساكمي» اليك إن ”عند تحول بيوت 
النبي يه واحتشام المرأة المسلمة» وتحدد الأخلاقيات العليا للمرأة» وتطرح مجموعة 
من القضايا ينبغي علينا أن نعيها ونطبقها في حياتنا. 

١١‏ تكشف السورة اليهود وحقيقة عدائهم للمسلمين ونقضهم للعهود والمواثيق. 

.0.0 تكشف السورة فضائح المنافقين وتبين صفاتهم وتحذر من مكائدهم . 

0.0٠‏ تبين السورة أن الإيمان يزيد وينقص. 

0.15 توضح السورة أن موعد الساعة هي من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. 

6.65 دلت السورة على وجوب توقير النبي كَل . 

ك5 دلت السورة على خصائص كثيرة من خصائص النبي و » مثل ختم النبوة» و 
اختصاصه و بالشهادة على أمته بإبلاغ الرسالة» اختصاصه و بنداء الله تعالى له 
بأعز أوصافه. 

20.07 تحدثت السورة عن صفات المؤمنين الواجب توافرها في الفرد المسلم. 

16 بينت السورة جواز لعن الكفار. 


النتوصيات 
.١‏ التركيز على منهج القرآن الكريم والسنة في عرض العقيدة الإسلامية» وغرسها في 
نفوس الشباب» وإخراج رسائل علمية تقتصر على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة بعيدا 
عن آراء الفرق الضالة. 
؟. أوصي شباب المسلمين بالالتزام بالعقيدة الإسلامية االصحيحة الخالية من التعصصب 
المذموم» الذي قد يؤذي إلى تكفير المجتمع. 


وهذه رسالة من يعترف بقلة علمه؛ وقلة زادهء وكثرة ذنوبه» وأنه لا يزال في بداية طريق العلم 
فما كان فيها من صواب فمن الله وحده؛ء وما كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطانء» والله 
ورسوله منه بريئان» وحسبي أني اجتهدتء ١|‏ وَما تَْفِيقي إِلّا بالله عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإليْهِ أَنِيبُ | 
[هود :08 . 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى 
يوم الديق والحمده للد اورت العالمين: 


7 


الفهار سس العامة 


_١‏ فهرس الايات 

؟"_ فهرس الأحاديث 

*_ فهرس الأعلام المترجم لهم 
:_ فهرس المصادر والمراجع 
5_ فهرس الموضوعات 


4 


ْ .... وَيَلْكَ الام تدَاوا َيْنَ انس وَلِيَعْلَمَ لله ال ل 


.١‏ فهرس الايات. 
الآية 
سورة البقرة 
حرا صر بافز > قن الت ا لم لا ست .0 7 
أُولَئِكَ عل هدَى مِن رَيِمْ وَأُولَتِكَ هم المفلخون | 


رام 


اناس ع يترل الااف 7 
ار > لس هس 
.لن نَوْمِنَ لك حتى نرَى الله جَهرَة ٠١١‏ | 


.. وَلَعَلَكُمْ تهتَدُونَ | 


|...إِنَاللهمَعَ الصَّابِرِينَ | 


إن الّذِينَكَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُقَارٌ . | 


و عى مم و ا ني | 


مَا كَانَ لِبَكَرِ أن يُؤْتيهُ الله الكِتَاب وَا ا 


وَلِيْمَخّصٌ الله الِّينَ أَمنُوا وَيَمْحَقّ الكَافِرِينَ | 


ع و ست رار شردمه 2 عمط #2 عدم .2 8 
لِتَكُونوا شَهَدَاءَ على الناس وَيَكُون الرّسُول عَلَيْكُمْ شَّهِيدًا ٠.‏ 


رقمها 


نت 


55 


"51 


حيرا 


072 


كم 


١5٠ 


م 


م 


14١ 


١ةه”ل١؟‎ 


١/0 


1 


١/09 


١ك‎ 


١/5 


١ 


8 


0 


1 


0 


8 


1 


"6 


الآية 


7 


| ٠١. كبرو الَّذِينَ كيب عَلَيْهمُ لقي إِلَ مَصَاجِعِهِمْ‎ ٠. 
ل اه 0 ل ود مو‎ 
| وَلِيمَخُصٌ مَافي فلكم وَالله عَلِيمٌ بزّاتِ الصّدُورٍ‎ | | 


كر رع عو 0 


مَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَوُوا وَقَالُوا لِإحْوَاءِمْ 


َيف دا ًا كُلَ مة هيد وناك عَلَ مَؤْلَاءِ هيدا . 
أُولَيِكَ الَّذِينَ لعنَهُمُ لله وَمَنْ يَلْعَن الله قَلَنْ د لَهُتَصِيرًا 

أ يحْسَدُونَ النّاسَ عَلَ مَا أنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِه ... | 

َقَدَ ْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الكِتَاب وَالَكْمَةَ وَأَتَيْنَاهُمْ. 00 


ا 
56 
١‏ 
١‏ 
5 
ع 
8 
١‏ 
امع 
4 
- 
5 
ا 
اها 
ج 


م و 


٠‏ قل مَمَاعٌ الدئا قَلِيلٌ و وَالا خرّة ‏ حََْنٌ بن انَقَى 


عه ع2 ني م ع 3 رو لفل ل 
يْنَا تَكونوا يدرككم الموت وَلَو كنتم في بروج مُسَيِّدَةٍ , 


١ 


,هه 


كن 


نت 


كه 


8ه 


/ا/ا 


72/0 


الصفحة 


١5-48 


احلا 


55-١ 


14١ 


١8 


١8١ 


١8 


ال كرض كين 


اين 


11 


١هه‎ 


01 


ارم 


إندرة 


0 


6 


ذرة 


./ 


ارم 


حرة 


6.١ 


1 


رح 


5: 


56 


3 


سورة المائدة 


:َاليَوْةَ أكملت لك وِيتكن وأكقت عليكْ تغمي وَوَصيتَ 


6 


وَقَالَ مُوسَى يا ْم إن كنم آمَنُمْ بلله َيه توََلُوا إن | 


و انافكي الك ور ل تقائلة دما 


| 


فَحَكْمَ الجَاهلِيّةيَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حُكُ) لِقَوْم يُوقِنُونَ | 
و0 وك" ناه 
٠‏ يد الله مَعْلُولَة ٠‏ | 


سورة الأنعام 
٠‏ فَإِتَُم لا يَكَذَبُونَكَ وَلَكِنَ الظَالِينَ بَِيَاتِ الله يجْسَدُونَ | 


فل لا أَقُولُ لَكُمْ عِدْدِي حَرَائِنُ الله وَلا أَعلَمُ اَي ]| 
وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ العَيْبٍ لا يَعلَمُهَا إلا هُوّ .. ]| 
عَاكَالعَيْبٍ وَالشَّهَادَة... | 


الْذِيْنَ آمنُوا وَ1يَلْبِشوا إيَائئة َم بظّلم أُولَيِكَ كَمْ الام ا 


رقمها 


را 


1 


يذن 


؛ 


/ا 


:/ 


55 


رفن 


68 


0 


ذه 


الصفحة 


* لالم 


ممكرت 


لله 


١" 


احلا 


احلا 


/م 


1/ 


1 


نكت 


5 


77 


6. 


5١ 


6 


0 


0 


زعام 


61 


ا 


5/ 


0 


الآية 
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!1 وَإِنْ أَطَحْتُمُوهُ هُْ إِنَكُمْ لذ ركُون | 


نتن بها 38 


|..وَإِذًا لتم فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قربَى وَيِعَهْدٍ الله أؤْفُوا ٠.١‏ | 


5 
فَإِذَا جَاءَ أَجَلَْهُمْ لَايسْتَأخَرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يس يسْتَقَدمُونَ | 


_- سه 


5 0-1 
0 

-5 
ذاة 
1 
5 
ك5 


و 


وله الأشناء المششى فاذعوة يا وَدَرُو] الذين يلحدون ف أسيائف : 
سورة الأنفال 


عتم ل 2 


1 ا و سا أ د د 1 . 
إِذْيَقَولٌ الممَافقونَ وَالْذِينَ في فليم مَرَض غَرَّ مَولَاءِ دِينَهُمْ . 
سورة التوبة 


م | 


:.المسيح أبن الله .. 


دوا أخبَارَهم وَرُهْبَاتكم اناي ذو اقم ١‏ 


و 7 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَقولُ انََّنْ لي وآ تديثر لاني الفدئةَ سَقَطُوا .. 


إن الّذِينَ كَذَبُوا انا وَاسْتَكْرَدُوا عَنْهَا كا تُمَتّحْ َم أَبْوَابُ السَياء 


1 


كن 


1١م‎ 


:6 


5 


5 


ا 


:6 


الصفحة 


"5 


١" 


/م 


ك5 


1/ 


1/ 


١8/ 


16 


1 


ا 


16 


0 


8 


نظ 


قل لَنْ يُصَِنَا إِلّا ما كَتَبَ الله كنا انا وَعَلَ الله فَليتوَكلٍ . 8 


عو أي يز اقل اوقد لقنن 
لفون بالله لكم لِيَرضوكم ٠.‏ 
وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَئْنْ آتَنَا مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَدَكنَ وَلَنَكُوئَنَ ٠٠١‏ | 


5 


9 10101 111 
تأَعَْبَّهُمْ نمَاَا في فُلُويمْ إِلَ يَوْم يَلْقَوْئهُ َ] أَخْلَمُوا الله ما وَعَدُوةُ.. | 


و لايرو 7 


لفون لكم لِتَرْصَوا عَنْهُمْ 


اقالوا التشي ين أخر ارق لان 


روما الك ينؤيق لناتن. 
١‏ وَاسْتَغْفرِي لِدَْكِ نك كنْتِ من الحَاطئينَ | 
سورة الحجر 
بيو الَِينَ كَفَرُوا َو كَانُوا مُسْلِجِينَ | 
و انان العلدة” 


سورة النحل 


1 


فى 


احلا 


كم 


١84 


1 


١4٠ 


8 


5 


ا 


الآية 


الوب حي عا اف عور جر 22221011010 
أنَى أَمْرٌ الله فلا تَسْتَعْجِلوه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 


سه > 4 .هسك ال عه عمسو بس سكت َ 9 
يَعْرفونَ نِعْمَةَ الله ثم يُنْكِرُوتهَا وَأَكتْرَهُمْ الكَافْرُونَ | 


دو وهو نه م 
عنما يشركون 


هه كس سوه ما امسر يج فنك 7 .0 م 
وَنْرْلِنَا عليك الكتاب يَبِيَانا لكل شَيْءٍ وَهدى وَرَحمَة | 


وَالْذِينَ هُمْ به مُفْرِكُونَ | 


""” | إِنَايَْرِي الكَذْب الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِيّاتِ الله ... | 
0 إنَ الله مَعَ الَذِينَ انّقَوا وَالَْذِينَ هُمْ ُحسِنُونَ | 


ا 


2 


١ 


0 


رذ 


7 


هم َي -ه 2 -ه 208 
' | اقترب للناسٍ حِسَاُم و 


إذا لامشكت و 


اوَيَزِيدٌ الله الّذِينَ امْتَدَوَا هُدَّى وَالبَاقَيَاتُ الصَّالْتَاتُ حك .. | 


رقمها 


7 


١18 


احلا 


/م 


١ 


لخن 


كلا 


العو يو وا ا 


اح 


55 


١.8 


3 


066 


48 


1١ 


5 


117 


3 


45 


0 


1 


638 


الآأية 


| لَايَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَيِه وَلَايَسْكَخْيِرُونَ‎ ٠ 
| يُسَبَحُونَ اليل وَالتّهَارَ ا يفيرُونَ‎ 
1110 


لايَسِْقوَه بِالقَوْلِ وَهُمْ بأَمِِْيَحْمَلُونَ | 


| 


فَإنَ 


مع 
4-62 
حُ 
حَ 
1 


وَالَّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ | 


1 عَلَ أَرْوَاجِهِمْ وها ملكت اك َي معز وين | 


ف عزن ميرح سيا .> تبت 


5105١ 


صَابَهُ حَْدٌ اطْمَأَنَ به وَِنْ أَصَابَئْهُ تنه الْقَلَبَ عَلَ وَجْهه .. 


0 


"5 


"0 


"5 


"5 


,هه 


/ 


الصفحة 


١8م6‎ 


لل لكاب ١‏ 


/م 


١5 


7“ 


001 


007 


1 


الآية 
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وَلَوْ رَحْنَاهُمْ وَكَسَهْنَامَابِمْ مِنْ ضُرٌ لَلَجُواني طُعْيَاهِمْ يَعْمَهُونَ | 


- 3 
00 رم د 7 


وَيَوْمَ يحض الظَادْعَلَ , يَدَيْهِ يو فول تالت دتمم الرشو ل 


7 
- 0 ه عورم 2 4 | 


اما 


0. 


قَد أَصَلَِّي عَنِ الذّكْرِبَعْدَ إِذْجَاءَن وَكَانَ الَّيْطَانُ للْإِنْسَانٍ... | 


2ه 4 


سورة الشعراء 


وَالْذِي هُوَّ يُطْعِمْني وَيَسْقِينٍ | 


| 0 


وَإِذا مَرِضْتٌ فَهُوّ يَشْفِينٍ 
سورة النمل 
الل “بر أل “احبر مق رو نم سف هر 30 بلق قن رود 1 ل اما 0 01 ل ل قا ام لس ا 7 


ناما كان كم أن تتبثوا شجَرهَا 0< | 


قل لَا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض العَبْب إِلّا الله ... | 


00 


ونعانه الرامه من نبل قتالت هل اذلف | 


مُوسى الأَجَلَ وَسَارَبأهلِه نس .. 


8 


رقمها 


07“ 


517 


"0 


ملا 


احلا 


0/2 


احلا 


55 


لكان 


"0 


"0 


1” "ه١‎ 


06 


006 


0 


سورة لقمان 
إن الله عِنْدَهُعِلْمُ السَاعَةِوَيَلُ العَيْتَ وَيَْلَمُ مَافي الأرْحَام, 5 
سورة سبأ 
َسَلْمَاكَ إلا كَافَة لئس بَشِيرًا وَتَذِيرًا ٠.‏ | 


سورة فاطر 


ا 


ٍِ 226 ع ضر م عور تر 
٠.‏ جَاعِل الَلَائَكَة سلا أولي أَجْنِحَةٍ مثتى وَثلَاتٌ وَرُبَاعَ يَزِيدٌ. . 


5 م ا 31 موسي ييه 00 1 د 0 
مَا يَفتّح الله يلناس مِنْ رَحْمَةِ فلا تمك طَا وَمَا يمْيِك فلا ٠.‏ | 


5 
3 


نا سُ اذْكُرُوا نِْمَة لله عَلَيَكُمْ هَل مِنْ حَالِقٍ غَيْدُ الله.. م 


َالَّذِينَ كَمَرُوا كم َارُ جَهَنَمَ لا يُقَقَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواوَلَا. 0 


اسْتِكْبَارًا في الأَرْضٍ وَمَكْرَ السب وَكَا يحِيقٌ الككُرٌ السّيّئ إلّا... | 


وما كَانَ الله لِيُعْجِرّهُ مِنْ سَنْءِ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأزض 


4 2 دنا بق دو روف بل اه 
َيْنْ 1 يَنْتَهِ المتَافقون وَالْذِينَ في قلومبمْ مَرَض وَالرٌجفون في ٠١.‏ | 


فى ركوس ب 20 8 رعو ره 5 
مَلْعُونِينَ أَينَا ثقفوا أخذوا وَقَتلوا تقتيلا | 


َه الله في الَذِينَ حَلَوَامِن قبل وَلَنْ جد سن لله تيلا ' 
سورة يس 


وَمَا أَنْرَلنَا عَلَ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السََّاءِ وَمَا كُنَا مثرِلِينَ | 


0 


رقمها 


رفن 


ان 


اما 


لذن 


1 


؛ 


55 


5 


اما 


١18١ 


/م 


١١٠١ :"5 


"5 


"5 


١ 


6 


0 


0 


انضيداة 


05 


06 


اطرداة 


8 


سورة الزمر 


...إن ُو الصّابرُونَ أَجْرَهُمْبَِِحِسَابٍ | 


راف 16 رز لسو واس و هه ع ا لا م ا و 
وَلَيْنْ سَأَلَتَهُمْ مَنْ خلقٌ السََّاوَاتِ وَالآَرْض ليَقولن الله ... | 


سورة غافر 


20 0 5 5 ا 
افاصدن إن رغد لاس واشهد لدنيك | 


وفال رك اذعرق انتوف لك جد 


سورة فصلت 


مع ره ا 


ولخ أذفقاة وهنا ين بعل ع اه قيذة لقو أن عل 


6 
اما 
سناث 


سورة الشورى 


هه 


لَيْسَ كَمِثْلِهِ َيْءٌ وَهْوَ السَّحِبعٌ البَصِيرُ | 


1 ري 6 شيم > رس وو 4 ان >سو ‏ ا زلآذرظ س]ه 
وَمَاا تلمك فيه من شَىْءٍ فحكمةه إِلى الله ذلكم الله رَبي عليه ٠.‏ 


0 


رقمها 


؛ 


ينا 


نات 


"5 


را 


١.ه‎ 


1 


ينا 


5 


اما 


شين 


00 


0 


066 


166 


الآية 


وَمَا كَانَ َِكَرِ أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ جاب ٠‏ 
سورة الزخرف 
8 يي | ام هر م - 
إن المجْرِمِينَ في عَذَابٍ جهنم حَالِدُونَ | 


ايم نهم وَهُمْ فيه مُلِسُون | 


وَلَََْاءلََرَاكهُمْ رُم بِهُمْ وَلََ رُم في كن .. 


سورة الفتح 


- 


أهوًا الذي أَنْرَلَ السَّكِيئةَ في كَلُوب الْؤْمِينَ لِيرْدَادُوا إِيَنًا.. 7 


سورة الحجرات 


أ - اس ا ا اي | 


قل 1 تومنو ولكن فولوا اسلما.. 


سورة الذاريات 


ا ار عا خب ف لير ٠‏ عن كو 


وَمِنْ كُلّ َيْءِ حَكَفنَا رَوْجَيْنِ لَعَلّكُمْ تَذَّكَرُونَ | 


الريك السّاغة وافشن القهة | 
سورة الحديد 


....وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنتُم وَالله ب تَعْمَلُونَ بصي | 


اح 


رقمها 


اه 


/ 


1 


1:68 


كم 


١ مه‎ 


١1١-39 


"0 


١ 


كال بول تخد 


عي 
وه ١»‏ 


ا 


١ث‎ 


لك 4 | 


00 


0 ١ 
أريد‎ , 


عا ةَالعَيّبِ قلا يُظْهِرٌ 


165 


لك م 


10 


10 


106 


10 


1 


ور شاع افر و و له براه بععوس *#) كيو 
هُوَ اكَلِكُ القدوس السَّلَامُ المؤْمِنُ الممَيْمِنُ العَزِيزٌ الجبّارٌ ٠.‏ | 


|.لَايَعْصُونَ الهم أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ | 


رقمها 


سورة الحشر 


را 


سورة المنافقون 


١/09 


سورة التحريم 


سورة الجن 
2 0 2 قم با م 
بِمَنْ في الأرْض أَمْ أرَادَ بهم رَيجْمْ رَشَدَا | 


عل عَببه عدا | 


"5 


"0 


لملا 


كه 


١ 


"0 
"ه١‎ 


"ه١‎ 


را 


حيرا 


١.8 


سورة النازعات 


بت 


5 


ه: 


إِلَ رَيِكَ مُنْتَهَاهَا | 


رقمها 


"5 


؟. فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
(أتيت النبييّة لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله ...) 
(اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة) 
(احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن...) 
(أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة ...) 
( إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار...) 
(إذا هم أحدكم بالأمر....) 
( إذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) 
(أذكركم الله في أهل بيتي...) 


(الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ...) 


(أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له...) 


'| (اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة...) 

' (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى...) 

'| (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً) 

'' (أمرنا رسول الله و بحفر الخندق قال وعرض لنا صخرة...) 
| ( أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر...) 


518 


رقم الصفحة 


١٠7 


١5١-١١4 


١1/ 


/ا/ 


,"١ 


111 


37 


0 


,"6 


١1 


/ا"., 


16 


>31 


1 


0 


تدرة 


0 


| (أن رسول الله يل لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح ...) 


' ( إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى...) 


'| (الآن نغزوهمء ولا يغزونناء نحن نسير إليهم) 


(الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله...) 

(بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار إلى السبابة والوسطى) 

(ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد) 
(خرج النبي يِه غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء 
( خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار...) 
(رأيت عن يمين رسول الله كي وعن شماله يوم...) 

(رحمة الله على موسى...) 


(سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر) 


| (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله...) 
6ك 


( عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير ...) 

(عرضت علي الأمم» فجعل يمر النبي معه الرجل...) 
(العظمة إزاري » والكبرياء ردائي ...) 

( فيه وو لها 1 هدك هديا فاحلو كن رن انحن منيما :) 


( قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا...) 


'| كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبي خلفه نبي ) 


5316 


'| (إن زيد بن حارثة ه مولى رسول الله ك ما كنا ندعوه إلا زيد...) 


07 


١م‎ 


١ لام‎ 1: 


11 


/ا/ 


١1 


/؟, 


16 


"1 


ه١‎ 


5 


5 


( كانت هذه السورة تعدل سورة البقرة...) 
( كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض...) 
(كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض...) 


كلتل إن او ل ل 


(لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) 
| (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان...) 

| (لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم) 

'| (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...) 


| إلبيك وسعديك؛ والخير كله بيديك؛ والشر ليس إليك) 


06 


| ( لَتفوسَ السّاعة وقد نشسر الرّجلان تَوْبهما بَيَْهُمَا...) 

| ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
]| إلعن المؤمن كقتله) 
1212101111107 

'| ( اللهم لك أسلمت وبك آمنت... ) 


| (لم تقاتل الملائكة مع النبي 26 إلا يوم بدر ...) 


(ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه ترجمان...) 


( ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة...) 


3 


/ا/ 


١/1 


ا" 


33 


١/5 


,. 65 


زعام 


61 


/اه6, 


فت 


"4 


1١ 


17 


, 17 


15 


6 


1 


/اا, 


(ما يزال بالبلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده...) 


| (مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها...) 


( مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ...) 
(من حدثك أن محمدا يِِ رأى ربه؛ فقد كذب...) 
(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده...) 


( من لا يشكر الناس لا يشكر الله) 


| ( من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ...) 


(من لا يشكر الناس لا يشكر الله) 

(إنصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور) 

( واعلم أن الناس لو اجتمعوا...) 

( والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم ... ) 

(إيا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج...) 
( يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح ...) 


(يؤذيني ابن آدم» يسبّ الدهرء وأنا الدهر. أقلب ليله ونهاره) 


5305 


١ /ام/‎ 


/ا/ 


3 


١هث‎ 


2 


8 


١ 5 /ا‎ 


١5١-11١6 


م1 


*. فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم 
إيراهيم بن محمد بن السشّري( الزجاج) 
أحمد بن فارس المعروف بالرازي 
حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي 
سهل بن المتوكل بن حجر أبو عصمة البخاري. 
سيد قطب بن إبراهيم 
عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي [النسفي) 
عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ابن قتيبة) 


علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية (الواحدي) 
.| علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي 
8 علي بن محمد حبيب» أبو الحسن الماوردي 


٠‏ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي 


حلا 


رقم الصفحة 


"١ 


محمد الطاهر بن عاشور 

.| محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 

.| محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء (ابن اسحاق) 
محمد بن عبد الله بن محمد المعافري (أبو بكر ابن العربي) 
محمد بن يوسف بن على بن سعيدء شمس الدين الكرماني 
.| محمود بن أحمد بن موسى بن أحمدء بدر الدين العينى 


.| محمود بن عبد الله الحسينى الألوسى 


ارصن 


11 


5 


0 


,١١ 


0 


,١37 


0 


.فهرس المصادر والمراجع 
أولاً: الكتب. 


. الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان» علاء الدين بن بلبان» تحقيق: شعيب 


الأرنؤوط.مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 17١154ه/١1191ام‏ 


. أحكام القرآن» محمد بن عبد الله الأندلسي - ابن العربي» تحقيق/ محمد عبد القادر عطاء 


دار الكتب العلمية, لبنان - بيروت» طك”ء 555 ١اهام؟.‏ ٠ثام,‏ 


. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح بن فوزان الفوزان» 


بدون ناشرء بدون رقم طبعة2»١557١اه.‏ 


. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»ء محمد بن محمد العمادي أبو السعودء دار إحياء 


التراث العربي - بيروتء بدون رقم وسنة طبعة. 


1 الأساس في التفسيرء سعيد حوى. دار السلام» طكتء 4ه 5 ١٠١م.‏ 


محمد علي معوض» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١145١اهم/١٠٠٠م‏ 


مكتبة السوادي - جدة. ط١ءبدون‏ سنة طبعة. 


. أصول الدين» عبد القاهر البغدادي؛ دار الكتب العلمية» طلاء ١05٠5١1ه/١981١.,‏ 


.. أضتول النلنة عبد الاديق الزييز الشيذياتحفيق « تفل السداري» دان أن الأكبنن: طاة 


هم/ل199ام. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطيء مكتبة العلوم والحكم 
بدون رقم طبعة»575 اه/5١٠٠م.‏ 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» مؤسسة 
الرسالة»بيروت - لبنان.ءط؟؛. 5577١1ه/١‏ ١٠٠7م‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء أبي بكر حسين البيهقي»: تحقيق: أحمد أبو العينين:» 
دار الفضيلة» طاء ١557١1ه/135١م.‏ 
أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة؛ حافظ بن أحمد الحكيمي » 
تحقيق: أحمد علي علوش مدخليء مكتبة الرشد - الرياض»ط؛؛: 1517ه/1537١م.‏ 
الأعلام»خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» طهء ١٠/9١م.‏ 
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5. اقتضاء الصراط المستقيمءابن تيمية» تحقيق: صلاح عويضة. مكتبة الإيمانء طاء 
ام 

57. أوثق عرى الإيمان» سليمان ابن عبد الوهابء دار القاسمء ط١اء‏ 5577 ١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 

. أآية التطهير و علاقتها بعصمة الأئمة» عبد الهادي الحسيني» دار الإيمان» بدون رقم 
طبعة» 577 ١ه/7١٠١م.‏ 

. أيسر التفاسيرءأبو بكر الجزائريء مكتبة العلوم والحكمة؛ بدون رقم طبعة. 
ا كت 

48. الإيمان حقيقته» خوارمه؛ نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبدالله بن عبدالحميد 
الأثريء مدار الوطن للنشر - الرياضء؛ ط١ء‏ 1575اه 

.٠‏ الإيمان» ابن تيمية؛» تحقيق: عصام الدين الصبابطيء دار الحديث - القاهرة. طاء 
هم/119م. 

.١‏ الإيمان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندهء تحقيق : علي بن الفقيهي» مؤسسة الرسالة 
خييروت 545 ات 

؟. الإيمان» محمد ياسين» مكتبة السنةء)ط١,‏ 7١5١ه/١19١م.‏ 

”. البحر المحيط » محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء دار الكتب العلمية» طاء 

1د انام 

5. بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد» بدون 
سنة ورقم طبعة. 

65. تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني » تحقيق: 
عبد الكريم العزباويء. مطبعة حكومة الكويت» ط”؛ء 501 1ه/3/17١م.‏ 

5. التحرير والتنوير» الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع »تونس» 
بدون رقم طبعة» 1511١م,‏ 

7. التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء ابن رجب الحنبلي» تحقيق: بشير عيونء 
دار المؤيدء ط١اء 5٠05‏ 1ه/98/8١م.‏ 

. نذكرة الحفاظء الذهبيء» تحقيق: عبد الرحمن المعلميءدار الكتب العلمية بدون رقم طبعة» 
ااه 

848. تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء. عبد الرزاق البدرء 
غراس للنشر والتوزيعء ط١ء‏ 575 1ه/”١٠٠م.‏ 

.٠‏ التذكرة للقرطبيء» تحقيق: الصادق بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج» ط١.‏ 15575ه 


عي 


.١‏ التربية الإسلامية في سورة الأحزاب» على عبد الحليم محمود » دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» بدون سنة طبعة» 1935١م.‏ 

؟. التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجانيء تحقيق : إبراهيم الأبياري ٠‏ دار الكتاب 
العربي - بيروتء الطبعة الأولى » ١5٠5‏ ه. 

'”». التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية؛ الفوزان» دار العاصمة» بدون رقمو 
سنة الطبعة. 

4. نفسير القرآن العظيمء ابن كثير » تحقيق:السيد محمد السيد وآخرون » دار الحديث - 
القاهرة» بدون رقم طبعة؛» 5575١ه/ه١٠٠م.‏ 

5. التفسير الكامل وهو تفسير آي القرآن الكريم » ابن تيمية » جمع وتحقيق/ عمر بن 
عزامة العمريء دار الفكر بيروت حلبنان» طاء 577 ١ه‏ /7١٠٠م‏ 


"". التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازيء دار 
الفكرء طاء ١150ه/981١م.‏ 


*. تفسير المنارء محمد رشيد بن علي رضاء دار المنارء طاء 1155ه/557١م.‏ 

. التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج» وهبة بن مصطفى الزحيلىء دار الفقكقر 
المعاصرء لبنان» ط”ء 514 1ه / 159/8١م.‏ 

49. نفسير النسفى,ءأبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» تحقيق: مروان محمد 
الشعارءدار النفائس ‏ بيروتء بدون رقم طبعة» 5١٠٠م.‏ 

. التفسير الوسيطء وهبة الزحيليءدار الفكر»دمشق» ط57721 1ه /١١٠١م.‏ 

.١‏ نفسير آيات الأحكام من القرآن» محمد علي الصابونيء دار الصابوني» طاء 
اهم//ا١٠٠م.‏ 

5. تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» أسعد السحمرانيء دار النفائس» ط١ء‏ 55048١1ه/‏ 
ام. 

5. التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» دار 
التوحيد 575.١“‏ ١ه‏ / ”١٠٠م.‏ 

5. تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهرويء تحقيق:عبد السلام هارون 
وآخرونء الدار المصرية بدون رقم طبعة785.2١‏ ه/ 1155١م.‏ 

5. التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق : محمد الداية: 
دار الفكر المعاصر » دار الفكرء ط١‏ . ١5٠١‏ ه. 

5. تنيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الوهاب؛ المكتب الإسلاميء 


بيروت» ط"؟,ء 1/4" اه. 


امردلا 


4. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»عبد الرحمن بن ناصرا لسعديء مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛. ط 2١‏ 1517ه/953"7١م.‏ 

. الثقاتء ابن حبانء تحقيق : السيد شرف الدين أحمد:ء دار الفكرء طاء 
65ه/ها1ام 

648. جامع العلوم والحكم » ابن رجب الحنبلي» تحقيق: طارق بن محمدء دار ابن الجوزيء» 
اا 25 اهام 

.٠‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله #ِ وسننه وأيامه؛. محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله»المحقق : محمد زهير بن ناصر 
الناضوء :هار طوق لحان 4551 اه 

.١‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي» تحقيق: صدقي جميل العطارءدار الفكر - بيروتء. ط١‏ 
6 هم١٠٠م‏ 

. جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام»ابن قيم الجوزية» تحقيق: مشهور 
آل سليمان» دار ابن الجوزيء طا١اء‏ 511 1ه/ا313١م.‏ 

*5. الجنة والنارء عمر الأشقرء دار النفائس» بدون رقم طبعةء» 5579 1ه/8/١٠٠م.‏ 

5. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: علي 
حسن ناصر وآخرونء دار العاصمة؛» ط؟؛. 519 ١1ه/113١م.‏ 

ده. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؛ ابن قيم؛ تحقيق: زائد بن أحمد النشيريءدار عالم 
الفوائد» ١‏ 57/8 ١م.‏ 

55. الحبائك في أخبار الملائك؛ جلال الدين السيوطيء؛ تحقيق: مصطفى عاشور » مكتبة 
القرآن» بدون رقم طبعة؛» ٠151١م.‏ 

.5. حقوق النبي يه على أمته في ضوء الكتاب والسنة» محمد بن خليفة بن علي التميمي» 
أضواء السلف. ط١ء‏ 514 1ه/31917 ام 

. الخصائص الكبرىء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطيءتحقيق: 
حمزة النشرتي وآخرونء مكتبة الأهرام؛ بدون رقم وسنة طبعة. 

684. خصائص المصطفى بين الغلو و الجفاء؛» الصادق بن محمد إبراهيم» مكتبة الرشدء طاء 
١0هم/١٠٠٠م.‏ 

.٠‏ خماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمارة. فضل عباسء دار البشيرء طاء 
٠1هم.194م.‏ 


1١‏ الدين الخالصء, السيد محمد صديق حسنء دار التراث» بدون رقم وسنة طبعة. 
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5. رسائل في العقيدة» محمد بن ابراهيم الحمدء دار ابن خزيمة؛ ط١ء‏ 514 1ه/187 ١م,‏ 

. الرسل والرسالات:عمر الأشقر دار النفائس - الأردن» 2١١‏ 571 1ه/١١٠٠م.‏ 

14. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»شهاب الدين محمود ابن عبد الله 
الحسيني الألوسي » دار الفكر » بدون رقم الطبعة» 5٠07‏ 1ه/1/17١م.‏ 

5. الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة» جلال الدين السيوطيء تحقيق: محمد 
زغلولء دار الكتب العلمية» ط١اء 5٠.5‏ ١1ه/ه18‏ ١م.‏ 

1. زاد المسير في علم التفسيرءعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب الإسلامي 
- بيروت؛ ط١اء‏ 571 1ه/7١٠1م.‏ 

". زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةءط/ا؟, ١١1541ه/1514.‏ 

6. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة», الألباني»ء دار المعارف؛. 
ط417.1١هم/‏ 1147م. 


1 سلسلة الأسماء والصفات؛ محمد الحسن الشنقيطيء الموسوعة الشاملة. 
. سنن ابن ماجة» تحقيق: تحقيق: محمد الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء طاء 
بدون سنة طبعة. 


.١‏ سنن أبي داودء تحقيق: محمد الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط١ء‏ بدون سنة 

5. سنن الترمذيء تحقيق: محمد الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛» ط١ء‏ بدون سنة 

7. سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد الذهبيء مؤسسة الرسالة؛ طا. 
48هم/1186م, 

5. سيرة ابن هشامء تحقيق: أحمد حجازي السقاءدار التراث العربي للطباعة والنشر.» بدون 
رقم طبعة» 5919١ه/9179١ام.‏ 

ه. السيرة الحلبية في سيرة الأمين» علي بن برهان الدين الحلبي»دار المعرفة» بدون رقم 
طبعة؛ ٠6.٠54١هم/1180م.,‏ 

5. السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» علي محمد محمد الصلابي» مؤسسة اقرأء 
طكء 575١ه/ه١٠٠م,‏ 

.0 شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن علي بن وهف القحطانيء 
مكتبة الصفاءط١,‏ 5715 ١1ه/؟‏ ١٠٠م.‏ 


الملا 


. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةءهبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي؛ 
تحقيق: نشأت المصريء المكتبة الاسلامية» طاء 575 ١ه/ه‏ ١٠٠م.,‏ 

848. شرح الطحاوية» على بن أبي العز الحنفيء» تحقيق: أحمد بن عليء دار الحديث» بدون 
رقم طبعة» ١547١1ه/١٠٠٠م.‏ 

6 شرح العقيدة السفارينية» محمد بن أحمد السفاريني» شرح: محمد بن صالح العثيمين:» 
مكتبة الصفاء ط١ء‏ 55795 1ه/8/١٠٠م.‏ 

.0١‏ شرح العقيدة السفارينية» محمد مانع» » أضواء السلفء, بدون رقم وسنة طبعة. 

5. شرح العقيدة الطحاوية لابن جبرين» الموسوعة الشاملة. 

.٠‏ شرح العقيدة الطحاوية(لفضيلة العلماء الأجلاء)» للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الأزدي الطحاوي ءألفاء ط١اء‏ 5575 ١اهء‏ 8١٠1م.‏ 

15م شرح العقيدة الطحاوية. صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إيراهيم آل 
الشيخ»تحقيق/محمد فرج؛ ألفاء ١‏ 575 1ه/8 ١٠٠٠م‏ 

5. شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» صالح الفوزان» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» 
طلاء 5477 1ه/7١٠٠م.‏ 

7. شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح: محمد بن صالح العثيمين» مكتبة 
الصفاء ط١ء‏ 5757 ١1ه/ه١٠١٠م.‏ 

1. شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد خليل هراسء دار الهداية: طك, 
65 همه 99 ١م.‏ 

. شرح صحيح مسلمء الإمام النووي» تحقيق: هاني الحاج - عماد البارودي » المكتبة 
الوقفية» بدون رقم وسنة طبعة. 

48. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبد الله بن محمد الغنيمان» المكتبة الشاملة . 

. شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد العلي حامد.ء مكتبة 
الرشدء ط١3ء‏ 571 1ه/”١٠٠م.‏ 

.١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي أبو الفضل عياض اليحصبيء دار الكتب 
العلمية» بدون رقم وسنة طبعة. 

7. شفاء العليل» ابن قيم الجوزية» تحقيق: مصطفى الشلبي» مكتبة السواديء طاء ١51١7‏ 
هم/١15١ام.‏ 

*4. الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ ابن تيمية» تحقيق: محمد الحلواني » محمد 
شودريء رمادي للنشرء ط31ء 55717 1ه/ل/ا15١ام.‏ 
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14. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق : شعيب الأرنؤوط»؛ مؤسسة الرسالة - 
تروك 551/41 

5. صحيح مسلمء اعتنى به: أبو صهيب الكرميء بيت الأفكار الدولية» بدون رقم طبعة. 
8ه/113/8م. 

75. الصلاة وحكم تاركها » ابن قيم الجوزية» تحقيق: تيسير زعيترء المكتب الإسلامي» طاء 
١ه‏ 19813م. 

7. طريق الهجرتين؛ ابن قيم الجوزية » مكتبة القدس ط ١478 2١‏ ه/ا١٠٠م.‏ 

6. ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ» عبد الرحمن الميدانيء. دار القلمء طاء 
464هم1145م. 

8. ظلال الجنة في تخريج السنة» محمد الألباني» المكتب الإسلامي؛ ط؛؛» 1519ه/ 
مام. 

.م١3/87/ه1‎ 5٠1 عالم الملائكة الأبرار» عمر الأشقرء مكتبة الفلاح» طلاء‎ .٠ 

١‏ العقيدة الإسلامية وأسسهاءعبد الرحمن حبنكة الميدانيء دار القلمء» دمشقءط؛» 
5(هم/118م. 

١‏ . عقيدة المؤمن» أبو بكر الجزائري؛: مكتبة العلوم والحكمة: المدينة المنورةءط؛» 
8ه/113/8م. 

0 العقيدة في الله. عمر الأشقر » دار النفائسء الأردن» 5575 1ه/8/١٠٠م.‏ 

5 . عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين العيني الحنفي» تحقيق: عبد الله عمرء 
دار الكتب العلمية» ط١ء‏ ١57١1ه/١١٠1١م.‏ 

5. غاية السول في خصائص الرسولء ابن الملقن عمر بن علي الأنصاريء تحقيق: عبد 
الله بحر الدين عبد الله دار البشائر الإسلامية» ط”ء 577 ١1ه/١١٠١م.‏ 

7. غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوريء» تحقيق: زكريا عميران» دار الكتب العلمية» بيروت / لبنان 1١51١5-‏ ه/ 
ةك 

.٠7‏ الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» تحقيق: محمد عطا - مصطفى عطاء دار الكتب العلمية. 
طث 5.8 ١اه/لا8م91١.‏ 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء تحقيق: عبد العزيز بن بازء دار المعرفة ء بدون 
سنة ورقم طبعة. 

4. فتح الباريء ابن رجبءتحقيق: محمد عبد المقصود وآخرونء مكتبة الغرباء الأثرية:» 
طاء 1511ه/1945١م.‏ 


0 


٠‏ . فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث - القاهرة» 55717 1اه/ل/ا١٠٠م.‏ 

١‏ الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الاسلامي» محمد بخيت. مكتبة آفاقء طا,ء 
14هم3١٠٠م.‏ 

؟ . فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء غالب عواجي.دار البينة 
للنشرء طلاء 5148 1ه/191١م.‏ 

١١‏ . الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» تحقيق: عبد الرحمن اليحيى؛ دار الفضيلة؛ 
بدون رقم وسنة طبعة. 

5 . الفصل في الملل والأهواء والنحل؛» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريءتحقيق: 
محمد نصر -عبد الرحمن عميرة؛ دار الجيل» ط؟, 51١5‏ ١1ه/131١م.‏ 

5 . الفوائد» ابن القيم» تحقيق: طه سعدء دار إحياء الكتب العربية» بدون رقم وسنة طبعة 

7 . في ظلال القرآن »سيد قطبء. دار الشروق» طغا”؛ 57٠١‏ 1ه/ة١٠٠م.‏ 

7 القول المفيد على كتاب التوحيد»ء محمد بن صالح العثيمينء دار العاصمة؛ طاء 
65 اه 

القيامة الصغرىء عمر الأشقر » دار النفائسء الأردن» 5575 1ه/8/١٠ام.‏ 

4. كتاب التوحيدء صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار القاسم للنشرءبدون رقم طبعة» 
بدون سنة طبعة. 

٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:أبو القاسم محمود بن عمر 
الأزمخشري الخوارزمي» تحقيق : عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» بدون رقم وسنة طبعة. 

:١‏ لباب التأويل في معاني التنزيل »علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير 
بالخازنءدار الفكر ١١995.‏ ه ١931793/‏ م 

. سلسان العربء ابن منظورءاعتنى بتصحيها: أمين عبد الوهاب - محمد العبيديءدار احياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان» ط"”, بدون سنة طبعة. 

7 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» محمد السفاريني»ء مؤسسة الخافقين» 
دمشقء ط”ء 507 1ه/187١م.‏ 

5 . مباحث المفاضلة في العقيدة» محمد الشظيفيء دار ابن القيم - دار ابن عفانء طاء 
هم7١٠٠م.‏ 

5 _. مباحث في العقيدة» عبد الله بن محمد بن أحمد الطيارء مكتبة الرشد ناشرون15577»2هل 


.ما٠٠١5[‎ 


دوين 


75 . مجمع البيان في تفسير القرآن» الفضل بن حسن الطبرسيء منشورات دار مكتبة الحياة. 
بدون رقم وسنة طبعة. 

. مجموع الفتاوى ٠»‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني»تحقيق: 
عبد الرحمن بن قاسم» محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » دار العربية» ط١3.‏ 5378١ه.‏ 
. مجموعة التوحيد لابن تيمية و محمد بن عبد الوهابء المكتبة السلفية»بدون رقم وسنة 
8. محبة النبي 5 وطاعته بين الانسان والجمادء خليل العزامي» دار القلم العربيء طاء 

هم 1155م 

٠‏ المحكم والمحيط الأعظم» علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: عبد الحميد 
هنداويء دار الكتب العلمية» 557١ 3١‏ ١1ه/١٠١٠5١م.‏ 

ء١ مختصر الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية؛ عبد العزيز السلمان» طم‎ . ١ 
.م١1198/مه64‎ 

8 محتصيز'النكة الانى مشرية: كاد غبدالتؤيق غلا حكيد الدهلوي» افقضصار؟ الحنيد 
محمود شكري الألوسيء تحقيق: محب الدين الخطيب ٠‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء» بدون رقم طبعة» 5٠5١اه.‏ 

؟"" . مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. محمد بن مكرم ابن منظورء دار الفكرء 
طاء 4 ١1ه/188١م.‏ 

4. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: مكتب التحقيق بدار إحياء التتراث العربيء دار 
إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي» بيروتء طاء 5١15‏ 1ه/135١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين» أبو عبدالله الحاكم النيسابوريء اعداد: يوسف المرعشليء 
دار المعرفة» بيروت - لبنان» طاء 5٠:05‏ ١1ه/31856‏ ١م.‏ 

7" . مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني»المحقق :شعيب 
الأرنؤوط» »مؤسسة الرسالة جبيروت؛ ١57١ه‏ /١١٠1١م.‏ 

37 .. مع الشيعة الاثنى عشرية في الأصول والفروع» علي السالوس دار التقوى للنشر 
والتوزيعء دار الثقافة» ط١اء 51١1‏ 1ه/191١م.‏ 

. معارج القبول بشرح سلم الوصولء حافظ الحكميء تحقيق: عمر بن محمود أبو 
عمرءدار ابن القيم» ط؟, 51١5‏ ١ه‏ له .١15‏ 

4. معالم التوحيدء مروان القيسيءالمكتب الإسلامي.ءط١؛:‏ ١٠5١ه/119.0١م.‏ 


بدوينا 


,.١5٠‏ معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي » ضبطه وصححه: عبد السلام 
شاهين» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 515 1ه/ه55١م.‏ 

.م١351/ه1‎ 511.1١ معجم ألفاظ العقيدة» تصنيف: عامر فالحء مكتبة العبيكان»‎ . ١ 

. المعجم الكبير» الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» بدون 
رقم وسنة طبعة. 

157 المعجم الوسيط» إيراهيم مصطفى وآخرون» تحقيق: مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق 
الدولي» طةعقع 1:16هم)/::٠‏ ٠٠ام,‏ 

5 . معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الحسين بن محمد المفضل الأصفهانيء دار الكتب 
العلمية بيروت؛. ط1ق. همل 19١م.‏ 

,.١ 5‏ معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازيء تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون» دار الفكر.5535١1ه‏ / 93175١ام.‏ 

57 المفردات في غريب القرآن ٠»‏ أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني » تحقيق/ محمد 
كيلاني » دار المعرفة - بيروت» بدون رقم وسنة طبعة. 

٠‏ . المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد:ء 
تحقيق/ بسام عبد الوهاب الجابي» الجفان والجابي - قبرص» طلاء.:ة ١٠.١‏ ه/ /117 ام. 

. مكانة النبي يه وخصائصه في سورة الأحزابء عبد الله الخطيب» مجلة جامعة الشارقة 

8 . الملخص في شرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار العاصمة - 
الرياضء»ط١.‏ هم ١٠6آم.,‏ 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال:»محمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق: محب الدين الخطيبء المكتبة الشاملة. 

6١‏ , الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ؛ مانع الجهني» دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزيعءط؟. 5١15ه/5517١م.‏ 

. النبوات » ابن تيمية» دار الكتب العلمية » القاهرة » 5/5١ه.‏ 

05 النهاية في غريب الحديثء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء تحقيق/ طاهر 
أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحيء دار احياء التراث العربي» بدون رقم وسنة طبعة. 
4 النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد النجديء مكتبة الامام الذهبيء 

الكويت» بدون رقم وسنة طبعة. 
5 . الوابل الصيب من الكلم الطيب» ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الرحمن بن القائدء دار 


انضيينا 


57 الوحدة التاريخية للسور القرآنية. عمران سميح نزال ؛ دار القراءء الأردن» 
4707 ١1هم‏ ١٠٠م.‏ 

. وفيات الأعيان» شمس الدين أحمد بن خلكان» تحقيق: احسان عباس» دار صادرء بدون 
رقم وسنة طبعة. 

الولاء والبراء في الإسلام» محمد القحطاني» دار طيبة» الرياضء ط١١.‏ 577 1اه. 


ثانياً: شبكة المعلومات الدولية(إنترنت) 
8. أثر الابتلاءات في صقل الشخصيات؛ 5؟5/7/١٠١٠7مء‏ 
1512101577371 17717177 //نصغخط 
الإيمان ودوره في توجيه الأخلاق و تقويم السلوك الاجتماعي والاقتصاديء محمد 
الوردي.5/71/١٠١١5م‏ ء 173م».55عتاع 1202 /177175/17// :كط 
١5١‏ غزوة الأحزاب دروس وعبر» أمير بن محمد المدري» 6 6آم 
310.2 5. 17715175 //نطصخط 
المنافقون اليوم أكثر عدداء وأعظم خطرا وشرا من المنافقين الماضين»1؟/5/١١١7م‏ 
لحطاو».ع00205716ة1ك1. 51557 //نصغط 
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4.فهرس الموضوعات 


الموضوع 

الإهداء 

الشكر 

المقدمة 

التمهيد 

أولا: تسمية السورة 
ثانياً: نزولها 
كلذ : مقاصد ها العامة 
رلها: كسائفن سور ادر 

الفصل الأول 


التوحيد في سورة الأحزاب ونواقضها. 
المبحث الأول: توحيد الربوبية ونواقضه 


4. 


ثانيا: أقسام التوحيد: 

الغطاب الأول : تريعيد الريوبية 

1 الريويية لج و اميظاكها 

ثانياً: أنواع ربوبية الله على خلقه 

5 : لوازم توحيد الريوبية 

المطلب الثاني: نواقض توحيد الربوبية 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية ونواقضها. 

المطلب الأول : توحيد الألوهية 

أو الألردفية لقة وأصطاه] 

ثآنياً: توحيد الألوهية 

تلقام العناة ةلع و امكداتها. 


رابعاً: العبادات التي أرشدت إليها سورة الأحزاب. 


يق 


الصفحة 


المطلب الثاني: نواقض توحيد الألوهية. 
أولا» الشدك. 
.١‏ تعريف الشرك في اللغة و الاصطلاح : 
؟. أنواع الشرك الواردة في السورة. 
ثانياً: النفاق 
المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات ونواقضه 
ألا “توحية الأحماةى الستفاف عه 
كنيا: قريطة اللسمادرى الصفات اصطاكها 
ثالثاً:مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات 
المطلب الأول: الأسماء الواردة في السورة 
المطلب الثاني: الصفات الواردة في السورة 
.١‏ الصفات الذاتية 
؟. الصفات الفعلية 
المطلب الثاني : نواقض توحيد الأسماء و الصفات 
الفصل الثاني 
النبوات في سورة الأحزاب 
المبحث الأول: الأنبياء والرسل ووجوب توقيرهم 
المطلب الأول: التعريف بالنبي وبالرسول والفرق بينهما. 


أولاً: التعريف بالنبي وبالرسول. 
ثانياً: دلالة السورة على التفريق بين النبي والرسول 
المطلب الثاني: أولو العزم من الرسل والمفاضلة بينهم 
المطلب الثالث: وجوب توقير الأنبياء والرسل 
المبحث الثاني: خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


5 


تمهيد 
تغريف: الخصائضن 
وتعريفالخصائضن 'النبوية 

المطلب الأول: اختصاصه بختم النبوة 
أؤلاً: الختم في اللغة 

ثانياً: ختم النبوة في الاصطلاح 


الوا 


ثالثاً: الأدلة من القرآن الكريم على ختم النبوة 
زابعا "الآذلة مق 'الدرحة لي كك النيوزة 
حامق الحكمة مق خف التيرة 
المطلب الثاني: خصوصيات النبي #لةِ في أحكام الزواج 
المطلب الثالث: اختصاصه ول بالشهادة على أمته بإبلاغ الرسالة 
المطلب الرابع: اختصاصه يي بنداء الله تعالى له بأعز أوصافه 
المبحث الثالث: مكانة النبي يك وآله في سورة الأحزاب 
المطلب الأول: الولاية على المؤمنين 
المطلب الثاني: الصلاة عليه 
المطلب الثالث: اقتران أذية الله تعالى بأذية الرسول يل 
المطلب الرابع: تطهير أهل بيته 
الفصل الثالث 
الغيبيات في سورة الأحزاب 
المبحث الأول: الملائكة 
المطلب الأول: التعريف بالملائكة 
ثالثاً: تعريف الإيمان بالملائكة 
رابعاً: كيفية الإيمان بالملائكة 
كاد ! مادة خلقهم 
المطلب الثاني: ذكر بعض أعمال الملائكة 
المبحث الثاني: اليوم الآخر 
المطلب الأول: التعريف باليوم الآخر وغيبيته 
أولاً: التعريف باليوم الآخر 
كانا موعة الجناعة من اردور "الفيينة 
المطلب الثاني: النار و خلود أهلها 
المطلب الثالث: أحوال الناس يوم القيامة 
المبحث الثالث: القضاء والقدر 
المطلب الأول: التعريف بالقضاء والقدر 
أ ويف القهيا د تعدو مسي ها 
كاكدا لذو الهة زاضيظ اها 


يسن 


قالخا : القطناء و القذن امحللاها 
المطلب الثاني: مراتب القضاء والقدر 
أولاً: المرتبة الأولى: العلم 
ثانا ؛ المونية الخافية” الكتاية 
تالكا : المزاقة الخالقة" (المشيقة 
رابعاً المرتبة الرابعة: الخلق 
الخطات الذالكا ‏ الهذاية 
المطلب الرابع: الأخذ بالأسباب 
الفصل الرابع 
أصناف الناس في سورة الأحزاب 
المبحث الأول: المؤمنون 
المطلب الأول: الفرق بين الإسلام والإيمان. 
ألا : تعوايفه ابلق الغة واصطلايها 
ثانيً: تعريف الإيمان لغة واصطلاحا 
ثالثا: أقوال العلماء في الفرق بين الإسلام والإيمان ودلالة السورة على هذا الفرق 
المطلب الثاني: صفات المؤمنين 
المطلب الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه 
أولا» الأدلة من القزآن الكريم 'زيادة الإمان وتقصائه 
فليا الأدلشتئن السكة الشسوية, وان الإنمان وتقالم 
خالثا:اكتلاف: العلماء. .على زئادة الإتمان واتقضانه 
رابعاً: أسباب زيادة الإيمان 
خامساً: أسباب نقص الإيمان 
المبحث الثاني: المنافقون 

المطلب الأول: التعريف بالنفاق 
المطلب الثاني: صفات المنافقين 
المطلب الثالث: عقاب المنافقين 

المبحيك الخالك + الكفق.: 
المطلب الأول : التعريف بالكفر. 
المطلب الثاني: التعامل مع الكفار. 


لل 


المطلب الثالث: حكم لعن الكفار 
المبحث الرابع: اليهود 
تمهيد: 
المطلب الأول: يهود بني قريظة 
أولاً: كتابة النبي 4# الوثيقة بينه وبين اليهود 
ثانيً: نقض بني قريظة للوثيقة 
ثالثاً: حكم الله في بني قريظة 
المطلب الثاني: صفات يهود بني قريظة. 
ل 


أثر العقيدة على الفرد والمجتمع في ضوء سورة الأحزاب. 


المبحث الأول: أثر العقيدة على الفرد 
المطلب الأول: الثقة بنصر الله 
المطلب الثالثن: صقل شخصية المؤمن 
المطلب الرابع: الاقتداء بالنبي 2 
المطلب الخامس: تقويم السلولك 
المبحث الثاني: أثر العقيدة على المجتمع 
المطلب الأول: تحكيم شرع الله في كافة الأمور 
المطلب الثاني: الاعتبار بسنن الله عز وجل في الأمم 
المطلب الثالث: تحقق الانتصار على الكفار ووراثة الأرض 
المطلب الرابع: الحيطة والحذر من الكفار و المنافقين 
المطلب الخامس: إبطال العادات والتقاليد التي تخالف الإسلام 
الخاتمة 
التوصيات 
الفهارس العامة 
؟. فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 
". فهرس الأعلام المترجم لهم 
. قائمة المصادر والمراجع 


اموا 


كامينا قوري" الموسوصات 
التتقمن 
طم 


لحل 


تلا 


1 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستنصره؛ نؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ وبعد... 

مما لا شك فيه أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة للنبي ب » ومن أهم المعاني الذي نزل 
القرآن الكريم لإثباتها هي العقيدة» فالعقيدة أصل الإسلام وأساس الملة ولا تقبل الأعمال والأقوال 
في الإسلام ولا تصح إلا إذا صدرت عن عقيدة صحيحة. 

وحين ابتعد المسلمون عن القرآن الكريم ضعفت العقيدة في نفوسهم؛ فضلوا و أضلوا وظهرت 
بينهم البدع وانتشرت فيهم المعتقدات الباطلة؛ فكان لزاماً علينا أن نرجع إلى هذا النبع الصافي 
لكي ننهل منه عقيدتنا. 

لذلك جاء هذا البحث لدراسة القضايا العقدية في سورة الأحزاب» ولقد تعرضت السورة للكثير 
من القضايا العقائدية المهمة. 

وقد قسمت البحث إلى تمهيد و خمسة فصولء وتناولت في التمهيدء تسمية السورة:» و نزولهاء 
وَمُفاضدها العامة وخصائضيها. 

وأما الفصل الأول فتناولت فيه التوحيد ونواقضه بفروعه في ثلاثة مباحثء توحيد الربوبية 
ونواقضه. توحيد الألوهية ونواقضه:؛ توحيد الأسماء والصفات . 

الفصل الثاني فكان عن النبوات في سورة الأحزاب وجاء في ثلاثة مباحثتء المبحث الأول 
الأنبياء والرسل ووجوب توقيرهمء تعريف النبي والرسول والفرق بينهماء أولو العزم من الرسل 
والمفاضلة بينهم؛ ووجوب توقير الأنبياء والرسلء أما المبحث الثاني فتحدثت عن خصائص نبينا 
يك الواردة في السورة منهاء اختصاصه بختم النبوة»ء خصوصيات النبي يِل في أحكام الزواج: 
اختصاصه يك بالشهادة على أمته بإبلاغ الرسالة» اختصاصه يِ بنداء الله تعالى له بأعز 
أوصافه» فأما المبحث الثالث مكانة النبي يِ وآله في سورة الأحزابء فتناولت ولاية النبي 26 
على المؤمنين» الصلاة عليه اقتران أذية الله تعالى بأذية النبي 4 » تطهير أهل بيته. 

وأما الفصل الثالث فتحدثت عن الغيبيات الواردة في السورة في ثلاثة مباحث؛ء فتناولت في 
المبحث الأول الملائكة؛» فقمت بتعريف الملائكة؛ و ذكرت بعض أعمال الملائكة. 

المبحث الثاني فتحدثت عن اليوم الآخرء وعرفت باليوم الآخر وغيبيته» وتحدثت عن الجنة 
والنار و خلود أهلهماء وتحدثت عن أحوال الناس يوم القيامة . 

المبحة" الثالف فكان حول القضاء: والقدزء فقمت يتهريف: القصناء والدر» وتحدقت مراقب 
القضاء والقدرء وعن الهداية وأفعال العباد» وعن الأخذ بالأسباب. 


5.١ 


وأما الفصل الرابع فكان الحديث عن أصناف الناس في سورة الأحزابء في أربعة مباحث» أما 
المبحث الأول فتحدثت عن المؤمنون» وبينت الفرق بين الإسلام والإيمان» وتحدثت عن صفات 
المؤمنين» وعن زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الثاني فتحدثت عن المنافقين» فقمت بتعريف النفاق» صفات المنافقين» عقاب المنافقين. 
المبحث الثالث فتحدثت عن الكفار» فعرفت الكفرء وذكرت صفات الكفار» و حكم لعن الكفار. 
المبحث الرابع فتحدثت عن يهود بني قريظة؛ وصفاتهم. 
وأما الفصل الخامس فتحدثت عن أثر العقيدة على الفرد والمجتمع في ضوء سورة الأحزاب في 
مبحثين» أما المبحث الأول فجعلته لأثر العقيدة على الفردء وتناولت فيه؛ الثقة بنصر الله طاعة 
الله عز وجل ورسوله. صقل شخصية المؤمنء الاقتداء بالنبي كنك تقويم السلوك. 
أما المبحث الثاني فتناولت فيه أثر العقيدة على المجتمع؛ وتعرضت فيه لمواضيع مهمة منهاء 
تحكيم شرع الله في كافة الأمورء الاعتبار بسنن الله عز وجل في الأمم» تحقق الاتتصار على 
الكفار ووراثة الأرضء الحيطة والحذر من الكفار و المنافقين» إيطال العادات والتقاليد التي 
تخالف الإسلام. 

وفي الخاتمة سجلت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات. 
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